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التعريف بالكتاب 
تمهيد :0 


يعد هذا الكتاب من مهمات الكتب في بحجال فق هالفروع 
والأحكام » وقد اهتم به كثير من العمانيين قراءة ومدارسة حقئى صار 
مرجعاً لهم ف الفقه الإباضي » واعتمدوا أقواله وآرائه وغدا تراثا معرفيسا 
ليس للاباضية فحسب بل لكل المذاهب الإسلامية الأخرى » شأنه في 
للإنسانية لمتانتها وقوقًا ونفعها . 

وقد قال مثلّ ذلك جماعة من أصحاب العقول الراححة الذيين لم 
يأسرهم الهوى » ولم يحشروا أنفسهم في المضيق الضيق من التعصطب ») 
ومنهم الشيخ عز الدين التنوحي 'فقد قال في مقدمته على كتاب الفتاوى 
للإمام محمد بن عبد الله الخليلى (رحمه اللّه) ما يلي : 


.. وأئمة عمان من العلماء » ومع ذلك فقد كانوا يراجعون قٍ 


مشاكل المسائل علماء عمان من الفقهاء والمتبحرين » بعد أن يرجعوا 


انظر ترجمته في فهاية هذه المقدمة . 


بأنفسهم إلى كتاب الله وكتب الحديث ... وكثيرا ما يستأنس الإمام والمفي 
من العمانيين بأقوال أحمد والشافعي وأبي حنيفة ومالك من أئمة السنة » 
يؤيدون بما ما ذهب أئمتهم إليه . 

ومن شأن المفتين بعمان أنهم يردون المذهب للحديث لا الحديث 
للمذهب » كما يفعل المقلدون ... ولذلك كانت هذه الفتاوى نما ينتفع به 
العمانيون وسائر المسلمين » فجل المشاكل العمانية بما تفع يبمثله في 
العراق والشام ومصر وف سائر المشرق والمغرب » والمميٍ المحلص في 
اجتهاده يستأنس هذه الفتاوى كما يستأنس العمانيون ف كتبهم بأقوال 
أئمتنا » فقد جمع ما بيننا وبين العمانيين كتاب الله وسئة رسوله ..." ' . 

وحن نعطي القارئ الكريم صورة واضحة عن معالم هذا الكتاب 
الذي نك نينا من أن تبرز لدلك بعض الملامح العامة المتعلقة به وذلك 
عبر الوقفات التالية : 


0501111110 


' مقدمة الفتح الخليل من أجربة أي خليل ط ( المطبعة العمرمية- دمشكق 15808١ه-‏ 
6 ام) 


أو لا : عنواكن الكتاب :- 

تتفق المصادر والمراجعٌ الي بين أيدينا على مسلمَّى هذا 
الكتاب بأنه : " خلاصة الوسائل بترتيب المسائل " '. 

فهو العنوان المثبت ف مخطوطات الكتاب المختلفة ولى تشر أي 
منها إلى تسمية أخرى له . 

كما أن الباحثين والعلماء من بعد يعتمدون على العنوان ذاته دون 
غيره 

اليس هناك هارو كن لناافيما إذا “كانت هذه السبمية سن قيكل 
المؤلف نفسه أم من وضع غيره » لكنه من الواضح أن مرتب الكتاب 
أطلق هذه التسمية فوافق عليها المؤلف , وهذا ظاهرٌ من كلام المرتب في 
مقدمته على الكتاب حين يقول : " ميتها : خلاصة الوسائل .." ويقول 
"اتعدينا آراة من للق ولكن عرت على غالفتة ب" 


تنظر مخطوطات الكتاب من نخزانة مكتبة وزارة التراث القومي والثقافة » سلطنة عمان . 
ينظر : دليل أعلام عمان ص ١5١‏ . 
' تنظر : المقدمة من هذا الكتاب . 


انيا : صحة نسبته إلى المؤلف : - 

إن كل المصادر والمراحع والبحوث تتفق في نسبة هذا الكتاب إلى 
الشيخ عيسى ابن صالح الخارثي ؛ ولم نطلع على كلام يمحاول أن 
ينسبه إلى غيره أو يشكك في نسبته إليه . 

ففي كتاب " دليل أعلام عمان " جاء في ترجمة الشيخ عيسى بأن 
" له مجموعة فتاوى جمعها بعض تلامذته في بجحلدين أسماما " خحلاصة 
مالل “” 

وق النسخ المخحطوطة : " فهذا ترتيب أجوبة شيخنا العلامة . 


ثالثا : زمن تأليف الكتاب : - 

لدين لدا ماقت ديرا رون الكتانب طلى وضع الذقة حبسية 
إن المصادر لا تسعفنا إلى ذلك » هذا من جهة » ومن جهة ثانية لأن 
الكتاب عبارة عن أحوبة وفتاوى . فهي على حسب الواقع والفظضروف ؛ 


ل 8 1 1 
اد وفائع الناس ومسائلهم متحجد ده ومتباعده الرشن.. 
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ينظر : دليل أعلام عمان ص ١7١‏ . 


لكن من الواضح أن زمن ترتيب هذه الأحوبة كان في حياة 
مؤلفها فهو الذي أشار إلى الشيخ حمد بن نور الدين عبد الله بن حميد 
السّالمى بتجميع هذه الفتاوى وتبويبها وترتيبها لذا يقول في مقدمته "١:‏ 
وقد منّ الله على بترتيب أجوبته بعدما أراد منّي ذلك » وأنى لي السلوك 
هنالك ولكن عرّت على مخالفته فقمت متمثلا لأمره الواحب ... " . 

ومعرقتنا بأن الترتيب حصل في حياة المؤلف أمرّ في غاية الأهمية إذ 
في ذلك توثيق بأن ما بين دفيٍ الكتاب هو من مؤلفه وليس من أحدٍ آخر 
مانن المز كن أن راو لق قاك قر انسقة «الكتا قل السعنات بيه و تشيرة 
وتداوله بين الناس » ولكن قد يحصل الخلل من قبل النساخ بعد ذلك . 


رابعا : موضوع الكتاب غْ 

تتنو ع موضوعات الكتاب بتنوع المسائل الي يعرضها المستفي ) 
وعلى حسب الوقائع الحاصلة للناس فيحتاجون إلى سؤال أهل العلم عنها 
؛ ولذا تجمع كتب الأجوبة والفتاوى مواضيع شى كعلوم اللغة والتفسير 
والحديث والأصول والفقه وغير ذلك من العلوم » وهذا التنوع في حد 
ذاته يبين ضرورة استيعاب المفى لحملة من العلوم والمعارف ؛ إذ لا بد لمن 
يريد أن يتصدى للفتوى أن يكون على قدر كبير من العلم » وأن يكون 


جامعا لجملة من العلوم تؤهله لاستنباط الحكم الشرعي » فلا يكون 
عكك سيم نا على اللرى رز ترم مقو ينك الذين ومتادتةدو اسسه. 

وكتاب " خلاصة الوسائل " يجمع بين دفتيه قدرا كبسيرا من 
الأحوبة تزيد عددها على )١17٠١(‏ مسألة تتنوع موضوعاتها وتختلف 
مناحيها » ولكن الصبغة السائدة عليه هي أنه في مسسائل الأحكام 
الشرعية وخاصة المجلد الثاني منه ‏ كما سيأقَ بيانه - . 

وهذا ملخص لموضوعات الجزء الأول على حسب ترتيب المرتسب 
الشيخ حمد بن عبد الله السالمي : - 

كعادة معظم الكتب الفقهية فإن الذي يتصدر موضوعاتها هو 
حانب العقيدة أو أصول الدين » فيشتمل على جملة من مسائل العقائد 
والكرامات وفضل البي (كْمٌ وفي الولاية والبراءة وما يتصل يما ء ثم أن 
فصل ف الفتيا » ثم في تفسير بعض الآيات القرآنية ويشتمل على بععسض 
أحكام القرآن » ثم باب في أحكام اللباس ومسائل في مخالفة النتصارى 
وعدم التشبه بحم » ثم باب في النجحاسات والطهارات والمياه » ثم باب في 
أحكام الحيض والنفاس والحنابة » ثم باب في أحكام الوضوء والتيمم . 

ثم بعد هذا يبدأ بكتاب الصلاة وفيه أبواب كثيرة : أولها باب ف 


الصلاة على الني (يلٌْْ وباب في صلاة الجماعة وأحكامها ثم باب في 


أحكام صلاة الجمعة والسفر والأوطان » ثم باب في الوتر وقيام رمضان 
وصلاة العيدين وباب في المساحد ثم الأهلة ثم باب في أحكام الصيام 
وزكاة الفطر » ثم عن مسائل الزكاة ثم الحج ثم الضحايا وأحكام الذباح 
ثم في الأبمان والكفارات . 

ثم يأ كتاب الجنائز فيتحدث عن أحكامها وعن عذاب القبر 
والموت والأحكام المتعلقة به وعن مسألة تمن الموت ثم باب في القراءة 
على القبور . 

ثم يأت كتاب النكاح ومسائل في الترويج وفي زواج الصبي وف 
نكاح الشغار وثي الجمع بين المرأة وعمتها ثم باب في الرضاع ثم باب في 
معاشرة الأزواج ثم باب في أحكام الطلاق والخلع والإيلاء وأنواع الفراق 
والرد ثم باب ف النفقات وباب في الوكيل وأحكامه المتعلقة به » ثم باب 
في عدد النساء وأحكام العدد ثم باب فيما ينهي النساء عن لبسه من الزينة 
ثم فصل في خروج المرأة من بيتها متعطرة وحكم ذلك . 

أما الجزء الثابئ منه فيشتمل على الموضوعات التالية : - 

يبدأ بباب في أحكام المفقود والغائب ثم باب في الحضانة وإلحاق 
الأولاد وباب في أحكام المماليك وأحكام الولاء وباب في حرمة انتساب 
الرحل إلى غير قبيلته ولا المولى إلى غير مواليه وأحكام ذلك . 


١١‏ د 


ثم باب فق أحكام المواريث وباب في أحكام الوصايا ووصية 
اللزيوا يوق أنناقام ابرع ويد اقزال قر رسال لياق "ليق 
اللائح في حكم ما يصيب الثمرة من الجوائح ” ثم بياب في السلف 
والقرض والرهن وأحكام ذلك كله » ثم يتحدث عن الربا وأحكامه وق 
الكرى والإجارات ونحو ذلك . وباب في الوكيل ونفقة اليتيم » ثم باب 
ف الشركة في الأموال وفي صرف المضار وحريم الأفهار والبلدان والطرق 
والسواقي والرموم والمواريث وأحكام ذلك كله . 

ثم يورد المرتب رسالة المؤلف المسماة : ” الرد العزيز على قلائد 
الإبريز " » ثم باب في أحكام الأودية وباب ف الشفعة ثم في أحكام 
اقبي راي ف الأرقافه رابوال انيعد والاتسلا ع م يتابن 
الصكوك والدَّين ثم باب في أحكام البغاة والنحاربين . 

م تأي رسالة أرى في الحكم بين قبيلتين متنازعتين وعنوان هذه 
الإسجالة:" يعنة الطالي فق اللكوين آل سس رس ريعي "ثم 
يأنَ باب في الديات والأروش فباب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
وف الأئمة والولاة وفي الدعاوى والأحكام » ثم باب فيما أفسده الخحيوان 
نم ني الضمانات وكيفية الخلاص منها ثم باب في الوديعة واللقطة وأحكام 
ذلك ثم باب ف الإباحة والتعارف والأشربة والاصطياد ثم باب في العطايا 


1 سس 


والمنح والبرآن ثم باب في الطب وما يجوز من العلاج وما لا يحوز ثم ف 
صلة الأرحام ثم ف السنن والآداب وف ثماية الكتاب باب في الدعاء . 


خامسا : منهج المؤلف + - 
إن من شأن العالم الحق أن يضع نصب عينيه كتساب الله كك 
وننة وسوله عليه الفسالقة بو الجناكم واه فصه افيه أغلة وا اتضياعا لفول 
الله رتك : : (إوَمَامنلِمَؤْمنِ َلَامؤَْة ذا قضَى الله ورسوله: ريون م 
0 يلانيد وقوله : لإ 
ا ا له 
ع ولقول الرسول عليه الصلاة والسلام : ( تركت فيكم شيئين ما إن 
نمسكتم بهما فلن تضلوا بعدي : كتاب الله وسني ) . 


وتطبيقا لكتاب الله وتمسكاً بسنة الرسول (وكِمٌ) والتراما.عسنهج 
الحق الواضح فقد سار الإباضية في هذا الطريق الآمن المستقيم وطبقوه في 
كل عصورهم وعلى مختلف مستوياتهم ولم يرتضوا مسلكا آخر يمسيرون 
عليه ويرتضونه » وهذا هو تأريخهم وواقعهم لمن أراد التحقق من ذلك » 


ب "!ا 


وهذه هي مؤلفاقهم مفتوحة لذوي النفوس الطيبة السليمة إن أرادوا معرفة 
منهجهم وطريقتهم . 

والشيخ عيسى بن صالح واحدٌ من هؤلاء الرواد فمنهجه الاحتكام 
" الوالله ورسوله عتيده عمداك فنا وميدلكا سر ضايف : 

أما منهجه في فتاواه فيمكن تلخيصه فيما يلي : - 

ولا : أنه يورد أقوال العلماء ف المسألة الى تعرض عليه » سواء 
أكانوا من المذهب الإباضي أم من غيره من المذاهب الفقيهة الإاسلامية . 
فهو ينهج بذلك منهج الفقه المقارن كما اصطلح على تسميته . 

فمثلا : عندما سئل عن الدعاء على الظالم بالهلاك هل هو جائز أم 
لا ؟ أورد في جوابه أقوال طائفة من أهل العلم منهم الإمام القطب والإمام 
الإيضاح والعلامة ناصر بن أبي نبهان الخروصي . 

وعندما سئل عن ولاية أمهات المؤمنين هل ولايتهن على الحقيقة 
أم على الظاهر ؟ أجاب عن ذلك موردا أقوال جملة من العلمساء منهم 
عمرو التلاتي » والإمام القطب والإمام أبو يعقوب الوارجلاني والعلامسة 
عيد العزيز الثميئ والعلامة البيضاوي صاحب التفسير والعلامة الصبحسي 


وا مس 


والعلامة أبو عبد الله محمد بن روح والعلامة ناصر بن حميس والعلامة 
محمد بن محبوب والعلامة المحقق الخليلي والعلامة نور الدين السالمي . 

وترى ف مسألة إخلاف الإنسان لما وعد به يورد أقوال الإامام 
النووي والإمام الشافعي والإمام أبي حنيفة والعلامة أبي بكر بن العصربي 
والعلامة ابن حجر الهيثمي . 

وهكذا تحده في كثير من فتاويه . 

ثانيا : أنه رمما صرّح برأيه في المسألة بصيغة مباشرة ورنما لم 
يصرّح به » وربما اكتفى بنقل رأي بعض العلماء في المسألة دون إشارة إلى 
رأيه الصريح » وهذه عادة كثير من العلماء في مباحثهم وفتاويهم . 

تالا : أنه يلتزم بالأمانة العلمية في نقله عن الاخرين ؛ إذ 
يكتب المصدر الذي يستقى منه ؛ إما بذكر اسم المولف ؛ كأ يقول : " 
قال القطبُ ... " » " قال النووي ... " » " قال ابن محبوب ... " وهكذا . 

وإما أن يذكر اسم الكتاب ؛ كأن يقول :" قال في الشفاء ..." » " 
وجاء في الوفاء ... " » "ومن كتاب كذا ... " وهلم جرا . 
ونادراً ما تحد الشيخ لم يُشر إلى مصادره الي يستقي منها . 


ولا ريب أن التزام المؤلف بأخخلاقيات التأليف والأمانة العلمية 
والدقةٍ قي ما يُنسب إلى الآخرين من أقوال لهو مؤلف جدير بالاحترام ممن 
قبل العلماء والباحثين . 

وانعا : أنه اعتمد كثيرا على مؤلفات الإمام قطب الأئمة محمد 
بن يوسف لقيش ت:1880195 هب ع بورعته الهم وخاضة ان "شرح 
النيل " » "وتفسير الهميان" » "والتيسير" وغيرها » وقلما تجحد مسألة لم 
ورد نيا خكا نق اراد فكب الأنية و اجديادائة: : 

خامسا : لم ينَحذْ الشيخ أسلوب التشهير والتجريح في مناقشاته 
العلمية ؛ بل هو ملتزم بأخلاق العلماء وسمتهم حى مع الذين يخالفونه 
الرأي ؛ وهو متّصف بالتواضع العلمي وهضم النفس » فلا غرو أن نرى 
بعد إجابته يقول :"فانظر في ذلك » ولا تأحذ منه إلا ما وافق الحق " » أو 
قوله :" علمنا اللَهُ ما لم نعلم » وأعاذنا من القول بغير علم " ؛ إلى غير 
ذلك من الأمثلة . 

كما أنه ملتزم بأدب الحوار الذي يعتمد أساساً على إبداء الححة 
والبرهان » ومخاطبة العقل في جحو علمي هادئ بعيداً عن الأخلاقيات 
المرفوضة في الخال العلمي كالتشنج والعصبيةٍ والقدح في الأشخاص . 


ال ل 


سادسا : قيمة الكتاب + - 





تتبين قيمة الكتاب من عدة حوانب منها : 

أولاً : اشتماله على مسائل كثيرة ومتنوعةٍ يحتاج الناس إليها في 
معاشهم ومعادهم . 

فاليا : يعين الباحت غلى مغرفة آراء الاناضية قي مسائل الفقنسه 
المتنوعة فقمد نقل المؤلفْ آراء المذهب من مختلف كتبه وعلمائه . 

ثالفا : أنه في بعض مباحثه يورد ما كان من نقاش بينه وبين 
علماء عصره بغية الوصول إلى الحق فهو يعكس الحو الفكري أو العلمسي 
السائد أنذاك . 

رابعا: أن بعض مباحث الكتاب كانت لها صلة بأحداث تاريخية 
وسياسية وقعت في عهده فلرمما كتب فتوى أو رسالة أوضح فيها الحادثة 
وما يتصل بما من حيث الحكم الشرعي . 

خخافسا: سهولة عباراته ويسرٌ معانيه ؛ فهو بذلك في متناول كافة 
الناس على مختلف مستوياتهم العلمية والثقافية وقد يستعمل المولف بعض 
الكلمات الدارجة من أجل تفهيم الناس وتقريب المعئ إلى أذهافهم . 


حي ب 


سابعا : مصادر الكتاب : 

أما عن مصادر هذه الحوابات فقد اعتمد الشيخ عيسى على جملة 
كبيرة من الكتب منها ما هو من تأليفي العلماء المتقدمين أو من تاليفو 
العانعاء الك خرون .. 

وهو يستقي من هذه الكتب ويشير إليها » واقتباسه إما بصسورة 
مباشرة كنقل تام لفقرات الكتاب أو جمل منه » وإما بصورة غير مباشرة 
كاستفادة من فكرة أو رأي عالح . 

كما أن مصادره لا تنحصر في كتب المذهب الإباضي فحسب » 
بل يعتمد على كتب المذاهب الأخرى دون تمييز أو تفريق . 

ربسد اك سرع جل سسب الرشوع لدان من #اقنيها ينما 
هو من كتب التفسير » أو الفقه أو العقيدة أو التاريخ والسير وغيرها . 


 ةؤر4‎ 


ثامنا , يا الكتاب :- 

لقد قام بترتيب هذه الفتاوى تلميذٌ المولف وهو الشيخ القاضي / 
حمد بن نور الدين عبد الله بن حميد السالمي » و ذلك بطلب وإرادة من 
القريح عيس ابره درو جنا بدن اام من لال كلك فجن امسر 
اللي وضعها المرثَّبُ في أول الكتاب . 

وهنا نستطيع أن نثمن الحهود الكبيرة الي بذها المرتّبْ من أحل 
إخراج الكتاب و ترتيبه على هذا النسق » فلا شك أنه قسد قام أولا 
بتجميع ما تفرق من هذه الفتاوى من يد الناس و نسسخها ثم تبوييها 
وكتابتها لتخرج على هذا النحو المتكامل لاسيما في ذلك العصر الذي لم 
تكن فيه وسائل الاتصال وسبل النشر والكتابة متاحة ومتوفرة كما هي 
حاها الآن . 

بيد أنْ احترام العلم و العلماء و تقديرٌ جهودهم واهمّة الكبسيرة 
الب حبل عليها هؤلاء هذه الأمور وغيرها هي الي جعلفهم يكابدون 
الاق من أحل الطلم وتغره يون النم ويتتسيخوت اللفيساعب الكسي 
يخدموا الأمة الإسلامية .مما يستطيعونه . 

وهذا يتبين من نحلال الثقة ال وضعها الشيح عيسى في المرتب 
حن إنه طلب منه شخصياً أن يتولى هذا الأمر و يقوم بواجبه تجاهه . 


 ١هلال‎ 


تاسعا : منهج الترتيب :- 

لقد سلك المرتب ف ترتيب مسائل الكتاب على النحو السائد عند 
الفقهاء ف جل المصنفات الفقهية ؛ فهي تبدأ ببعض المسائل العقدية ثم 
قسم العبادات وبعده قسم المعاملات والأحكام وهكذا ... 

قدبدلة الأ :قن الرقب الكتاب ل عرق #بمسوين اتقجى 
الأصل المخطوط يقع الجزء الأول في ( 64١‏ ) ورقة بينما ييقع اللسزء 
الثاني ف ( 1457 ) ورقة . 

أما الحزء الأول فقد جعل فيه المرتب قسم العقيدة و فيه عدد مسن 
مسائل متعلقة بذلك كالولاية و البراءة و الرؤية و المنوف و الرحاء و 
المعاصي و الإعان و غير ذلك من المباحث . 

وفي هذا القسم لم يلتزم بتبويب معين يسير عليه بل يورد المسائل 
متنائرة ما دام يجمعها موضوع العقيدة العام » و لعل هذا ثما يؤوحذ على 
الع تبجكه . 


كما قد يؤاحذ عليه أيضا أنه أورد بعض المسائل الفقهية في ثنايا 
المباحث العقدية -كما سيلاحظ القارئ ذلك- » و لكن يعتذر له بأنه م 
يُلزم نفسه بترتيب معين يسير عليه » أو ربما في حال ترتيبه يتتحصل على 
مسألة من جوابات الشيخ فيضيفها في الحال لئلا تغيب عنه » و لكن مع 
هذا كله فإن هذا ليس سوى نوادر و لا تنقص من قيمة الترتيب . 

ثم تبدأ بعد ذلك المسائل الفقهية كالصلاة و الصوم و الزكاة و 
الحج ...الخ ء و تتخلل هذه الأبواب الكبيرة بعض مسسائل متخصصة 
ورسائل تعالج قضايا واقعة و تمتاز بطولها وإسهاب المؤلف في إيراد أقوال 
العلماء و الأدلة و مناقشتها و الردود عليها. 


عاشرا : وصف المخطوطة المعتمدة : 

لقد اعتمدنا على نسخة من المخطوطة حصلنا عليها من المكتبة 
الخاصة للشيخ أحمد بن محمد بن عيسى بن صالح الحارئي - حفيد المؤلف 
- بالمنطقة الشرقية -- ولاية القابل . 

وقد أخبرنا الشيمٌ أحمد بأنه كان في حوزته أصسل المخطسوط 
ولكنه ضاع منه » وعنده هذه النسخة الي تعتبر طبق الأصل وقد عرضت 
عليها » ولذا جاء في آخر المخطوطة بخط الشيخ أحمد قوله : (عرض على 


51 ب 


نسخحته مصححا حسب الطاقة والإمكان كتبه أحمد بن محمد يوم حادي 
جمادى الأولى سنه 11/1 ه). 
تقع هذه النسخة ف قطعتين كبيرتين : 
- القطعة الأولى : و تمثل الجزء الأول و تقع في (150) ورقة و القطعة 
الثانية و تمثل الحزء الثاني و تقع في (457) ورقة من القطع المتوسط . 
رقتاز هذه النسخةٌ مخطها الواضح , وتكاملها » وصلاجها . 
وعدد الأسطر في الورقة الواحدة (0؟) سطرا وفي كل سطر (/- 

. كلمة‎ )١ 
والناسخ لهذا الكتاب هو سيف بن على بن سيف بسن ناصر‎ 
الراشدي » و قد نسخ الكتاب و هو في بلاد بن بوحسن من بلدان‎ 

الشرقية . 
و كان الدسخ ف سنة )١71/١1(‏ ه . 
راقة تبيخ الكتاب عضصيضا لأجل الاين أخد به سد كبن سدس 
الخارني . 
وهذه هي العبارات الواردة في المحطوطة : 
جاء في الجزء الأول ورقة )71٠(‏ قول الناسخ : 
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( تم الجزء الأول من خلاصة الوسائل بترتيب المسائل » و يتلوه إن 
شاء الله الجزء الثاني نسخخته للشيخ الأجل الهمام العارف أحمد بن 
محمد بن عيسى بن صا الحارثي و أنا العبد لله سيف بن على الراشدي 
و قد صح الفراغ من نسخه في شهر رجحب والإثنين من شهور سنة 
إحدئى و سبعين و ثلاقاثة و ألق :و الحمد لله عق خدة و الصسلاة و 
السلام على خير خلقه محمد رسول الله و عبده و آله وسلم و لا حول و 
لا قوة إلا بالله العلى العظيم ). 
(عرض على نسخته مصححا حسب الطاقة و الإمكان) 
كتبه أحمد بن محمد يوم حادي جمادى الأولى سنة 


5 إ شب 


وق الجزء الثاني من المخطوطة ورقة (555) » جاء قول الناسخ : 
(تم الجزء الثاني من كتاب خحلاصة الوسائل بترتيب المسائل بقلم العد لله 
سيف بن علي بن ناصر الراشدي نسبا الإباضي مذهبا و ذلك في بلاد بي 
يوحسن من جعلان في يوم 717 والأربعاء من شهر القعدة من شهور سنة 
الالااه) 


ا 


تم قال : 
(نسخت هذا الكتاب للشيخ الأحل المعظم المحترم الهمام أحمد بن محمد 
بن عيسى بن صالح بن علي الحخارثي ) 
كم فيه : 
(عرضت على نسخته مصححا حسب الطاقة و الإمكان) 
كتبه أحمد بن محمد 

ومن المعلوم في فن التحقيق أنه إذا عُدم المخطوط الأول والذي 
يعبر عنه بالنسخة الأم » فإن أوثق المحطوطات بعدها ما كان مأخوذا مسن 
نلك اللسكحة ومعروط] عليه 


: عملي في التحقيق‎ .١ 
: لقد كان عملي في التحقيق يستند إلى أمرين مهمين‎ 
الأول : إبراز الكتاب كما وضعه المؤلف » دون أدن تدحل في النسص‎ 
الذي رضي به » وأخرحه على هذا النحو » وبالترتيب الذي من وضع‎ 
. المرتب نفسه دون تعديل‎ 
الثاني : إرضاء القارئ الكريم في إخخراج الكتاب بصورة تعينه على‎ 
. الاستفادة القصوى منه وعا يتناسب مع مكانته‎ 


ع# سا 


وعلى هذين الأساسين استعنت بالله تعالى في هذا العمل » فكانت خطة 
التحقيق على النحو التالي : 

. البحث عن نسخ المخطوط ما أمكن ذلك‎ .١ 

؟. ضبط نص المؤنّف من خلال تصويب التحريف والتصحيف من قبل 
النساخ . 

0*6 تخريج الآيات القرانية . 

:. عزو الأحاديث النبوية إلى كتب الاختصاص » ومحاولة إيراد أقوال 
أهل الشأن في درحة الحديث وحكمهم فيه . 

ه. تخريج الأبيات الشعرية الواردة وعزوها إلى قائليها والإشارة إلى 
مصادرها . 

5. تعريف الأعلام المغمورين الواردة أماؤهم » عدا المشهورين 
كالصحابة وكبار التابعين والعلماء . ظ 
. بيان معان الكلمات الغريبة بالرجوع إلى كتب المعاجم . 
4. وضع فهارس علمية في نماية الكتاب . 
5. عمل مقدمة تشتمل على التعريف بالكتاب وبيان أهم ما يتصل به 
والتعريف بالمولف مع شيء من التحليل لشخصيته . 


.٠‏ ترقيم المسائل وعنونتها لتسهيل الرجوع إليها » مع وضع علامات 
الترقيم وتقسيم الفقرات ١‏ 


تحدر الإشارة إلى أن كتاب "خلاصة الوسائل بترتيب المسائل" 
قد طبع لأول مرة سدة ١6‏ م بعناية الشيخ / عز الدين التنوخي عضو 
امجمع العلمي العربي بدمشق' » و قد وضع له مقدمة و بعض التعليقات 
الهامة في ثناياه , 


هو عز الدين بن أمين شيخ السروجية الدمشقي ؛ المسمى عز الدين علم الدين التنتوحي : 
عالم بالأدب » له نظم » من أعضاء المجمع العلمي العربي . مولده ووفاته في دمشق (1707- 
5ه - 1895-1888١م‏ ) . تعلم يما و ممدرسة "الفرير" ف يافا » ثم بالأزهر » حيث 
مكث حمس سنين , و عاد إلى دمشق فتصدر للوعظ شابا . و أوفده بعض ممبي العلم إلى 
فرنسة لدرس الزراعة )١91٠١(‏ و عاد (في أوائل )١35117‏ فعين يمركز زراعة بيروت . و نشبت 
الحرب العالمية الأولى فدحل الخدمة المقصورة في الحيش العثماني بدمشق . و نقل الى حلب و 
فر منها إلى الجوف حيث لقي عبد الغني العريسي و الباسط و رفاقهما عند الأمسير نراف 
الشعلان . و اتحه إلى البصرة » و كانت في يد الإنكليز » فعمل في حريدتا الرسمية "الأوقلت 
البصرية" و قصد الحجاز فلحق بحيش الشريف فيصل » ثم استقر حمصر إلى غحاية الحرب . و عاد 
إلى دمشق فعين عضرا في " لمحنة الترجمة و التأليف" و تحولت هذه إلى بحلس معارف ثم إلى 
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غير أن هذه الطبعة قد نفدت من السوق منذ أمد بعيد » ولم تكن 
قن سوتقت تي اهايا كانلذ كما أذ يح الأحوية قد سعطات تنه 
لذا رأى المسؤولون في وزارة التراث والثقافة بسلطنة عمان إعادة طبع 
الكتاب بعد تحقيقه وفهرسته ليتماشى والطفرة الحائلة في مال الطباعة 
والنشر » وح يتسئ للجيل الإسلامى الاستفادة من هذا التراث المعرفٍ 
في حال فقه الفروع والأحكام . 


امجمع العلمي العربي )١519(‏ فكان من الأعضاء الموؤسسين له . ولما قضى على استقلال 
سورية ؛ سافر للعمل الحر بالزراعة في فلسطين ثم قصد بغداد )١151717(‏ مدرسا في دار 
المعلمين و ترجم فيها عن الفرنسية "مبادئ الفيزياء - ط" و ألف "صناعة الإنشاء - ط" 
مدرسي و عن الفرنسية "قلب الطفل -- ط" جرآن . و عاد إلى دمشق (في هاية )7١‏ فانتتحب 
أمينا لسر المجمع العلمي و عين مديرا لمعارف السويداء ثم مفتشا للمعارف بدمشق و مدرسا 
للعربية في الجامعة و من الأعضاء المراسلين للمجمع العلمي العراقي . و انتب نائبا لرئيسس 
امجمع بدمشق )١1714(‏ فانقطع للعمل فيه » و حقق من نفائس التراث مجموعة » منها "المنتقى 
من أنخبار الأصمعي - ط" و "تكملة 'إصلاح ما تغلط به العامة - ط" و "بحر العوام في ما 
أصاب به العوام _ ط" و "الإبدال ط" و "المثنق-ط" و "الإتباع -ط و توفي بدمشق . 
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التعريف بالمؤلف 
امه ونسبه: 
هو الشيخ عيسى بن صالح بن علي بن ناصر بن عيسى بن صالح بن عيسى بن 
راشد بن سعيد بن سالم بن رجحب الحارئي» حيث يمتد نسب أل صالح بن علي الى 
قبيلة بن غافر ال تتفرع من قريش » وأما نسبته الى الحارثي فذلك أن الشيخ عيسى 
ابن صال الأول اندمج في قبيلة آل الحارث بن كعب بن اليحمد؛ وصاهرهم » 
وانتهت رئاسة القبيلة اليه . 


ولادته: 
ولد الشيخ عيسى في أول الفجر من يوم الثالث والعشرين من شهر ذي القعدة 
سنة تسعين ومائثتين وألف للهحرة ' وتتفق أغلب المصادر على هذه السئة ذاهًا' . 


. 7١ص سالم بن حمود » أنساب أهل عُمان ( منشورات للمكتب الإسلامي - 1784 م )ا‎ ٠ للسيابي‎ ١ 
ْ .88 السالمي؛ محمد بن عبد ابهء نهضة الأعيان بحرية عمان (طبعة متداولة) ص‎ 7 
يوافقه بالتاريخ الميلادي -حسب القياس الرقمي-: الحادي شر من يناير سنة 161754م.‎ 


لكآ ب 


نشأ الشيخ عيسى في حجر والده الشيخ صالح بن علي الحارئي؛ وقد رباه على 
الرحولة وتحمل المسؤولية منذ صغرهء وتعهده بالرعاية والتربية الحادة الحازمة'. 
سيوخه: 

بيدأ الشيخ عيسى تعلمه منذ الصغر» فقد أرسله والده لطلب العلم إلى الشيخ 
خميس بن حويسن الهنائي» وأنحذ عنه مبادئ علم النحو المعانى والبيان". 

ثم أكب على التعلم ودرس على يد والده. الذي كان أعلم أهل زمانه بالحلال 
والحرام» كما قال عنه الشيخ نور الدين السالمي". 





١‏ من صور ذلك اصطحاب والده له في مهماته وأعماله الكبيرة» ينظر: الشيخ السالميء» نور الدين عبد 
الله بن حميد (تحفة الأعيان في سيرة أهل عمان؛ طبعة متداولة) ج ؟ ص 74ا. 
١‏ نهضة الأعيان» مصدر سابقء ص 38. 
اروة صن لس حيس 1 ٍِ 
ينظر مقدمة كتاب: عين المصالح في أجوبة الشيخ الصالح (مكتبة الضامري للنشر والتوزيع» سلطنة 


4ر7 - 


وبعد وفاة الشيخ صالح لازم ابنه -الشيخ عيسى- مرجع العمانيين في ذلك 


صفاته وأخلاقه: 

كان الشيخ عيسى-كما يصفه معاصروه- وجيها عند الناس سن سيرته: 
مقبولا عند العام والخاص» سخي النفس جوادا كريماء مشهورا بالفضل» يؤمه 
المسترشد والمستنجد والمسترفد, جمع شمل المسلمين وحثهم على الاجتماع. , 

وكان أوابا إذا رأى من نفسه تقصيراء يرجع للحق ويذعن إليه» ولا تأخذه 
العزة بالإثم ولا يكابر بعد معرفة الصواب. 

ومن شمائله المعروفة ملازمته للاعتكاف إلى أن توتي . 


' ينظر: نهضة الأعيان» مصدر سابق ص 38. 
١‏ المصدر السابق» صن لام 


- 84 


مؤلفاته: 
لم يععن الشيخ عيسى بالتأليف بالمعى الدقيق لذلك» نظرا لأعماله الكثيرة مع 
الناس واهتمامه بشؤونمم. وقيامه بأعباء الدعوة إلى الله عز وجلء وسعيه في مصالح 
الدين» فلذلك لا نحد له مؤلفات خاصة أودع فيها علمه وفكره. ومع ذلك فقد ترك 
هذه الأحوبة والفتاوى والرسائل الدالة على غزير علمه. وخلاصة آرائه ومواقفه. 
ومؤلفه الذي وصل إلينا هو هذا الكتاب: (خلاصة الوسائل) والذي جمع فيه 
الشيحٌ حمد بن عبد الله السالمي أحوبة شيخه عيسى» كما سبق بيانه. 
هذل وقد أورد بعض الباحثين من مؤلفات الشيخ عيسى جملة رسائل؛ هي : 
- الرد العزير على قلائد الإبريز. 
- الحق اللائح فيما يصيب الثمار من الجوائح. 
- بغية الطالب في الحكم بين آل حجر وب راسب. 
غير أنه ينبغي معرفة أن هذا الكتاب؛ (خلاصة الوسائل)», يشتمل على هذه 
الرسائل الثلاثة جميعاء فلذا لا ينبغي ذكرها مستقلة حى لا يتوهم أنها كتب بذاتها. 


وفاتسسه: 

بعد عمر مديد من الصلاح والإاصلاح» وحياة حافلة بالعطاء العلمي والمعرقي. 
فارق الشيخ عيسى بن صالح الحارثي هذه الدنياء تاركا خلفه تلامذة حملوا عنه العلمى 
وأحوبة استفاد الناس منها. 

ففي اليوم الأول من شهر ربيع الآخر سنة 7520١ه‏ أصابته الحمى في 
حسمه؛ وبقي ملازما لفراش المرض في بلدة (الظاهر) من قرى الشرقية» وما زالت به 
الحمى حي أقعدته وأرهقته وهو صابر محتسبء فحمل على الأكتاف إلى مسقط رأسه 
ببلدة (القابل)» وما يزال المرض متعلقا به إلى أن فاضت روحه في ضحى اليوم السابع 


من شهر ربيع الآخر سنة 17568١ه‏ . 


١‏ يوافقه بالتاريخ الميلادي: العاشر من شهر مارس سنة 547 أم. 


ل 8 - 





مقدمة المرتب 


بسم الله الرحمن الرحيم 

نحمدك اللهمّ يا من تكفل بإجابة السائلين » وهدانا بفضله إلى 
سبيل المؤمنين » وجعل فينا العلماء الحادين المهتدين » وأمرنا بسؤالهم عما 
أشكل علينا من أمر الدَّينَ» والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرس لين 
» قائد الغر المحجَّلين » إلى رضوان رب العالمين وعلى آله وصحبه والتابعين 
انا ع 

فهذا ترتيب أجوبة شيخنا العلامة » فخر عمان ونور الأكوان ء 
الأمير العادل واهمام [1أ] الكامل » صاحب دك والميكم والمسيقب 
والقلم : عيسى بن صالح ‏ له القلم الأعلى الذي بسنانه يُصاب من الأمسر 
الكلى والمفاصل . 

وقد منّ الله (وكَ) على بترتيب أجوبته » بعدما أراد متى ذلك ؛ 
وأئى لى السلوك هنالك . ولكن عرّت علي مخالفتُه فقمتُ ممتثلا لأمره 


مغ - 


الواجب » فهاكها مرتبة المسائل » إسعافا لكل سائل » قربته للطالب 
قن نينا ة الوسائل بترتيب المسائل) 
ُخلاصة الوسائل بترتيم ١:‏ 535 
حيو خاي اخ 55 الله إلا 
الوسائل إليه » ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظ 
إليه . 





رسولنا ( يلك ) أفضل الخلق 
سئل شيخنا (رحمه الله) : 
[1] ما الدليل القاطع على أنه (وكلْوّ ) أفضل الخلق كلهم ؟ 
الجواب : 
الدليل : قوله ( ولق ) : ( أنا أكرم الأولين والآحرين ) ' وقوله : 





وما من بي يومئذ ‏ أدم فمن سواه إلا تحت لوائي . وأنا أوال سحن 


تنشق عنه الأرض ولا فخر » وأنا أول شافع وأول مشفع ) ". 


'“الحديث رواه الترمذي في كتاب المناقب برقم (7517 ) من طريق ابن عباس من حديث 
طويل وبرقم )7١(‏ من طريق أنس بن مالك بلفظ : ( أنا اكرم ولد آدم على ربي ولا فخر 
) » وقال : حديث غريب . 

' رواه الإمام مسلم ني كتاب الفضائل من طريق أبي هريرة (رضي الله عنه) » ورواه الإمام 
أحمد في مسنده من طريق ابن عباس برقم (5911) ؛ ومن طريق أبي سعيد المخدري برقم 


(5015١٠)ء‏ ورواه الترمذي برقم )7١14(‏ » وقال : حسن صحيح . 


ابه ع لس 


وقوله ( وْهُ ) : ( إن الله تعالى أيدني بأربعة وزراء » اثنين مسن 
أهن الجاع تاتيل بوسكائيل رانين مع امحصل الارضن أن بكجر 
وعمر ) . 

وكوله 0ع اتناك براقي ولبلا » وفوس بن يبنا 
واتفذن [؟]حبيبا » ثم قال : وعزتي وجلالي لاؤثرن حبيي على حليلي 
وبحيي ) ". 

وقوله : ( إن الله اتخذى خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلاء وإن 


على أبوربكن) . 





' الحديث رواه الترمذي ف كتاب المناقب (7780 ) من طريق أبي سعيد الخدري بلفظ : (ما 
من نبي إلا له وزيران من أهل السماء ووزيران من أهل الأرض ؛ فأما وزيراي من أهل السماء 
فجبريل وميكائيل , وأما وزيراي من أهل الأرض فأبو بكر وعمر ) » وقال الترمدي : حسن 
غريب . 

"وو لزفا'منه ابن ماه اق المقلامة .باك :1139 اخديث رقم 113 1) من طريق عبدالت بسن 
عمرو ؛ والطبراني في الكبير يرقم (7815) من طريق أبي أمامة . 

" روى مثله الترمدي في كتاب المناقب في مناقب أبي بكر الصديق (رضي الله عنه) يرقم 
202058 روواة ابن ماجه في المقدمة باب )١١1(‏ برقم )١41(‏ من طريق عبدالله بن عمرو ) 


والطبراني في الكبير برقم )781١57(‏ من طريق أب أمامة . 


ففي هذا تصريح ف تفضيله ( كلع » على إبراهيم وموسى 
(عليهما السلام ) » وهما أفضل الأنبياء لأنهما من أولي العزم . 

قال القطب ': " والحبيب أعظم من الخليل . لأن الحب في الخلقى 
إصابة حبه القلب . 

قال القليوي ' : " الحبيب أعلى رتبة من الخليل » وامحبة أرفع 
من الخلة » والخلة لازمة للمحبة خلافا لبعضهم " 

وقال ( يلد ) : ( .. آي باب الحنة يوم القيامة فأستفتح ؛ 
فقول لقان .من أن ؟ تأقرل عمد + فقول :بك اسعيرزت أن لا 





هر محمد بن يوسف بن عيسى بن صالح ؛ اشتهر بقطب الأئمة لغزارة علمه و كثرة مؤلفاته 
الى بلغت ثلاثمائة مؤلف . ولد بيسجن عام ١١+‏ هاء كان قوي الذاكرة ونبغ في العشرين 
من عمره ء أخخذ العلم عن أخخيه إبراهيم بن يوسف اطفيش توق عام 11377 هل 

ينظر : محمد على دبوز -- ففضة الحزائر الحديثة وُورتها المباركة » بكير سعيد 
اعوشت -- قطب الأئمة . 
' هو أحمد بن أحمد بن سلامة » أبو العباس . شهاب الدين القليربي » فقيه متأدب من أمل 
قليوب في مصر له حراش وشروج ورسائل وتوف عام ٠١19‏ ه . يراجع الزركلي الأعلام 


جح ص37 


م١‎ - 


أفتح لأحد قبلك ) ' » قال الشارح : " فهو - أي رضوان رئيس 
الخزنة - صار هذا الفتح خادما له ( وه ) ' 
وفي حديث الإسراء لما رفع فوق سدرة المنتهى » غشيته سحابة 
فيها من كل لون فتأخر جبريل , فقال ( ولي ) : ( يا أخي يا جبريل في 
مثل هذا امل يترك الخليل خليله ؟! فقال : إن تحاوزته احترقت بالنور وما 
منا إلا له مقام معلوم ) » ثم عرج به ( ييه ) حى وصل موضعا مسترفعا 
مع فيه صريف الأقلام - أي صوقًا - تنقل الملائكة من اللوح اللحفوظ ما 
كه القلو:فيه ق كتبهم بأقلاميب " '. 
قال القطب : " وبنو آدم المسلمون أفضل منهم ؛ لأنهم خدم لهم 
؛ ولأن المؤمنين يحصلون العبادات مع وجحود الموانع كالشياطين 
[والنفس] ' .كما قال أبو خزر" وأبو يعقوب يوسف' وهو الصحيح » بل 


رواه الإمام مسلم في صحيحه )١848/١(‏ برقم )١91/(‏ ؛ وأحمد في مسنده )١173/7(‏ برقم 
(47؟5١)‏ من طريق أنس بن مالك (رضي الله عنه) . 

' حديث الإسراء رواه البخاري في كتاب الصلاة باب كيف فرضت الصلاة في الإسسراء 
)١75/١(‏ رقم (1417؟) من طريق أبي ذر (رضي الله عنه ) . 

' الزيادة من أصل الكتاب . 


قيل : المسلم الواحد أفضل منهم جميعا » وهو أصح لورود الحديث به. 
وقيل : الملائكة أفضل . وقيل : رسل البشر أفضل مسن رسل 
الملائكة " '. 

وفي المواهب : " إن تفضيل الملائكة مذهب المعتزلة والفلاسفة” 


هو يغلا بن زلتاف من بن واسين , عاش ف القرن الرابع ال هجري . عسده أبو يعقوب 
الوارحلاني ضمن الأئمة العشرة الذين انفردوا بآراء في علم الكلام وقد استقر .ممصر وبا توقٍ ) 
ا ل ا ا ال ا ا 
هو يوسف بن إبراهيم الوارجلاني . ولد بمدينة وارجلان جئوب شرقي اللتزائر وإليها ينسب 
» ثم ارتحل إلى الأندلس فأقام في قرطبة زمن الموحدين كما ارتحل إلى عراصم بلاد المشرق 
وأدى فريضة الحج ثم توغل في أواسط أفريقيا حيث اكتشف تساوي الليل والنهار له عدة 
مؤلفات منها " الدليل والبرهان * ؛ و" العدل والإنصاف ” » كما قام بترتيب مسند الإامام 
لح ل ع 

ينظر : الشيخ محمد بن يوسف اطفيش - الذهب الخالص المنوه بالعلم القفالص » ط الأولى 
تحفيق أبي اسحاق ( رحمه الله ) ص ١7‏ بتصرف . 
' المعتزلة : فرقة كلامية إمامها واصل بن عطاء عاش في الربع الأخخير من القرن الأول وسبب 
تسميتها بذلك اعتزال واصل درس الحسن البصري بعد خلاف معه على مسائل . 
الفلاسفة : جمع فيلسوف وهو العالم الباحث ف فروع الفلسقة » والفلسفة دراسة الملهادئ 
الأولى وتفسير المعرفة تفسيرا عقليا وكانت تشمل العلوم جميعا واقتصرت في هذا العصر على 
المنطق والأخلاق وعلم الجمال وما وراء الطبيعة » وأصلها يوناني مكون من مقطعين هما (فيلو) 
و ( وسوفيا )؛ ومعين (فيلو) ف اليونانية تحب و (سوفيا) الحكمة ؛ فالفيلسورف هر محب 
الحكمة . 


ام - 


1 


وبعض الأشعرية والباقلاني" . 
وفي المواهب : " نخواص الملائكة جبرائيل وميكائيل وإسرافيل 
وعزرائيل وحملة العرش والمقربون والروحانيون والكروبيون » والصحيح 
أن الخلاف ف غير نبينا ( يكم ) فإنه أفضل المحلوقات " . 
وقال جار الله " : " جبريل أفضل منه " . وهو خطأ ٠‏ انتهى . 





ينظر : المعجم الوسيط ص )7١١(‏ ؛ وتاريخ الفكر العربي لعمر فروخ ص )١5(‏ . 

' الأشعرية أو الأشاعرة هم أتباع أبي الحسن علي بن إبمساعيل الأشعري ترف بين 
(0-574اهم) وهو من نسل أبي موسى الأشعري ويعتير المؤسس لمذهبهم كان معتزليا ثم 
رجع عنه وجاهر بخلافهم . 

' الباقلان : هو محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم البصري ثم البغدادي المعروف 
بالباقلاني » كنيته أبو بكر . متكلم على مذهب الأشعرية ولد بالبصرة وسكن بغداد وتوق يما 
عام (1.07 ) ه من تصانيفه : تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل ؛ إعجاز الفرآن ». هداية 
المستر شدين . ينظر : معجم المؤلفين ج (5 )٠١-‏ ص .١١١-1١١9(‏ 

' هو محمود بن عمر بن محمد بن أحمد النوارزمي الزمخشري », أبو القاسم » من أئمة العلم 
بالدين والتفسير واللغة والأدب ؛ كان معتزليا ولد في زمفشر سنة (451 ) ه وسار إلى 
مكة فجاورها زمنا فلقب يجار الله » توفي سنة ( 5748 ) ه ء وله مؤلفات أشهرها الكشاف 
واعتسر القرال واسابن البقاغة واللقامات وغير هيسن بينظييق الور كلعي ب الأعتلا 002 


ص( خلا )١‏ . 


م 


ا ل 0 ع يم 


وقوله تعالى : (آر عَمَعْأَنبِبْعَتَكَرَيْكَ مَقَمَاتحْمُودًا 6 ' وهو 
المقام الذي يحمده فيه الأولون والآخرون باختصاصه يوم الشدة مما ليس 
لغيره . 

وتعفاع اق الشديف»: و إن الفس تدنو فون يادم السفاعة + 
فيذكرٌ أكله من الشجرة فيردهم إلى نوح فيذكر دعاءه على قومهء 
وهكذا حى يردهم إبراهيم لقوله : (هذا ري) و (مذا أكبر) ء (إن 
سقيم) و (إها أخيّ) , فيردهم موسى لقتل القبطي وعيسى لعبادة قومه له 
:فقول شِيدٌتا عمد : أنااا أنالها فيصفع ويسحد عتد العرش أو تحته أو 
عند باب الحنة أربعٌ سجدات كسجدات الصلاة فيقال له : سل ثعط 
واشفع تُشفع وقل ُسمع , فذلك المقام المحمود ) 

وقوله : ظر كرا لان 6" فإذا كانت أمّه 
عر مذ فهو انطيل |[ نيام 


"عفورة الأراف تنقيا 

' الحديث رواه البخاري في كتاب التوحيد باب (17) برقم (7077 ) » ورواه مسسلم لي 
كتاب الإيمان باب أدن أهل الجنة مترلة فيها برقم )١97(‏ ؛ ورواه الترمذي برقم ”١48(‏ ) 
من طريق أبي سعيد وقال : حسن صحيح . 

ابوه ال رات 11 . 


وقوله تعالى : هد سْهمَائْنَوة 4' قال القطب : " اتبعهم في 
عبادتهم وديانتهم وصبرهم وتقواهم إلا ما نسخ » فهو أفضل منهم 
جملة » وكل فرد فرد مع تعظيمه بقوله : ل فَبمُدَحْهَم) ولم يقل بهم 
لأنه اجتمع فيه ما تفرق فيهم " ' 

قال شبهنا اناك :"ولا شك أن المتصف يجميعها أقتضل 
من المتصف ببعضها " * انتهى . 


واعلم أن الآيات والأحاديث الواردة في تفضيله ( وَل » كثيرة 
يقوي بعضها بعضا » ولو كان في تلك الأحاديث الضعيف » هذا ما 


سورة الأنعام : 9٠‏ . 
" ينظر + قطلب الأثمه - تيسين التفسير ج (1) هن (2976) : 
' هو العلامة المحقق عبدالله بن حميد بن سلوم السالمي ؛ ولد ببلدة الحوقين سنة )١745(‏ هل 
تبحر في علوم كتيرة وصار المقدم والمبرز في عمان ونال إعجاب العلماء الاخرين و كان ساعية 
في وحدة الأمة وهضتها توفي )١771(‏ ه وله مؤلفات كثيرة منها : جوهر النظام » معارج 
الآمال ع مشارق الأنوان:..., وغيرها : 

ينظر : فمضة الأعيان بحرية عمان : الشيخ محمد بن عبدالله السالمي . 
1 بنظر : العلامة عبدالله بن حميد السالمي : مشارق أنوار العقول ( ط دار ايل بيروت - 


لبنان - ١14.8‏ ه - 1١94886‏ م) ج(15) ص .)١١(‏ 


01 س 


أحذنا أكثره من كلام الإمام القطب والله أعلم .' 
5 © © 
المقيم على الكبائر 

[ "| وسئل : عن المقيم على كبيرة من كبائر الذنوب أتسى بصلاته 
وصيامه تامين لم ينقص منهمسا شيئا هل يكون العمل منه مقبولا في 
تلك الحالة أم لا . وهل في قوله ( فلُدٌ ) : ( من لم تنهه صلاته عن 
الفحشاء لم يزدد يما من الله إلا بعدا ) " ديل على عدم القبول ؟ 
الجواب : 


"( ححا تمل اسدهن المتوين 6" رانس المقنم على #مسيزة شد 
المتقين . والله اعلم 


يراجم :- 

- الذهب الخالص ص )١7(‏ وما بعدها طبعة مصر . 

- نيسير التفسير ج(/) ص )5١5(‏ طبعة وزارة التراث القومي والثقافة - سلطنة عمان . 

ع تيو اتسين ج(7) ص (7175) طبعة وزارة الترات الفرمي والثقافة - سلطنة عمان . 

' رواه الطبران في الكبير برقم ١١١7(‏ ) من طريق ابن عباس (رضي الله عنهما) » رررى 
مثله ابن أبي حاتم ف تفسيره من طريق عمران بن حصين (رضي الله عنه) ؛ وأورده السيوطي 
ف الدور المكرة ىق الاستاديثت المشديرة 15 


شورة لاد 0 


2 2 2 


زيادة الإيمان ونقصانه 

["| وسئل : قال أصحابنا ( رحمهم الله ) : يزيد الإيمان ولا ينقص ؛ 
لأنه قول وعمل واعتقاد , فيزيد بزيادة التكاليف ولا ينقص بتركها , 
بل من ترك واجبا فقد انهدم إعانه , لأن المصر عندهم لا يكون مؤمنا 
بل كافر نعمة ومنافق أيضا , فما جواب من قال : إن الطاعات كلها 
من الإيمان الواجب والمسنون والمندوب فهو شامل غاء لقوله ( و ) : 
( الابمان ثلاث وسبعون شعبة أدناها إزالة الأذى عن الطريق )' فبهذا 
الاعتبار الايمان يزيد بزيادة الطاعات الغير الواجبة وينقص بتركها, 
وقد سألتك تبصرا لا اعتراضا » ولكن ليطمئن قلبي ؟ 

الججواب : 


' رواه الإمام البخاري ف كتاب الإبمان . باب : أمور الإيمان برقم ( 4 ) »؛ ورواه مسسلم ف 
كتاب الإيمان » برقم (؟51١)‏ ؛ وأبو داود في كتاب السنة برقم (1457175) »والترمذي في 
كتاب الإيمان برقم (51154) ؛ وأ“مد بن حنبل في مسنده ج(؟) ص (779 ؛ 445 ) 2 وجاء 
ف مسند الإمام الربيع ( رحمه الله ) في ج(9) برقم (9//7) بلفظ : ( الإيمان مائة جزء أعظمها 
قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق ) . 


م/م - 


قال أبو سعيد' ( رحمه الله ) : الإيمان يزيد ولا ينقص لأنه إذا اتتققص 
[:] منه شيء بطل كله » ويقال : الإيمان يضعف ولا ينقص . 
قال شيحُنا '( رحمه الله ) في مشارقه' : 


ف وجهه الشرعى ليس ينقص لكن يزيد هكذا قد خحصصو 
لأنه إن هدم العف المحسسينت خينة :ذا هو القول الأتم 


| هو العلامة حمد بن سعيد بن محمد بن سعيد الكدمي » من قبيلة النتعب أحد عظماء 
المسلمين عاش ف القرن الرابع الهمجري وعاصر الإمامين العادلين سعيد بن عبدالله وراشد بن 
الوليد ( رحمهم الله ) وعاصر كذلك العلامة ابن بركة البهلوي أخذ العلم عن الشيخ محمد بن 
روح الككندي والشيخ أبي الحسن النزوي » كان في العلم والزهد آية وقد لقب بإمام المذدهب . 
وله مصنفات كثيرة منها الاستقامة . والمعتبر في الأثر » الجامع المفيد .. وغيرها . 

ينظر : سيف بن حمود البطاشي - إتحاف الأعيان في تاريخ بعض علماء عمان - 
ط١‏ مطابع النهضة . عمان ١4١7(‏ ه ) ص )5١50(‏ وما بعدها . 
' يقصد بذلك العلامة عبدالله بن حميد السالمي ( رحمه الله ) وقد سبقت ترجمته . 
' هو كتاب " مشارق أنوار العقرل " وهو شرح مطول لأرجوزة المؤلف تقع ف ثلامائة بيست 
سمّاها " أنوار العقول " » وموضوعه أصول الدين يقع ف بحلدين وقد طبع عدة مرات . 

وبمتاز هذا الكتاب بعمق البحث وسهولة العبارة وشموله لأبواب أصول الدين » مع 
ما يمتاز به مؤلفه من التجرد العلمي والتزامه بأدب الخلاف واحتكامه إلى الدليل والحجة 


والبرهان . 


- 06. 


قال ق.قرسه' 4 هذا تفلل لتخضيصض أضعتاناتيآن الامان وريد 
ولا ينقص » وصورة التعليل أن هدم بعض الإيمان الذي هو مطلق 
الواحبات هدم لجميعه لأنه يخرج من الإيمان إلى الكفر » إما شركا وإما 
نفاقا فهما مترلتان » وهذا معين هدم جميعه ؛ لأنه يخرج من الإهانان إلى 
الشرك كما ذهبت إليه الأزارقة "+ وانختلفت الأشعرية قي زيادة الإهان 
ونقصانه مع اتفاقهم على أن الإيمان هو التصديق بأمور تعلم من الدين 
بالضرورة - كما قدمنا - » فذهب الفخر الرازي' وكثير من المتكلمين 


' ينظر : مشارق أنوار العقول ط دار اليل - بيروت لبنان (55 1ه -1989م) مج(1) 
ص ٠١4(‏ )» وقد نقل المؤلف كلام الشيخ بشيء من التصرف فلينتبه لذلك . 

' هم أتباع أبي راشد نافع بن الأزرق الذين خرجوا معه من البصرة إلى الأهواز وغلبوا عليها 
ف أيام عبدالله بن الزبير وقتلوا عماله يذه النواحي وقد تغلب عليهم المهلب بن أبي صفرة في 
أيام الحجاج بن يوسف الثقفي . وقد كفروا علي بن أبي طالب لقبوله التحكيم واسستعرضوا 
النامن بالسيفب :. 

" هو محمد بن عمر بن الحسين البكري أبر عبدالله ولد عام 44 ٠ه‏ ف الري ويقال له ابن 
الخطيب ويعرف بفخر الدين الرازي توثي عام ٠ه‏ ؛ء ومن تأليفه مفاتيح الغيب في التفسير 
وشرح أسماء الله تعالى » ينظر الرفيات (494:1) ومفتاح السعادة )10١ - 448:١(‏ 


وطبقات الأطباء ١‏ 011 والأعلام للرر كلي : 


إلى أن الإمان لا يزيد ولا ينقص لأن نقصانه هو أن يحتمل النقيض»ء 
ولاشك أن احتمال النقيض ف الإبمان شك ومن كان شاكا في تصديقفه» 
ليس مؤمن . 

ورد : بأن نقصان الإجان ليس هو باحتمال نقيضه والشك فيه 
نما هو باعتبار ضعفه وقوته وإلا لزم أن يكون إمان الببي ( كد ) كإيمان 
واحد من العوام » وهذا باطل . 
وللزم أيضا أن يكون ثواب المؤمن بالأمور الدينية إجمالا كثواب المؤمن با 
تفصيلا بعد قيام الحجة بذلك » وهذا باطل أيضا . 

قوله : (لكن يزيد ) : أي الإيمان الشرعي لا ينقص لكن يزيدء 
لأنه عندنا هو نفس فعل الواحبات فهي تزيد على المكلف ولا تنقص ؛ 
عع أنها إذا وجبت لا يصح تنقيص شئ منها » لا .معن أنه إذا وجبت 
على العبد لا يرفع » فإن سمي رفع بعض الواجيات عن بعض المكلفي: 
نقصانا في الإيمان فلا ضير فإنه حلاف لفظي . وقد صرح حديث ذم 
النساء بذلك ف قوله ( عليه الصلاة والسلام ) : ( ناقصات عقل ودين 
) وبين نقصان الدين بترك الصلاة شطر دهرها بسبب الحيض ) انتهى . 


١‏ اندر روأه الإمام مسلم في كتاب الإعمان برقم (51748) وأبوداود برقم 0 )مين 


- 1١ 


وقال 5 ف منهجه' : الإابمان يزداد بعمل الطاعات وينقص 


بالتياك" اوماق و تروف هو الى :1959 1 لقال الأمان سد 
وينقص )" وذلك بتأثير الطاعات بالقلب ٠»‏ ولهذا قال على بن أبي طالب : 
١‏ إن الإعان يبدوا لمعة بيضاء في القلب فإذا عمل [ه] العبد الصالحات نمت 


وزادت حي يبيض القلب كله » وإن النفاق يبدوا نكتة سوداء فإن انتهك 


حأ 


المحرمات نمت وزادت حنى يسود القلب كله فيطبع عليه وذلك الختم وتلا 


' هو الشيخ ميس بن سعيد بن الشقصي الرستاقي علامة كبير » من مؤسسي دولة اليعاربة 
عاش فق القرن الحادي عشر الهجري - نشأً الإمام ناصر بن مرشد ف بيته لأنه تزوج أمه بعد 
وفاة زوجها . وعدت البيعة للإمام ناصر علي يديه وصحب الإمام ناصر إلى نزوى ودخخلاها 
بسلام ؛ له مؤلفات من أشهرها كتاب : ( منهج الطالبين وبلاغ الراغبين في الفقه دليل أعسلام 
عمال ص 4ه . 

' هو كتاب ( منهج الطالبين وبلاغ الراغبين » يقع ف اثنين وعشرين جزءا » من المراجع اشامة 
في المذهب الإباضي في الفقه » وقد طبعته وزارة التراث القومي والثقافة في سلطنة عمان 
كاماد , 

١ .: 1‏ 1 0 : 5 ' 5 1 5 
الحديث اورده الكتاني ف تتريه الشريعة المرفوعة عن الأخخبار الشنيعة الملوضوعة )١٠60/1١١‏ 
حديث رقم )١721161١(‏ » وأورده الإمام السيوطي في اللآليء المصنرعة في الأحاديث 


173 سس 


ع ا 2_6 4 
: ([ كلا بلْراعلقلويوم تام وايَكيبُونَ ١14‏ . 

وعن أبي هريرة قال : ( إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في 
للا ات رارع والتعر سكل واجيه سوا و وإ واد رحن فاق 
قلبه فذلك الران الذي ذكر الله قي كتابه : ([ 2 ل لوعي 

14 

وف القناطر* : قال (4 : ( إن القلوب تصدأ كمسا يصدا 

الحديد » قيل : فما جلاءها ؟ قال (تلاوة القرآن وذكر الموت ) * 


ل 

راجع م7 منهج الطالبين وبلاغ الراغبين » (ط وزارة التراث 
القومي والثقافة -- سلطنة عمان) ج١‏ ص15ه . 

' رواه البيهقي في السنن الكبرى )١88/٠١(‏ برقم )7١9917(‏ , ورواه الحاكم في المستدرك 
(/51ه) برقم (795048) ؛ ورواه ابن ماحه في سننه )١4148/5(‏ برقم (471414) كلهم من 
طريق أبي هريرة رضي الله عنه . 

'هو كتاب قناطر الخيرات للشيخ أبي طاهر إسماعيل بن موسى الجيطالي يقع في ثلاثة أجسزاء 
فج فيه ما منهج أبي حامد الغزالي في كتابه (إحياء علوم الدين) ويعتير القناطر من أعظم ما كتب 
عن معان الإسلام وفلسفة الأحلاق » وقد طبعته وزارة التراث القومي والثقافة بسلطنة عمان 
طبعة حجرية وهو متداول ومشهرر . 

رواه القضاعي في مسند الشهاب )١53/5(‏ برقم (111/9) 2 ١98/5‏ برقم )١١1/48‏ من 
طريق نافع عن ابن عمر رضي الله عنه . 


9 ب 


وف خخزينة الأسرار : قال ( قد ) : (إن القلوب لتصدأ كما 
يصدأ الحديد . وإن جلاءها ذكر الله وتلاوة القرآن )ء. كذا ف روح 
العنان” 


رةه 


مم 


لَمِءَامَنْوأْفَادَتمَوَإِيمنًا 4" : ( الإبمان يزداد وينقص إجماعا إذا كان 


معن الأعمال الصالحات وبزيادة ازول » وأما إذا كان ممعئ التصديق 
بدليلين أقوى منها بدليل » وينقص بالإعراض » ونص وص القرآن أن 
الإعان يزداد بترول شئع أخحر وحصول معجزة أخرى وبإعمال التفكر فق 
الحجة وزيادة الحجة والعمل » وقابل الزيادة يقبل النقص » هذا مدهبنا . 


هو كتاب خزينة الأسرار جليلة الأفكار للأستاذ السيد محمد حقي النازلي عاش في القرن 
الرابع عشر الهجري ؛ منصوف من علماء "آيدين" » وترقٍ بمكة له كتب كثيرة بعضها 
مطبو ع والآخر مخطوط . 

' لعله تفسير " روح البيان في تفسير القرآن " » لمؤلفه : إبمساعيل حقي بسن مصطفى 
الإسلامبولي الحنفي » متصوف مفسر . عاش في القرن الثاني عشر اللهجري » وتفسيره هذا 
مطبوع ف أربعة أجزاء . ( الزركلي - الأعلام » ج٠١‏ ص 3١7‏ ) . 


“تفيوة النراقة ا 


والنقصْ يكون بالكسل وطول العهد وقسوة القلب » ومن طبع البشر 
النقص بطوله . 

راك الوببكر عنصي تزع املمو عاذ كال ور كدلك كبام 
قست القلوب ) . قال ابن عمر : قلنا يا رسول الله الإبمان يزيد وينقص 
فقال ( يلل ) : ( نعم » يزيدُ حى يُدخل صاحبه الجنة » وينقص حفين 
يُدخل صاحيّه النار )'. 

وقال فق هميائه: : " فلعل الثلاف المشهور في زيادتة لفظسيئ + ثم 
رأيته قولاً لبعضهم أن الخلاف لفظيّ » لأن الدال على عدم تفاوت الإيمان 
محمول على أصله الذي هو التصديقٌ » والدال على تفاوته حمول على 
كماله وهو الأعمال » وما يتقوى به من علامات » قيل إنا ههواسم 
للتصديق البالغ حدّ الحزم والإذعان » وهو لا تتصور فيه زيادة ولا نقصُ . 
والظاهر أن الخلاف لفظى ف زيادة الإعان ونقصانه [:] بين المحتلفين 
كما ترق ناعون 


وبزيادة الإيمان لقعا نال الما في تفسيره' ش 
والحاصل أن للأصحاب ملافا في نقصان الإيمان مع اتفاقهم على 
زيادته ‏ والقائل أنه يزيد وينقع ‏ أقوض :ذليلة الأجاديق المروية بأنه يزيد 
وينقص » وإذا جاز وصفُ الإيمان بالضعف جاز وصفه بالتقص . 
ولا شك أن المتفكر في آيات الله الدالة على الوحدانية » الناظر 
في عجائب الملك والملكوت » المسارع إلى الأعمال الصالحات » التارك 
للمحرمات يزداد إعانه ويقوى يقينه ؛ وبترك ذلك والكسل والغفلة 
والإعراض يضعف وينقص » ولا يلزم من نقصه خروجه عن الإيمان ما لم 
يشك في تصديقِه ولا إلى الكفر ما لم يترك واجبا أو ينتهك محرما » فإن 
الإيمان يطلق على الواجب وغيره لقوله ( وليه ) : ( الإبهان بضع 
وشعون ته نامضاها قول لا إله إلا انه رول الله » وأدناها عاط 


' هر عبدالله بن عمر بن محمد بن علي الشيرازي يكئ بأبي سعيد ويلقب بناصر الديين 
البيضاوي كان قاضيا ومفسرا ؛ ولد في المدينة البيضاء بفاس سنة 1482م وتوقق سذة 
0ه من تصانيفه أنوار التتريل وأسرار التأويل » وطوالع الأنوار ف الترحيد . 

ينظر : الز ركلي الأعلام ج؛ ص ١١١‏ . 

' واسمه (أنوار التتزيل وأسرار التأويل) يقع في بحلدين وقد طبعته دار الكتب العلمية بلبنان سنة 


ه588 ام. 


11 


الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان ) 'ء ولقوله ( اعلا ) : ( إن 
اللو ب قينا ا » الحديث ( إن جلاءها ذ كر الله وتلاوة القراأن 
وذكر الموت ) وتصداً بترك ذلك والغفلة عنه كما يصدأ الحديد والمراة 
بعرك الصقل . فيكون الإمَان في قلب المؤمن كمثل الشجرة إذا أكرمست 
وتعوهدت بالسقي والتنقية ثبت أصلّها وقوي فرعٌُها , وإذا ثركت 


- ت وضع ' 


واعلنا أل كلد من السلوى ,ين أسيكايا فاون :+ إن الكسيلول والواسيات 
والانتهاك للمحرمات يخرج المتصف هما من صفات المؤمن ء والله 
أعلم . 


' فالخلاف بين الأصحاب في ذلك لا يعدو أن يكون لفظيا » فيعبر البعض بالنقص ويريد 
الضعف وبالزيادة ويريد القوة . بينما الآرون يقفرن عن هذا التعبير » قال العلامة الخليلي - 
متعنا الله بحياته - : " إن الخلاف ف هذه المسألة ليس خخلافا كبيرا فلا يعد من أمهات النلاف 
الي لا بمكن التسامح فيها » بل رما يفسر الخلاف فيها بأنه نظري فحسب وإلا فالحقيقة لا 
تختلف ... . إلى أن قال : ... ومن هنا يتضح بأن زيادة الإيمان دون نقصانه على مذهب 
أصحابنا مبنية على كلا الاعتبارين اعتبار أن الإيمان هو العقيدة واعتبار أن الإبمان هو العقيدة 
العمل . أما الذين قالوا : بأن الإيمان يزيد وينقص ٠‏ فيحمل كلامهم على أحد أمرين أولهما 
أن ذلك باحتلاف الأشخاص .ء فإعان رحل مسارع إلى الطاعات بمحتنب للمنهيات مبادر إلى 
المندوبات أكثر خوفا من الله من غيره وأكثر رجاء في الله تعالى من غيره كالصحابة الككرام 
الذين عاصروا رسول الله ( يقد ) أعظم من إيمان عوام الناس ولو عدوا مؤمنين . فالاختلاف 
تسب اتلاف الأشخاص المؤمنين لا بالنظر إلى الشخخص الواحد . وثانى الأمرين هو أن ينظر 
إلى الشخص الواحد نفسه فإن الإنسان تعروه أحواله فإذا ما عرته هذه الأحوال صار ف نفسه 
شيء من التبديل بين حين وآخحر فمقتضيات الإيمان كثيرة : التوكل على الله » والتسليم لأمر 
الله » والانقياد الحكم الله . والإذعان لطاعة الله ولكن عوارض ئفسية تعرض للإنسان فتهز هذه 
الخوانب من النفس فإذا ما اهتزت هذه الحوانب لن يعد نخارجا عن إطار الإيمان ولكنه مل دام 
هو متمسكا بأصل الإبمان ولكن سرعان ما يكون للإيمان نفسية مد جديدة فيتراجم تركله 
كما كان . وتفويضه كما كان . وخوفه كما كان . ورجاءه كما كان . فبالنظر إلى ما يعرو 
النفس من الأحوال المختلفة يكون إمانه بين مد وحجزر ء فلذلك بمكن أن يقال : بأن الإهان 


را - 


2 22 


النفاق والمنافقوت 
[:) وسئل : عن تسمية كافر النعمة بالمنافق ما الدليل عليه وما الحجة 
فيه وهل يفسر به المنافق لمدكور في الكتاب والسنةٍ ؛ وهو من أضمر 
الشركَ وأظهر الإسلام ؟ وما خحُكم من نفى عن كافر النعمةاسم 
النفاق محتجا بما ذكرت ., ولا قائل بأن الكافر أشد عذابا من المشسرك 
لأنه في الدرك الأسفل ؟ 





يزيد وينقص بالنظر حى ولو إلى الشخص الواحد نفسه . ويمذا يتبين أن الخلاف لفظي ؛ 
وليس الخلاف بين القائلين بزيادة الإجمان دون نقصانه . والقائلين بزيادته ونقصانه الا لفظيا أما 
إذا قيل : بأن الفاسق المخالف لأمر الله هو مؤمن وأنه يدحل الجنة » أو قيل بأن الرجحل الذي 
يكون مستقيما على الطاعة ثم ينحرف عن الاستقامة إلى الاعوجاج يكون مؤمنا وأنه ولو مع 
انحرافه يعتبر من السعداء إذا مات على تلك العقيدة ولو مات منحرفا فهنا لا يكون المخلاف 
لفظيا فحسب بل يكون الخلاف معنويا » إذ أصحابنا لا يعنون بأن المصر على الكبيرة إن مات 
عليها هر من أهل السعادة لمنافاة ذلك قول الله سبحانه وتعالى : ( ومن يعص الله ورسوله فإن 
له نار جهنم خالدين فيها أبدا ) » وقوله تبارك وتعالى : [ بلى من كسب سيئة وأحاطت به 
حطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ) فهذه النصرص القاطعة دالة على أن مرتكب 
الكبيرة مخلد في النار إن أصر على كبيرته وأخلد إلى معصيته ولم يقلم منها . انتهى . 

ينظر : العلامة الخليلي - زيادة الإيمان ونقصانه ط ( مكتبة الضامري للنشر والترزيع 
عاق ايان كلد يف 11 اشم 2 56م 


بة8ة” - 


الحوزائي»: 

قال أصحابنا ( رحمهم الله ) : إن اسم المنافق يُطلق على من 
أظهرَ الإمان وأضمرٌ الشرك وعلى غيره من أهل الكبائر » من أتى بالقول 
وضيّم العمل . وهم أدلة من السنة : 

قال ( يد ) : ( ثلاث من كُنَّ فيه فهو منافقٌ وإن صام وصلى 
وزعم أنه مسلم ؛ من إذا حدّث كذب وإذا وعد أحلف وإذا أتمن حان 
)' زاد في الجامع الصغير' : ( وحجّ واعتمر وقال إن مسلم ).ومن 
حديث ( وثلاث من [7] النفاق : الباء والفحش والشح قال الشارح له 
فهو منافق أي حاله يشبه حال المنافقين . وقال الحفئ : أي نفاق عمل 


هَ رواه مسلم في كتاب الإيمان(/ا١١5-١١١)‏ »ورواه أحمد في مسنده برقم )١١81417(‏ من 
طريق أبي هريرة (رضي الله عنه) » وججاء في مسند الإمام الربيع (ر مه الله) برقم (975) 
ويس 

' هر كتاب " الجامع الصغير " للعلامة محمد بن يوسف اطفيشات (177١ه‏ ) . جمع فيه 
عبدالله محمد بن عمر يقع ف ثلاثة أجزاء ؛ وهو مطبوع من قبل وزارة التراث القومي والثقافة 
سنئة ١385 ه١ 14٠65‏ مء قال مؤلفه في المقدمة ' 
رحاء وطلبا للنجاة من الغاشية وميته بالجامع والله النافع » وليس مختصرا جدا لئلا يكون على 


ء ورب فائدة أزيد والله الممين على ما أريد " . 


' هذا مختصر جمعت فيه الوضع والحاشية 


منافق أي حاله يشبه حال المنافقين . وقال الحفئي : أي نفاق عمل أي 
عمله مثل عمل المنافق . 

رقوله ( ْو ) لسائل حذيفة بن اليمان (ذُبه ) : " النفاق أن 
تقر بالاسلام ولا تعمل به " ' أو كما قال . 

وقول جابر بن زيد " : " كيف لا أخافه وقد خافه عمر (ضه ) 
لمن قال له : أتخاف النفاق ؟ " ' . 





' جاء فى مسند الإمام الحافظ الححة الربيع بن حبيب ( رضي الله عنه ) عن جابر بن زيد أن 
رحلا قال لحذيفة : يا أبا عبدالله ما النفاق؟ فقال : أن تتكلم بالإسلام ولا تعمل به " انتهى ٠‏ 
هر الإمام الحافظ المتقن جابر بن زيد الوق البصري من قبيلة اليحمد ولد في بلدة فرق 
اختلف في تاريخ مولده فقيل سنة .١ه‏ وقيل ١ه‏ وقيل غير ذلك تتلمذ على يد جماسة 
كبيرة من صحابة رسول الله ( يك ) وكبار التابعين منهم ابن عباس وأبو هريرة وابن عمسر 
رانين مالك وعائشة رهم رضي الله عنهم اجدين + اجذا العلم عنه جماعة عن التتجابعين 
وأتباع التابعين منهم أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة وضمام بن السائب وعمرو بسن دينسار 
وغيرهم » وقد أ عليه جمع من العلماء من الصحابة والتابعين وغيرهم وتوفي رضي الله عنه 
سنة 507ه وقيل ١٠1ه‏ في البصرة ودفن بما . انتهى . ينظر تمذيب التهذيب 71/95 : 
والطبقات للدر جيني 5/9 ”6٠‏ ء والتاريخ الكبير ج١‏ قسم ؟ ص 3١4‏ . 

" رواه الإمام الربيع (رحمه الله) في المسند برقم (915) في مراسيل الإمام حابر (رضي الله 


- الام 


وعن الببي ( فل ) قال : (إك المختلعمات والمنتزعات من 
المنافقات ا 


وقول عمر(تنه ) : " غلبئ المنافقون ححيانة " . 
وهم أدلة تركناها وكفى ,ما أتينا به حجة . 
الظاهر » قال الشيخ إماعيل' ف قناطره من حديث روي عن معاذ بسن 


رواه الطبراني في الكبير 779/117 برقم (9175) من طريق ثابت بن يزيد عن عقبة بن عسامر 
قال : قال رسول الله ( م ) : وذكره . 

'هر العلامة أبو طاهر إسماعيل بن موسى الحيطالي النفوسي » نشأ في مدينة جيطال من مدن 
نفوسة ؛ وهو من علماء الخنمسين الثانية للقرن السابع والأولى من القرن الثامن ؛ أخحذ العلم عن 
العالم الكبير أبي موسى عيسى بن عيسى الطرميسي المتوق سنة 77/اه وكان أبو طاهر قري 
الحافظة أمضى حياته مربيا وداعيا ومذكرا ء وله تآليف جليلة أحيا بما المذهب منها قواعد 
الإسلام ف جزأين وقناطر الخيرات في ثلاثة أجزاء ومنها شرح النونية في ثلاثة أجزاء ومنسسها 
كتاب الحساب وغيرها كثير , توفي رحمه الله تجربة سنة ٠‏ هلاه ودفن يمقبرة الجامع الكبير . 
بنظر : مقدمة قواعد الإسلام بقلم الشيخ بكلي عبد الرحمن بن عمر » ومقدمة قناطر الخيرات 
بقلم الشيخ سالم بن حمود السيابي . 


- لاس 


فة العالم أن يكون الكلامُ أحبً إليه من الاستماع ) ' فجعل في الحديث 
لكل صنف من علماء السوء دركا من النار » إلى أن قال : ( ومن العلماء 
من يستفزه الزهيرٌ والعجبُ فإن وَعَظ عنف وإن وعِظ أنف فذلك في 
الدرك السابع من النار ) . 

قال مور غتعاء التذلق +" رإفا يفسافق غنتاب العنال في 
معصيته لأنه عصى عن علم " » ولذلك قال الله (وَيق): ( إِنَألَْفِقِينَ في 
درك الْسَمَلٍ مِنَلثَار / ( ولأنهم كورا عد العلم وعصوابعد 
المعرافة. ".. 

قال القطيُ : " وإنما كان المنافقون في سفلاهن على مذهمب 
أصحابنا فيما يظهر لي لأنهم علموا ما لم يعلم المشركون » وحققوا مالم 
يق المشركون ودركاتٌ حهنم سبع » وقد قال (و ) ازول لمن 





' قال العراقي في تخريجاته لأحاديث إحياء علوم الدين للغزالي عن هذا الحديث : " أخرجه أبر 
نعيم وابن الوزي في الموضوعات " 

"مرؤة الماء ‏ 8ل 

" ينظر : الشيخ إسماعيل بن موسى البيطالي قناطر اخيرات » ط ( وزارة الستراث القرمي 
والثقافة » سلطنة عمان 1487١هل1988م)‏ ج١ا‏ ص ١548‏ . 


- لات 


علم ولم يعمل سبع مرات )' فكانت لهم بحاوزة ست دركات والوققوع 
في السابعة التامعة لأنواع عذاب الست وزيادهة . ولأنفهم شاركوا 
المشر كين في مطلق المعاصي وزادوا بالخدع للمسلمين وغشهم والاستهزاء 
بالإمان )' . 

وقال في تيسيره' : " وأما المنافق يعمل الكبائر الذي لم يضمر 


: 1 ٠ ١ 
* ورد ف مسند الإمام الربيع رحمه الله من مراسيل الإمام حابر بن زيد برقم (4575) ص‎ 


' ينظر هميان الزاد إلى دار المعاد للعلامة تحمد بن يوسف اطفيش ط (وزارة التراث القومي 
والثقافة » سلطنة عمان 15.85٠١هل9865١م)‏ جه ص 5775 . 
' التيسير : اختصار لعنوان كتاب " تيسير التفسير للقرآن الكريم " للعلامة محمد بن يوسف 
اطفيش وهو كتاب التفسير الثاني له » يع في الأصل المخطوط ف ستة أجزاء » وقد طبع طبعة 
حجرية ف الجزائر سنة 0 15١1ه‏ وطبعته وزارة التراث القومي والثقافة بسلطنة عمان سنة 
65 هداق حمسة عشر برعا . 
أما عن خصائص هذا التفسير فيقول أحد الدارسين له : - 

إن هذا التفسير يتميز بالوضوح والاختصار ولقد ابتعد القطب رحمه الله كثيرا عن 
التحليلات البلاغية والأدبية لا سيما النحو والصرف إلا في حالات خاصة وبالتالي نحد في هذا 
التفسير التركيز على الأحكام الشرعية وعلى الآداب العامة واعتمد في منهجه على طريقة 
التفسير بالمأثور وطريق الرأي والاجتهاد . انتهى . 


كيف يكون تحت المشركين ومعهم وهو موحد ؟ فإنا نرى أهل 
الكتاب فوق سائر أهل الشرك لتعاطيهم متابعة الأنبياء والكتب " ' . 
قال شيخنا السالمي : " واعلم أن النفاق عندنا نوعان [4] : 
أحدهما : التكذيب بالقلب مع الإيمان باللسان وهذا النوع هو 
لقي د لبق أهلة القرآن ؛ كقوله تعالى : 9 إِنَألْفِنَف درك لْأَسَملٍ 





جه 


وثانيهما : هو ارتكاب شيء من الكبائر كما يرشد إليه الحديث 
فالمنافق يطلق على من كذب بقلبه وآمن بلسانه وعلى من ارتكب شيئا 
رار 77 اعون 
فإذا عرفت كلام الأصحاب تبين لك أن منهم من يقول بأن 
المنافق في الدرك الأسفل لأنه يضمر الشرك » وهو المشهور الذي جنح إليه 
القطب وهو الذي أميل إليه لأن الآية وردت ف المنافقين الذين أضمروا 
الشرك وأظهروا الإمان في زمانه ( ولو ) ولا ذنب أعظم من الشرك بالل 
٠‏ والله أعلم. ظ 


ينظر : تيسير التفسير للامام القطب ج؟ ص5 515 5 
“شوو ة اليا 1809 كي 


ينظر : العلامة عبد الله بن حميد السالميى - مشارق أنوار العقرل ج؟ ص "١‏ . 





5 
خروج يأجوج ومأجوج 
[5] وسئل : هل يصح أن يقال إن يأجوج ومأجوج خرجوا من السد 
٠‏ وهل في الآيات القرآنية دليل على منع خروجهم قبل الوقت المروي 
؟ فإن المفتشين للدنيا السائحين في مشارق الأرض ومغارا يزعمون 
أنهم وصلوا إلى السد ووجدوه منهدما , وأن أهله خرجوا , وأفم لا 
يعلمون موضعا من الأرض دون انخيط إلا وقد اكتشفوه واطلعوا على 
ما فيه ؟ إلا أن يكون يأجوج ومأجوج في غير هذه الأرض المعممورة 
هذا قولهم وتصحيح أبي إسحاق' خروجهم منذ زمان أفيدونا وأجركم 
على الله ؟ 
الجواب : 


هر العلامة إبراهيم بن الحاج محمد اطفيش » ولد في يسجن بوادي ميزاب وبا أحذ عن 
شيخه محمد اطفيش نفاه الاستعمار الفرنسي إلى تونس ثم إلى مصر نتيجة لنشاطه السياسي 
استقر بالقاهرة ثم قسم المخطوطات المغربية بدار الكتب المصرية وتفرغ للبحث والتحقيق 
والتدريس في بيته بدار الطلبة الإباضية . حقق كثيرا من النصوص الإباضية الهامة في التاريخ 
والحديث والأصول والفقه » كما كان حرر بحلة المنهاج الي اشتهرت بالدفاع عن قضايا 
الإسلام » توفي (رحمه الله) بالقاهرة سنة 1485هل 1955م . 

ينظر : د. محمد ناصر ء الشيخ إبراهيم اطفيش في جهاده الإسلامي » ود . فرحات الجعبيري ) 
البعد الحضاري ص 84 . 


73 - 


ظاهر القرآن والسسة أن فتح السد ودكه يكون قرب قيام الساعة 
: . اس م ل 7 0 ل 
لس 1 3 وعلماء التفسير والحديث من أهل الوفاق والخلاف 
ودابة الأرض ونزول عيسى (الَلكلة) من السماء » على ما في حروج 
الدحال ونزول عيسى من مقال » وإن هذه الآيات قبل حروج ييأجوج 
ومأحوج وهذا مخالف لا قاله أبو إسحاق في الدعاية" والذهب الخنإلص” 
وحناقت دوق تسر القتظني بت إناق المتتمرين ب زرعفه اللزنا يتيسن 
عن تكلف أمثالنا للجواب » ونؤمن هما جنا عن الله ورهيوله و كف يبل 
قول المفتشين وهم مكذبون بالقرآن وبالرسول (عليه الصلاة والسلام) ء 
او ل ريز يو لة يسدهون نيما يقولوت. دو العلم عي نال 
' سورة الكهف : 88 . 
“ منووة الانعا 7 7 
بالمطبعة السلفية.مصر » يبين أبو إسحاق رحمه الله فيه ضرر الدمود ويبرهن على أن الإسسلام 
دين السعادتين الدنيوية والأخروية » وأن المقرر في العلوم الكونية هو ما حض عليه الإسلام 
وأمر به » والكتاب حافل ببراهين ذلك » وبكثير من الفوائد الطريفة مع تراجم الرجال الذيين 


' أي ف تعليقاته على الذهب الخالص فلينتبه لذلك . 


- لغ 


7 
التجسس الممنوع 

[1] وسئل الإمام[ه] أبقاه الله : هل يجوز السؤال والبحث عن ما يقع 
بين الزوجين من الوفاق والشقاق لغير معنى بل للاطلاع على ما بينهما 
وهل ذلك من التجسس الممنوع أم لا . وما حد التجسس ؟ 
الجواب : 

إذا لم يكن السؤال لمعئ فيه مصلحة فلا يصح السؤال من ذلك 
زان اعنم انول التحين الوم + العحية عن عور اه لاس بواتلاى :له 
يحسن الاطلاع عليه مع أني لا أقول بحث الإنسان عما لا يعنيه حسن بل 
لا يليق ذلك , والأولى تركه » وإن لم يكن من باب التجسس المحرم ء 


والله تعالى أعلم . 

حرمة الكتابيات 
[/ا] وسئل : هل للكتابيات حرمة أم هن كالإماء ولا حرمة هن ؟ 
الجواب : 


من الأثر :" ولا يجوز النظر إلى عورات العبيد من حبش ولا 
غيرهم من ذكور وإناث وأحرار ومماليك , لأن النظر إلى العورات حرام 
من جميع الآدميين إلا الزوجة والسرية أو موضع ضرورة " 


8 


قال هاشم بن غيلان' : سئل أبو عبيدة عن نساء قامة ونحوهما 
اللاق لا يتسترن ويتبرجن ؟ فال : هن مثل الإماء . فقيل ذلك لبشير ؟ 
فنقال : لا لعمري الإماء مال وأما الخرائر غض ما استطعت ” . اتتهى 


والله أعلم . 
اسان 
[4] وسئل : هل يجوز أن يقول العبد ني دعائه :" اللهم ارزقني من 
حيث أحتسب ومن حيث لا أحتسب أم لا يجوز إلا أن يقول ارزقسبي 
من حيث لا أحتسب " , لقوله تعالى : وَبر ومن يت لاحتسب بح يحنيِب )' 
أفدنا ؟ 


الجواب : 





هو الشيخ العلامة أبر الوليد هاشم بن غيلان السيجاني نسبة إلى سيجاء بلد من أعمال سمائل 
من كبار علماء زمانه بعمان في آخر القرن الثاني وأول القرن الثالث وهو من تلاميد الشسيخ 
مرسى ابن أبي جابر المتوق سنة ١11ه‏ وقد عاصره من العلماء محمد بن موسى والأزهر بن 
على والعباس بن الأزهر وموسى ومحمد ابي علي وسعيد بن جعفر وغيرهم . انتهى 

ينظر : الشيخ سيف بن حمرد البطاشي ؛ إتحاف الأعيان في تاريخ بعض علماء عمان - طا 
جضن /01/1ة ب 


5 5 1 


ي#بيها م 


يجوز له أن يسأل الله تعالى أن يرزقه من حيث يحتسب ومن حيث 
لآ محضسبي ): لآن الله تعال “قله عمل روزا النياةة مدي ما مسي الفتك قن 
الرزق كالزارع والتاجر قال الله تعاللى  ٠‏ ! و حرو يضرنو يف لاض 
تر ون تطيل ان . 6 وروسكذا سات الكاسي 
1ض 
بلا تسبب منهم ولا كسب وذلك مشاهد . فكم من فقير صار غنياء 
وملوك صار مالكا . ولم يكن ذلك في حسبانه » ويقال : إنه نزل جبريل 
(العيئل) على يوسف (الكليل) فقال : يا غلام من ألقاك في هذا الجب ؟ 
الي ب ري ري ببس 
الخروج من هنا ؟ قال : ذلك إلى إله يعقوب ؛ قال : قل: اللهم إن 
أسألك باسمك المخزون المكنون يا بديع السموات والأرض يا ذا ا/لجلال 
والإكرام أن تغفر لي وترحمئ وأن تجعل من أمري فرحا ومخرجها وأن 
ترزقئ من حيث أحتسب ومن حيث لا أحتسب . فقالها فجعل الله له من 
أمره فرجا ومخرجا وملكه ملك مصر من حيث لا يحتسب . والله أعلم . 


5 ١ 


2 © © 


إحباط العمل بالكبائر 
[4] وسئل : عن الحجة للأصحاب في إحباط العمل بالكبائر والله 
تعالى يقول : [ ويرك باكر اكبيد ِنَْبِيدِ 6' وقد يكون العاصي يؤدي 
الواجبات والنوافل فأين ثوابه فيها ؟ أوضح لنا ذلك . 
الجواب : 

الحجة على إحباط العمل بالكبائر قوله تعالى : إلايطاواً 
صقني بِالْمِنَوالذّدئ 0" 0 ردقو صر تك ور 
وتاي ١ ٠ "6 ٠...‏ ]اَم اهتعاسو 


ولاسْطلوا أعمك1 3 16 . ,الايانعه 





اا 


قال القطب : " بالكبائر كالشرك والنفاق والعجب والرياء والمن 
والأذى قاله الحس.' . وكذا روي عن ابن عباس » والآية دليل لنا 
وللمعتزلة ' : إن الكبيرة الواحدة والصغيرة المصر عليها تحبط الأعمال ولو 
0-3 بعدد بحوم السنفاة ؛ ومعوئق قوله تعالى :#(فمن يمل متنتحالدر 
مه 0 
مِرَةُ معناه لم يحبطها بالإصرار ٠‏ وقوله تعالى :فر ومّنَيتمَآ 
انتوق ب معناه ما لم بمحها بالتوبة » وقوله ( يق ):( الزنا 
ل العم كا غيل الشرك )0 ؛ وقوله : ( يجيء أقوام يوم القيامة لهم 
من الحسنات كأمثال جبال قامة فيصيرها الله تعالى هباء منثورا » فقام 


6 هو الحسن بن يسار البصري - أبو سعيد - تابعي كان إمام أهل البصرة . ولد بالمدينة سئة 
١هء‏ وهو من العلماء الفقهاء » شب في كنف على بن أبي طالب وسكن البصرة » له 
كلنات سائرة واكتات: ق فضائل مكة توق بالبغيرة شية ١١‏ ات : 
ينظر : حلية الأولياء وطبقات الأصفياء للحافظ أبي نعيم أحمد بن عب دالله الأصبهاني ت ( 
4ه) ء (دار الكتاب العربي طهت ا.1١هل‏ 1988م ) ج7 ص١17‏ ؛ وميزان 
الاعتدال ج٠١‏ ص1 55 . 

سبق التعريف يحم . 
"قز اللدلة م 
السورة الدلولة تي .. 
الم أجده بلفظ الزنا ولعله تصحيف لكلمة الرياء ويهذه اللفظة جاء في زيادات مسند الإمام 


الربيع رحمه الله . 


الابى م 


سالم مولى أبي حذيفة فقال : صفهم لنا يا رسول الله خفت أن أكون 
منهم ؟ فقال : هؤلاء يصلون ويزكون ويصومون وياحدون وهنا من 
الليل ولكن إذا لاحت لهم شهوات وثبوا عليها فأبطل الله عملهم بذلك 
وصيرهم إلى النار إذا لم تكن لهم سريرة ) ' » وقول عائشة : " أبلغفورا 
زيدا عئ أنه ابطل حجه وغزوه وجهاده مع رسول الله 22١‏ ) ...الخ . 
كلما عمل حسنة محتها السيئة بعدها » أو إن تاب رد الله له ثواب 





' رواه ابن ماجة في السئن ١41/79‏ برقم (4540) و رواه الطبراني في المعجم الصغير 
9" برقم (177) وليس فيها (يصلون ويزكون ويصومون ) من طريق ثوبان مولى رسول 
الله هله . ورواه الطبران في مسند الشاميين 7917/1١‏ برقم (180) وفيه : ( ولكنهم أقرام 
إذا خلر بمحارم الله انتهكرها ) . 

' هر كتاب الضياء للشيخ سلمه بن مسلم العوتي الصحاري من علماء عمان ؛ عاش في القرن 
الرابع الحجري واشتهر عنه كتاب الأنساب » أما كتاب الضياء فيقع في أربع وعشرين جزءا ني 
الفقه الإاسلامي وقد طبعته وزارة التراث القومي والثقافة بسلطنة عمات . 

هو كتاب للشيخ العلامة عبدالعزيز الثميني » وقد هذب فيه كتاب منهج الطالبين للشنيخ 
ميس الشقصي وهو ما يزال مخطوطا . 


ب لاخر سه 


وق التاج : " احتلف أهل صحار فيمن يعمل الحسنات والسيئات 

؛ فقيل : تحصى عليه فإذا تاب نظر أيها أكثر فيجازى به .» وقيل : إذا 
ذلك ؟ فقال له : كفوا عن هذا فقد وقع بصحار فكتبوا إلينا فلم نجبهم . 

وسفل الفضر "هه فصر هناك فلن فك له شميذاتة مدال اعم انه 
َ- !ا 0 8 ا ا 0 58 ع 0 
قال : سالت عن ذلك سعيد بن محرز ؟فقال: نضرت أناوايو 
عبدالله ' فيمن يعمل الحسنات ثم يكفر ثم يتوب [؟1] فافترقنا واجتمسما 
على أن لا يضيع له ذلك عند الله » فقيل للفضل : فما عمله من الحسنات 
"توف الكمرديف الت 
غالب من أشهر علماء عمان في القرن الثالث ؛ من مؤلفاته : كتاب الجامع الممسمى امع 
الفضل بن الحواري ف بجلد واحد وقد طبعته وزارة التراث القومي والثقافة بسلطنة عمان فق 
ثلائة أجزاء , 
ينظر : البطاشي - إتماف , ج١‏ ص ١548‏ . 
"قن الضيخ العلاعة سعد نين عر من عنمل ين جعي الروي حاير يعر جين علياء المرن 
الغالث المحمجري وأحد العلماء المشهورين في زمانه » وولداه الفقيهان عمر بن سعيد والفضل بن 
سعيد ؛ عاصر العلامة محمد بن محبورب وغيره من العلماء . 


ينظر البطاشي - إتعاف » ج١‏ ص"15 . 


' عند الإطلاق يراد به العلامة محمد بن محبوب رحمه الله . 


دوت 


يضيع له ذلك عند الله » فقيل للفضل : فما عمله من المسنات حال 


داش رام 


إصراره ؟ قال  :‏ إِتَمايتَصَبلامَهمِنَاْلْمَئْقِينَ 6' . والله أعلم . 

ابن محبوب" : " إذا تاب رد الله عليه صالح عمله " 

أبو الموثر" : " إنما يتولى على الخواتم فمن حتم عمله بخير وتوبة 
توليناه » ولا يضره ما سبق من كثرة الذنوب » ومن ختم بالنكث 
والإصرار وانتحال الباطل دينا خلعناه » ولا ينتفع.ماضي حسنتاته لأن 
الحسنات يذهبن السيئات وبالعكس » وصحح قومنا أن الكبيرة لا بمحوها 


"ور الامو 1 

' هر الشيخ العلامة محمد بن محبوب بن الرحيل بن سيف بن هبيرة القرشي المخزومي مسن 
أشهر العلماء في زمانه وشيخ المسلمين ومرجعهم في الرأي والفتوى » كان مضرب المشل في 
العلم والزهد والتقوى » كان على رأس البايعين للإمام الصلت بن مالك سنة سبع وللائين 
ومائتين » وتقلد القضاء سنة إحدى وحمسين ؛ من شيوخه العلامة مرسى بن علي الأزكري » 
مات بصحار يوم الجمعة لثلاث ليال خلون من شهر المحرم سنة ستين ومائتين » من تلامي ذه 
ابناه العلامتان بشير وعبدالل والعلامة عزان بن الصقر والعلامة أبو المؤثر وغيرهم .. ينظر : 
البطاشي - إنحاف ج١!‏ ص5؟9١‏ . 

' هو العلامة الفقيه أبو المؤثر الصلت بن حميس الخروصي البهلوي » تشهد له الآثار بسعة علمه 
وكثرة فتاويه وكان أعمى » وهو من علماء القرن الثالث ومن تلاميذ العلامة محمد بن محبوب 
؛» وكان ممن حضر بيعة الامام الصلت » من مؤلفاته كتاب الأحداث والصفات وسير أخرى 
وله قصيدة في الولاية والبراءة . 

ينظر : البطاشي - إتحاف ج٠١‏ اص 3١7”‏ . 


ع رات 


إلا الاستغفار منها .» وقصدها بالحسنة مع خلاص ما لزم عليها من حق » 
وقال ( ص2 ) لعاذ : ( إن أحدثت ذنبا فأحدث عنده توبة إن سرا فسر 
؛ وإن علانية فعلانية ) ' » والصحيح أنه يقطع بأن التوبة النصوح تكفسر 
الذنب قطعا كإسلام الكافر » وظاهر ابن عبد البر' الإجماع على ذلك ء 
والأرجح أن التكفير واقع ظنا » والأعمال الصالحة لا تكفر الكبائر على 
الأصح . وقال ابن عبد البر إجماعا » بل لابد لما من التوبة » ويدل ههما 
حديث الصلوات الخمس إلى قوله : ( مكفرات لما بينهن مسا اجتنبت 
الكبائر) ". وقوله تعالى : للر إن توا 6' الآية . 





رواه الطبراني في الكبير ١55/٠١‏ برقم (171) من طريق عطاء بن ياسر عن معاذ قال : 
قلت يا رسول الله أوصئ فمال : عليك بتقوى الله ما استطعت واذكر الله عند كل حجر 
وكخر وما عملت من ضوع فاخدث لله افيه تؤبة السر بالس والعلانية بالعلانية : 

' هر يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالير النمري القرطبي » ولد سنة تمان وستين وثلائمائة 
هجرية ؛ نشأ في قرطبة أخذ العلم عن حملة من العلماء منهم خلف بن القاسم وعبدالوارث بن 
سفيان بن حبرون وعبدالله بن محمد بن عبدالمومن » من مؤلفاته كتاب التمهيد والاستذكار 
والاستيعاب وكتاب جامع بيان العلم وفضله وغيرها توفي العلامة ابن عبدالير سنة ثلاث وستين 
وارتعمانة:: 

ينظر مقعدمة كتاب التمهيد ط سنة 915١م‏ , 

' رواه الطبراني في الكبير )١58/9(‏ برقم (81740) » ورقم (8741) من طريق أبن مسعود 


(رضي الله عنه ) . 


1ثى سس 


واعلم أن ما ورد في الأثر ما نصه عن جابر بن النعمان (ر مه 
الله)": " اخجلف المسلمون من أهل صحار في الذي يعمل الحسنات 
والسيئات .. إلى أن قال هاشم ابن غيلان (رحمه الله) : " كفوا عن هذا " 
» قال العلامة السالمى (رحمه الله) : " هل هذا الخلاف مقرر أم مردود ؟ 

فالجواب فيه : أن هذا المقام ليس محلا للخلاف » وأن القائل بأن 
السيئة تمحو الحسنة إذا جاءت بعدها هو المصيب ؛ لكن بشرطين : 

أحدهما : أن تكون السيئة كبيرة لأن الصغائر مغفورة باجتتناب 
الكبائر . 

وثانيهما : أن يموت عليها لأنه إذا تاب منها رد له ثواب حسنته ) 
وناهيك بسكوت هاشم عن الجواب عليها » وبقوله : " عند هذا ومثله 
تقع الفرقة ١‏ تنبيها على أنها من مسائل الدين " . 

تأمل ما قاله هذا الشيخ هنا ما وجهه » مع سكوت هاشم وأمره 
نالك + هذا اعتلاف أورده الإمائان:غبدالعزير” والقتطج :فق التهل. : 





اعتور ة"النسباء : 0 

' هو الشيخ العلامة جابر بن النعمان بن المعلى من علماء القرن الثالث كان أيام الشيخين 
هاشم بن غيلان وموسى بن علي . 

ينظر : البطاشي - إنحاف ١‏ ص 15١‏ . 

' ينظر : العلامة عبدالله بن حميد السالمي - مشارق أنوار العقول ج1 ص4 78 . 


- لا > 


قال القطب ف عد الحسنات والسيئات : " فتكون السعادة ]١١[‏ 
بزيادة الحسنة أو الشقاوة بزيادة السيئة » ولا وجه لهذا ولو كان قولا 
لأهل عمان كقومنا » وما جاء في الحديث مناسبا له فإنما هو فيمن يعمل 
الحسنات والسيات ذاهلا غير مصر » ومن مات مصرا على صغية أو 
كبيرة دخل النار » ولو كانت حسناته كحسنات الملائكة , وماله إلا تلك 
السيئة » ومن مات تائبا فله الجنة ولو كان عمله كعمل إبليس ف المعصية 
وماله إلا حسمئة واحدة هي هذه التوبة ؛ لأن الإصرار يخبط الأعمال ع 
وهذه المسألة أحق بالتشديد من مسألة الشيخ وأثبته هذا الإمام قولا لأهل 
عمان والله أعلم » فانظر في ذلك . 


سس سي سس م مسج امسس د سمه حا حر سم سس ب موسو مم واب صن ١‏ سعد سسص ب سس م م سيت لويم وم سم 001 ا ا 3 انيب يسيس سس سس سم 


هر الإمام العلامة ضياء الدين عبدالعزيز بن ابراهيم بن عبدالعزيز الثميئ , ولد ف بن يسقن 
عيزاب سنة ٠7١1١ه‏ انتهت اليه الإمامة العلمية وأسندت إليه رسحميا مشيخة المسجد ببلدته 
سنئة 101١ه‏ ء ومشيخة ميزاب بأجمعها رسمي رئيسا مجلس (عمي سعيد) أعلى بحلس تنتهي 
إليه قضايا بحتمعه , له تآليف كثيرة أشهرها النيل وشفاء العليل الذي انقطع لتأليفه ثماني عشرة 
سنة » وكتاب التكميل لما أخل به كتاب النيل » وكتاب الورد البسام والتاج في حقوق 
الأزواج وغيرها كثير نوق - رحمه الله -- بعد حياة حافلة بالعلم والعمل والإاصلاح عشية 
السبت ١١‏ رجب1555١ه‏ وعمره ثلاث وتسعون سنة . 
ينظر : مقدمة شرح كتاب النيل وشفاء العليل ج١‏ ص " . 


حور اب 


رأناقوله تعاق :[ مَمَارَيْك يطل ريد ١6‏ قال القطاحي ::” 
بأن ينقص من الثواب أو يبطله بدون استحقاق أو يثيب أحدا بثواب غيره 
إلا ما يتوسط فيثابان معا ء أو بزيادة على المذنب أو أخذ أحد بذنب غيره 
إلا ما يتوسط فيعاققان معاء لا يلقى على الظالم ذنوب المظلوم » ومعئ 
( طلم 4 بذي ظلم " والل أعلم . 

: 
هل يطلق على العاصي بأنه مؤمن 
٠١ [‏ وسئل ما وجه منع الأصحاب إطلاق اسم الإعان على العاصي 
مع أن الله تعاالى يقول : ([ وَإِنطأيفانٍ مِنَالْمَوْمِنِينَ سملو 6 الآيبة 
فإطلاق اسم الإيعان على الطائفة الباغية » فضلا علي بالجواب . 
الجواب : 
وجه منع الأصحاب عن تسمية الفاسق مؤمنا قوله ( فق ) : ( لا 


000 ١ 
+ 4101 سبورة فضلت:‎ 


ةلمم 


يزن الزاني وهو مؤمن ) '» فنفى أن يكون الزاني موسا فلا 
يطلقونه إلا على الموقٍ » وقد يطلق عليه مؤمن ومسلم بمععى موحد ؛ قال 
القطب ف تفسير الآية :" إنها نص في جواز تسمية الفاسق الموحد مؤمنا » 
ولا يختص بالموي " والله أعلم . 


242 2 


خدم أهل الجنة 
]١١[‏ وسئل عن أولاد الزنا إذا ماتوا قبل البلوغ أفي الجنة أم في النار 
؟ أم كما قيل إِهُم بين الجنة والنار بين لنا ذلك ؟ 


الجواب : 

العلم عند الله » قال القطب : " إن أطفال المشركين والمافقين 
حدم لأهل الجنة لقوله ١ل‏ ) : ( سألت ربي فيهم فأعطايهم)' 0 
والله أعلم ]١4[‏ . 





' الحديث رواه البخاري )١1485/5(‏ برقم (1400) من طريق ابن عباس (رضي الله وا 
ورواه مسلم (75/1) برقم (01) والنسائي في السنن (717/8) برقم (0370) والسترمذي 
(ه/5١)‏ برقم (5716) وابن حبان في صحيحه )4١4/1(‏ برقم )١87(‏ من طريق أبي هريرة 
(رضصي الله عنه ) . 

' حديث ( أن أطفال المشركين حدم لأهل الجنة ) : رواه الطبراني في الكبير (414/9؟) برقم 
(159) من طريق سمرة بن جندب قال : سألنا رسول الله (فِعٌ ) عن أطفال المشركين فقال 


5 
واب 

]١1[‏ وسئل : فيمن يؤدي الفرائض ويفعل الواجبات ويجنب 

المعاصي حسبما أمر الله » ولكنه لا يجد في نفسه أثرا للخوف ولا 

للرجاء بل يؤدي ما عليه امتثالا لأمر الله فكيف يكون حال هذا 
وإيمانه ؟ 
الجواب : 

نايع الكلق اكوك ارما ء عه اللو تإن تين الحبرئ 

نيا تساف قا زعات له والعاة باط كين لا اق وعلل الرعسين 


(صلوات الله عليه وسلامه) يقول : وأحتبن وبي أن تم 
القتسكه 6 , ( يكن ديا 6" . ( يباين يدعو يشوس )' 


الآماظ و كيت لا تحرف وات يقر ل:: هر لا يأر يكس من مه إلا الوم 





- : هم حدم أهل الدنة " انتهى » وروى أبو يعلى في مسنده )١70/1(‏ برقم )1409٠0(‏ عن 
أنس قال قال رسول الله (لِهُ ) : " الأطفال خدم أهل الجنة " وحكم بعض العلماء عليه بأن 
إنتادة: قسيت: 

سورة إبراهيم : ها 

"سورة بوسف: ٠٠6١١‏ . 


-و1١-‎ 


بَادِىَآلَدبنَأَسرَواعكَ تفي م انق نطو أن رمد 
خرص لل 7 ع سرس عير 
2 / 5 َننِتُءَانا ووو 
ريد 0" و لأبياء 


ت فلس تحضرهاهذا المودي للفرائض وينظر قف 
اناف الر ججاء والرحمة وي 


ت العسناب ليرجو الله ويخافه 4 والله أعلم . 


5 
أنا متعلق برحمة الله 
]١[‏ وسئل : هل يصح أن يقال أنا متعلق برحمة الله ؟ فإي معت أن 
بعض العوام فى عن ذلك ؟ 
الجواب : 


لأف أن يذلك الك عبد الله 





ل ا 


' سورة الزهر : 61 . 


1 - 
سورة الزمر : 5 . 


لاب ل 


لانن 

]١:4[‏ وسّئل : فيمن قال : إذا قال قائل إن أرى الله بلا كيف لا أبرأ 
منه , قبل له كيف لا تبرأ منه ؟ قال لم يدّع الرؤية وقال بقول بباطل 
لغو لا فائدة فيه ولا أصل , ماذا يحكم على هذا القائل ؟ 
57 

لا عذر للقائل : إن لا أبرأ ممن قال أنه يرى الله بلا كيف لأنه لم 
يدع الرؤية » فإن القائل بما قد ادعى الرؤية ولو نفى الكيفتً»ء وهم 
يقولون إنهم يرونه بلا كيف » ولم يعذروا بالنستر يما كما يقولون : إن 
الله استوى على العرش » والكيف غير معقول » وذكر ييى بن يحيى قال 


ىلل 5 


كنا عند مالك' فجاء رجل فال يا عبدالله ‏ : ر الرمعلالمرش 


بيو 


ستو 6' كيف استواوه ؟ فأطرق مالك برأسه حي علاه ال حضاء أى 


' هر مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث الإمام الحافظ الفقيه كان 
مولده سنة ثلاث أو أربع وتسعين وكنيته أبو عبدالله من سادات التابعين » كسثرت عنايته 
بالسنن ١‏ توثي سنة تسع وسبعين وماثة . 

ينظر : المرح والتعديل )٠١4/8(‏ برقم ( 3407) » ومشاهير علماء الأمصار )١1٠0/١1(‏ برقم 
(١١١١)ء‏ وتذكرة الحفاظ )5١10/١(‏ برقم .)١99(‏ 


"شورق طظه 6 


6 


الحمى ثم قال : ( الاستواء غيرٌ بجهول , والكيفُ غيرٌ معقول , والإبمان به 
وار ور يه فووا رك لاسي لأ أذ مسر 
ففهمت جماعة من كلام مالك أنه يرى الاستواء على أصله من الاستقرار 
؛ وأنه لا يكيف لئلا يلزمه تشبيهه بالخلق » وجماعة أنه يرى الاستواء على 
العرق 6 ]نعنقة نزت قال عي اللعان عا يدرت اكيرما وروم أجعسب 
أن أحدا يقول بعذرهم من أهل المذهب », ويلزم هذا القائل أن يبرأ من 
قال بذلك إن كان متبعا هم , والله أعلم . 
5 5 

القدح في الصحابة لا يجوز 
]١5[‏ وسئل : فيمن قال إن الصحابة غير متهذبين إلا ني أمر الدين 
ماذا ترى في هذا القائل ؟ . 

الجواب : 





' هذا الذي ثبت عن الإمام مالك ف رأيه عن الاستواء لما سئل عن ذلك كما نبه على ذلك 
العلامة سعيد بن مبروك القنوي في كتابه القيم (السيف الحاد) وقال كذلك بأن الذين يروون 
عنه أنه قال : الاستواء معلوم والكيف مجهول والإبمان به واجب والسؤال عنه بدعه " أن هذا 
لم ينبت عن مالك من رواية صحيحة ولا حسنة ولا ضعيفة خفيفة الضعف »؛ وهذه قاصمة 
لطهور اخدمة:. 

ينظر : العلامة سعيد بن ميروك القنوبي- السيف الحاد قي الرد على من أحذ بحديث الآحاد ني 


مسائل اللاعتقاد . 


اوه 


أرى أن القائل في الصحابة أنهم غير متهذبين' إلا ف أمر الدين قد 
أساء الأدب » وأنه يعصي بذلك القول » ولو في أمر الدنيا » لما تو*مه 
تلك الكلمة من التنقيص والقدح في حق من أثئ الله عليه في كتابه . 
وجاءت الأحاديث فق مدحه فليتق الله هذا القائل وليحفظ لسانه عن مثل 


هذا والله أعلم '. 


' التهذيب التنقية » ورجل مهذب أي مطهر الأخلاق . 

' يتضح من هذا الجواب وغيره كذب الإدعاء الذي يتشدق به طائفة ممن يقولون غير اللحسىق 
وينهجون غير الصدق عندما ينسبون إلى الإباضية أنهم يقدحون في أصحاب رسول الله (25 ) 
ولعمر الحق إذا لم يحترم الإباضية الصحابة رضوان الله عليهم فمن ذا الذي يحترمهم ؟! إن نسبة 
الجرائم والزور إلى أناس أبرياء لا يقل فحشا من ارتكاب ذلك الجرم نفسه ولا يقل حقارة 
ودناءة من التلبس بالزور والبهتان ولقد حرم الله سبحانه التقول بغير علم وحذر المسلمين مسن 
اتباع ال هوى » ومن أراد أن يعرف كيف يحترم الإباضية الصحابة فليرجع إلى مصنفاقهم ولينظر. 
إلى مؤلفاقهم » وعليه ألا يعتمد على ما ينقل وينشر فكثير منها مبتور ومغرض وعند الله تجدمسع 
الخصوم . أما موقف الإباضية من الفتنة العمياء فإِهُم مع حكم الله تعالى ورس وله ل ومن 
أحسن من الله حكما لقوم يرقنون ) وهم في موقفهم هذا وسط بين الإفراط والتفريط » وهم 
أي الإباضية لا يحبون النوض في تلك الفتنة ولا الحديث عنها ؛ وال تلك أمة قد خخلت لها ما 
كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون 4 وهم مستعدون كل الاستعداد لطي 
تلك الصفحة القاتمة من التاريخ الإسلامي . وحسبنا ما قاله الخليفة العادل عمر بن عبدالعزير 
رضي الله عنه : " تلك دماء طهر الله منها أسنتنا أفلا نطهر منها ألسنتنا " . 


ويه 


5 ا 

الدعاء على الظالم باهلاك 
]١16[‏ وسئل : عمن له حق على أحد فأراد أن يشكو به فبهض عليه 
ظلوم محاميا عنه فأشاع أنه اشتكى من فلان فأشيع علييه إشاعات 
تسبب عليه من الحكومة نكبات فتأخر صاحب الحق لما أشاع به هذا 
المحامي » وفي نفس الأمر أنه بريء ثما يريد إشاعته عليه » فهل له أن 
يدعو على هذا الرجل بدعوات مهلكة ؟ أرأيت إن كان من له الحق 
أظهر السماحة في الظاهر عمن عليه الحق ولم يسمحه في قلبه » وإنها 
أظهر خوفا من الخصومة بين الإخوان أترى ذلك الخال كالأول ؟ أفدنا 
بما أراك الله ولك الأجر . 
الجحواب : 


1 به ب 


من الأثر المشرقي : وواسع أن يدعو على الظالم أن يسفك الله دمه 
؛ وقال ناصر ابن أبي نبهان' : " أنه لا يجوز الدعاء بالموت إلا على من 
حل دمه " » وف الشامل' والنيل : " ويجوز الدعاء بالموت على فاسق مؤد 
للناس » وجاز حب موته وحب موت معينه على ظلمه » والدعاء بذلك 
كله عليهما إن كان لا يصل الداعي به أي بالدعاء إلى من لا يستحقه أي 
لا يستحق الدعاء بذلك فإن كان يصل إلى من لا يستحق لخنلوه عن 
الظلم وعن الإعانة فلا يدعو ولا يتمئ بذلك ؛ مثل أن يستحق الدعساء 
با هلاك وهو رئيس ف السفينة أو دليل في البر والبحر أو أبو أولاد ضعاف 





' هو العلامة الشيخ ناصر بن جاعد بن حميس الخروصي » عالم فقيه ولد في بلدة العليا مسن 
وادي بن تروص عام 5ه عاش بمجاهدا ومناضلا في سبيل الحق فلاقى الابتلاء واخحن » 
توفي ف زنحبار عام 776١ه‏ وله مؤلفات كثيرة ما زالت مخطوطة ح الآن . 

ينظر : دليل أعلام عمان . 

' هو كتاب شامل الأصل والفرع لمؤلفه العلامة قطب الأئمة محمد بن يوسف اطفيش يقع ف 
جزأين » يبحث في مسائل الفقه » وبمتاز بالعمق والدقة واقتران المسائل بأدلتها من الكتاب 
والسئة » اقتصر على مسائل الطهارات والصلاة وبعض مسائل في الآداب واللجنائز »وهو 
مطبوع ومتداول طبعته وزارة التراث القومي والثقافة بسلطنة عمان سنة 4٠4‏ اهب 1184م 


- لاه - 


أو صغار يضيعون فلا يدعى عليه لكئلا يغرق أو يضل أو يضيع الأولاد " , 
وقد صرح الشيخ عامر : " بأنه يجوز الدعاء على الكافر بالموت والفقر . 

قال[١١]القطب‏ أيضا : " ويجوز الدعاء بالموت على الظالم إن كان 
يضر المسلمين أو الإسلام أو الناس . 

فظاهر كلام الشيخ عامر وعبد العزيز والقطب أنه يجوز الدعاء 
بالموت على الكافر والظالم مطلقا » ولو لم يحل دمه إلا أن يكون الدعاء 
عوته يصل منه الضرر لمن لا يستحق فيتضررون مموته » كما هو صريح 
كلام الإمامين ف النيل » أما إذا كان المدعو عليه غير ظَالم ولا فاسق » بل 
يبخشى منه الداعي ذلك فلا يحل له أن يدعو عليه » وقد جاء في السسير 
المغربية عن أهل الكرامات الدعاء على غير مستحق للقتل فمن أحب 
الاطلاع فليراجعه والله أعلم » فانظر ف ذلك ولا تأذ إلا بعدله . 


هر الشيخ العلامة أبو ساكن عامر بن علي بن عامر الشماخي من كبار علماء زمانه » عاش 
في القرن السابع المهجري ؛ وكون ف بلدة يفرن مدرسته الشهيرة الي لا تزال مبانيها إلى اليوم , 
اشتغل بالتدريس والدعوة إلى التمسك بدين الله ؛ وكان مرجع الفترى والرأي في جبل نفوسة 
؛ تخرج على يديه عدد من فحول العلماء منهم ولده موسى وحفيده سليمان وأبو يعقوب بن 
مصباح وييى بن زكريا وأيوب اللحيطالي وأبو القاسم البرادي وغيرهم كثير » ومن آثاره كتابه 
العظيم الإيضاح في الفقه حيث يعتبر من أهم المراجم في الفقه الإسلامي . 

ينظر : مقدمة كتاب الإيضاح - ط وزارة التراث القومي والثقافة سلطنة عمان . 


#رية لس 


2 2 
الدعاء على السارق بالموت 
[107]وسئل : هل للمسروق عنه أن يدعو على السارق بالموت 
لسرقته أم لا ؟ 
اجبجواب : 
قال الإمام الخليلى : " إن كان السارق ممن يجوز قتله سرا وجهرا 
لاشتهاره بالفساد والعيث' ف البلاد فجائز الدعاء عليه بالموت وإلا فلا ء 
والله أعلم . 
25 2 
أمهات المؤمنين 
[14] وسئل هل يقال لآباء أزواج الي ( يلكو ) أفهم أبباء لبنساهم 
لعموم الآية : ف وأزويجه أمَهننيء 6 . 
الجواب : 


' العيث الإفساد » يقال : عاث الذئب ف الغنم أي أفسد . 


"سورة الأحزات 5 5 


ب#ي8 ع 


لا أرى مانعا من أن يقال لآباء أزواجه ( ييه ) كأبي بكر وعمر 
أنهم أبناء للمن؛ لعموم قوله تعالى | وأَرويجه< املسم 4 ؛ فهن أمسهات 
المؤمنين عموما » وهن كأمهاتهم ف تحريم النكاح واسستحقاق التعظيم 
والاحترام ؛ فإن تعظيمهن واحترامهن تعظيم واحترام له ( كوه ) » وهسن 
كالأحنبيات في غير ذلك » وعلى هذا الوجه ساغ أن يقال لآبائهن هم 
أبناء لحن والله أعلم . 


5 2 


الدعاء ب( يا رب الأرباب ) 
الجواب : 


نعم يجوز ذلك فإنه سبحانه هو رب الأرباب الى اتخذها عابدوهمل 
أربابا من دونه » وما هي بأرباب على الحقيقة بل في زعمهم الباطل والله 
أعلم . 


أسورة الأحزاب : 4 5 


0 3 0 
[؟] وسئل : هل يسع السكوت عن العوام إذا لم يتموا كلمة 
التوحيد بل يقفون قبل الاستشاء وهم مسلمون ؟ 
الجواب : 
من قال كلمة التوحيد ولم يتمها فأمره بإتمامهاءفإنه من المعسروف 
ولا يسم السكوت عن الإنكار والله أعلم . 
2 
نيوة أولاد يعقوب 
[71] وسئل : وجدت في [17]هميان الزاد' ذكر الشيخ اختلافا ني 
نبوة أولاد يعقوب ماخلا يوسف ينل وصحح نيوهم مستدلا بالأية : 
ٍ ِنَوَحيِمَآإليْكَ ما وحنل نوج 4 إلى آخره وعسد الأسباط 


في سلك الأنبياء » وقال : " هو الصحيح " ؛ وذكر الخبسلاف 





' ينظر قعلب الأئمة - هميان الزاد - 8/؟ ص ٠ 7١‏ ط ( رزارة التراث القومي والثقافة - 
سلطنة عمان ) 
'" ضورة النشاء : ١1‏ 81 


س١8‎ 


في ( الذهب ) وقال : " الصحيح أفهم غير أنبياء "' فبقيا في حيرة 
كيف نعتقد فيهم وهل قوله أولا في (الهميان) قيام حجة علينا على 
صحية أنهم أنبياء ولا يجوز الرجوع عنه ؟ علمنا ثما علمك الله . 
الجواب : 

لا تقوم الحجة ما يوجد في الكتب بنبوة أحد ؛ لأن الحجة تقوم 
عليه في مثل ذلك من كتاب الله إذا تلاه أو تلى عليه فغعرف معناه أو 
بأمين أو بأمينين أو بالخبر المتواتر على ما ف المذهب من حلاف » وما 
ذكرة الئاق غبيانة من تبوة أولآد يعقوت منغلل بتولسة:: قر كا 
ظ أَوَحَيْمَاإِلْكَ مَا نإل نوي . .. 0" إلى آخبر الآية وعسده للأسباط 
الأنبياء وتصحيحه للقول بنبوقم فلعله صحح ذلك في وقست تفسيره 
الآية » ثم صحح بأنهم أولياء لا أنبياء في (الذهب الخالص) » وهوكما 
علمت أنه من علماء التفسير الكبار . 

قال فْ تيسيره في تفسير القرآن : " والأمسباط أولاد يعتقوب 
سماهم لأنهم أولاد الولد لإسحق ولإبراهيم » والسبط ولد الولد أو يراد 
' ينظر قطب الأثمة - الذهب الخالص - ص ٠١‏ قال ما نصه : " ... وأولاد إسرائيل من 


صلبه اتبياع والصحيح أنهم أولياء تابوا من ذنويهم لا أنبياء لأن الأنبياء لا يعصون وهم عصوا إلا 


يرسف فنبي مرسل م يعص ... ات 
سرؤة الشاء: 31 ني 


ا امه 


أولاد أولاد يعقوب » والأسباط في ببئ إسرائيل كالقبائل في العرب مسن 
بين إسماعيل » وليسوا كلهم أنبياء بل بعضهم على الصحيح لصدور كبائر 
منهم ؛ والصحيح أفها لا تصدر من نبي » ولو قبل البلوغ قال : وأعطاأ 
من قال إن اخحوة يوسف أنبياء لأفعالهم " ' انتهى 

فالمتبادر أنه صحح القول بنبوتهم ثم صحح القول بعدم نبوهقم» 
لأن التيسير بعد هميان الزاد ونحن نعتقد أنهم أولياء لاعترافهم بالخطيفة 
لقوهم :" إن حكن لَحطويرت )' رقوهم : ل أسْتَعْفِرَلناذنويناً 
إيَمُتَخَطِوِينَ 6'ولاستغفار أبيهم يعقوب وأخيهم يوسف عليهما وعلى 


خسن بي 9 


نبينا الصلاة والسلام » والله أعلم وأحكم . 


2 25 


الإعمان بجميع الأنبياء فرض لازم 
[١؟]‏ وسئل : عمن ظهر من قوله : إن لا أومن إلا بدي ن[18] 
حمدروقة ) هل يشرك بذلك ؟ 
الجواب : 


' ينظر : قطب الأئمة - تيسير التفسير ج١‏ ص ٠ ١81‏ و انظر كذلك ج؟ ص 457 » وقال 
: " والظاهر أن الباقين غير أنبياء لفعلهم ما فعلوا بيرسف . 


؟' - . 
سورة يوسشب . 95 . 





- ١. 


والله أعلم إن قائل ذلك يشرك لقوله تعالى : ر وَالنن موت مآ 
5 يك لين ا 6 :0 (مَإِدَاقِلَ كلهم تامش 


ل ارسمة مي 


ف 


1 ). وقوله 0 ويح أن 


ِ 


لَه 2*6 ... الآيات » وليس هذا مما نسحته شريعته ( يِه ) لأنه لا 


يصح عليه النسخ » والإبمان بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام قبله ( وم ) 
وبما جاءوا به من دين الله فرض لازم » فيجب الإبان به هذا ما ظهر لي 
والعلم عند الله فلينظْ في ذلك ولا يوحذ إلا بعدله . 

(( قال المرتب : " ما أف به شيخنا أبقاه الله هو الحق الذي لاشك ولا 
مرية ولا نظر فيه ؛ فإن قول القائل لا أومن إلا بدين محمد ( وقد )) تصريح منه 
بتكذيب أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم » وذلك شرك قطعا بنصوص القرآن 
العظيم » ومن كذب نبيا من أنبياء الله أو حرفا من كتب الله فقد أشرك بإجماع 
الأمة من موافق ومخالف ولا ينفعه استثناؤه فإن من دينه ( يفْهٌ) الإهان بديسن 
الأنبياء قبله والله أعلم)) . 


"عورة البقرة 1 
' سورة البقرة : 5١‏ . 
"سو النقرة 1 


'سورة البقرة : 788 . 


حكوت أي 





2 


الاعتذار بالقددر - 
["؟] وسئل : عن قول النبي (وفِة ) : ( سيكون في هذه الأمة قوم 
يعملوت السيئات ويقولون الله قدرها لنا)' ها معنى ذلك ؟ 
الجواب : 

ذلك ذم للقوم القائلين ؛ فإنهم عملوا السيئات باختيارهم بلا جير 
من الله فأحالوها إلى لله يهل » والله أعلم . 

مدح الفعل يدل على وجوبه 

[5؟7] وسئل عمن مدحه الله بالأفعصمال الحسنة في كتابه العريسز 
كقوله تعالى : ( إِنهمكآتصَادِقَلوعَدٍ 6" » وكقوله : ( وَكانَيأمرأهله 
اي سه متت مر سر ا م > خم 5 
الصَكَرة ولك 6" . وكقوله : ( السام البقم ينتوردد) 
' هل فعلٌ مثل هذه المنصال الممدوحة واجب أم لا ؟ 
الجواب : 
ْ لم أحده فيما بين يدي من المصادر . 
' سورة مريم : 04 . 


ل 5 
سورة مرم : 89 . 


. 78 : سورة الشورى‎ ١ 


1١1١.م‎ 


نعم » فإن مدح الفاعل يدل على وجوب الفعل الممدوح به ما لم 
تصرفه قرينة » فإنه يجب على الإنسان أن يأمر أهله بالصلاة والزكاة لأن 
القرابة قبل غيرهم في تعليم الدين » فيجب عليه أن يعلمهم ما يلزمهم من 
أمر دينهم قال الله تعالى : #ر وَأَمْرأهْلكَ باَلصَّلَرةَ 6 »وقال م 
أَنفْسَْكِوَامليك اما 6"؛ ويجب عليه الوفاء بالوعد » وأن لا يجاوز 
الحد بالانتقام » والقدر الجائز في الانتصار كما يتجاوزه المشر كون ]١5[‏ 
والمنافقون » فإن الاقتصار على القدر االائز في الانتتصار واحب »ء 
فاستوجب أهله المدح والثناء من الله على ذلك » والآية لا تدل علسى 
وججوب الانتصار من الباغي الظالم والصارف للوحوب قوله تعالى في 
الآيتين بعد هذه الاية ل فُمَنْعَفَا صلم لعل أيه 0" ولّمن 
صَمََيَمصَرَاكِكَ زلور ' : فيكرن المفوّسيعة مندوه 
إليه عن الباغي والظالم إن لم يكن فيه ذل للدين وإهانةللإسلام والمسلمين 
وإلا كان الانتصار واجبأ » ويكون تارةٌ مندوباً إليهء والله أعلم . 


"سور ل ا 
5 - 
' سررة الشورى : 2-5" 


“متوراة الشورس 0 1 


.اس 


2 


أي الأقوال نأخذ 
[5؟]وسئل : إذا كان في المسألة أقوال هل يجوز لمن لم يتقدر على 
الترجيح أن يأخذ بأيها شاء ويعمل ويفتي ؟ 
الجواب : 
إن لم يجد من العلماء من يرجح له الأقوال حاز له أن يعمل كما 
شاء منها ويراه أقرب إلى الصواب » والله أعلم . 


ا 
[5؟] وسئل : عن القول في أهل الفترة أنهم غير معذبين أهو ثما انفرد 
به القوم عنا أو هو ثما يسوغ فيه الخلاف , لأنه لاح لي في كسلام 
القطب رفيعة ما يشعر بالقول به , وذلك في تفسبره لقوله تعالى 





ا هه ل 5 
:ف( لمنذرقوماما أنذِرء باهم 4 ' الآية ؟ 
لواب : 
"سورة يش 7 


١١‏ سس 


لا قائل من أهل المذهب أن أهل الفترة معذورون » لأن .ححة الله 
قد قامت على المكلفين جما نصبه لمم من الأدلة الدالة على وحدانيته . 
فال التطلبيق اتفسيين قوله تان .: (١:‏ ويا كا رين حَق يكرك 
رَسُولًا 6 7 " وقد بعث الله الرسلّ فلا يعذر أهل الفترة في التوحيد 
ولا فيما دونه ولو لم يجدوا مخبرا » هذا مذهينًا » والواضحٌ أنهم لا يعذرون 
ف الشرك لأنهم عقلاء » والموجودات دلائل الله يعرفونه كما وغفلوا عن 
النظر فعوقبوا على الإغفال وبعثة الرسل منبهة " ' . 
وجاء في الحديث بأن أهل الفترة في النار » وقال ( يك ) لقدمه 
وغيرهم : (آباؤكم في النار )' » ولم يقيد بعدم السماع » وزعمست 
الأشعرية أن لا تكليف قبل البعثة ولزمهم إباحة الإشراك ! 
وقال في السيرة الجامعة* : " وأهل الفترة غير معذورين لدحول 
أبي طالب النار مع تكلمه بأمر التوحيد » والمشهور أنه أدرك البعثة و أمسر 


سورة الإسراء : ١5‏ . 

' ينظر : قطب الأئمة - تيسير التفسير جلا ص 1١514‏ . 

' روى مسلم في صحيحه )١151/1١(‏ برقم (7017) من طريق أنس أن رجلا قال : ( يا رسول 
الله أين أبي ؟ قال : في النار » فلما قضى دعاه فقال : إن أبي وأباك في النار ) . 

' هر كتاب " السيرة الجامعة من المعجزات اللامعة " من مؤلفات قطب الأئمة تحمد بن 
يوسف اطفيش (رحمه الله) » تحدث فيه عن السيرة النبوية منذ ولادة الرسول عليه الصلاة 
والسلام وما - جرى له في حياته من معجزات ونخوارق ويتخطلل الكتاب أبحاث علمية قيمة في 


3 ١ سداغرء‎ 


ابنه عليا باتباع النبي ( يو ) ولم يتبعه هو والأولى ذكر عبد المطلب بدله 
ولا حلاف في تعذيب من أنكر من أهل الفترة وود الله أو شرع 
وحلل وحرم كفرا كعمر ابن لحي أول من شرع للعرب عبادة غير الله 
وهم أكثر أهل الفترة » والخلق كلهم دلائل[١٠]‏ وحجة على وجح ود الله 
ووحدانيته كما جاء القرآن بذلك » فلا يعذر أهل الفترة في التوحيد ولا 
سيما أنمم ولدوا على الفطرة فضيعوها وقد نصب الخلق دليلا كما نص 
عليه القرآن » وشكر المنعم واجحب عقلا لقوله ( و ) : ( جبلست 
القلوب على حب من أحسن إليها )' » فشكر الله بالتوحيد يدرك بالعقل 
مع نصب الأدلة على أنه المنعم بكل ما وجد من النعم وهذا يكون هو 
المذهب لنا وللمعتزلة " ' انتهى » والله أعلم . 


وقد طبعته وزارة التراث القومي والثقافة بسلطنة عمان سنة 14٠08‏ اه - 1580م . 

' الحديث رواه القضاعي في مسند الشهاب (6:/1) برقم (044) من طريق خحيئمة عن 
عبدالله . 

' ينظر : قطب الأئمة السيرة الجامعة من المعجزات اللامعة (ط وزارة التراث القومي والثقافة 
؛ سلطنة عمان -- ه6.غ اه - 9868ام )اص ١١‏ . 


ايه .ا 0 


2 
اساي" 

[1؟] وسئل : عما في (شامل الأصل والفرع) قال : " مسن عمل 
حسنات وسيئات كتبت وجوزي بأيها أكثر , وهو ظاهر الأحاديث , 
ثم قال : واختلف في حسناته حال الإصرار قيل تكتب وإن مات 
مصرا ؛ لأن النظر إلى ما هو أكثر" ' انتهى , 

فهل هذا الاختلاف وسكوت الشيخ التنبيه على هذه المساألة 
يدل على أفا خلافيه عند الأصحاب ؟ أم هذا القول لغيرنا ؛ لأنه 
مشكل على قاعدة المذهب مع أن شيخنا العلامة السالمي (ر مه الله) 
عد هذه المسألة من الدين التي لا يجوز الخلاف فيها ذكر ذلك في 
المشارق وهذا نص كلامه : 
" قال جابر بن النعمان (رحمه الله) اختلف المسلمون من أهل صحار في 
الذي يعمل الحسنات والسيئات ؛ فقال قائلون منهم أها تحصى عليه 
حتى يموت ثم ينظر في حسناته وسيئاته أيها أكثر جزي به . 

وقال أخرون : إذا عمل حسنة ثم عمل سيئة حت السسيئة 
الحسنة . 


' ينظر : قطب الأئمة -- شامل الأصل والفرع » ج١‏ ص 58 . 


ات 


قال جابر : فخرجنا من صحار إلى مائل فسألت هاشم بن 
غيلان (رحمه الله عن ذلك ؟ فقال : كفوا عن هذا فقد وقع هذا 
بصحار وكتبوا إلينا فلم نجبهم وعند هذا ومئله تقع الفرقة وبالله 
التوفيق . 

فهل هذا الخلاف مقرر أم مردود ؟ فالجواب فيه أن هذا المقام 
ليس محلا للخلاف ., وإن القائل بأن السيئة تمحو الحسنة إذا جساءت 
بعدها هو المصيب لكن بشرطين : 
أحدهما : أن تكون السيئة كبيرة لأن الصغائر مغفورة باجتناب الكبائر. 
وثانيها : أن يموت عليها لأنه إذا تاب منها رد إليه لواب حستته , 
وناهيك بسكوت هاشم عن الجواب وبقوله : " وعند هذا ومثله تقسع 
الفرقة تنبيها على أها من مسائل الدين . 

فإن قيل : لو كانت المسألة من مسائل الدين ما وسع هاما 
السكوت عنها لحديث: ( إذا ظهرت البدع فعلى العال أن يظهر 
علمه فإن لم يفعل فعليه [11] لعنة الله )' قلت : فهم أن المراد مسن 
الحديث شيئاك : 


' الحديث أورده الإمام الربيع رحمه الله في مراسيل الإمام حابر برقم (9417) ؛ وذكره صاحب 
كتر العمال ج١‏ ص 8١7‏ بلفظ قريب منه وقال : رواه ابن عساكر عن معاذ . 


1١9١ - 


أحدهما: إلزام المبعد ع الحجة . 
وثانيهما: إنقاذ المسلمين من هلكة البدعة . فعلم أن الحجة قد لزمت 
هذا المبتدع بظهور العلم على لسان خصمه ولا يلزم تكرار إظهار 
العلم ورأى المصلحة في إنقاذ المسلمين من تلك البدعة هي السسكوت 
عن الخوض في تلك المسألة أصلا فإنها لو طال الكلام فيسها لاتسسسع 
الخرق واستطارت الفتنة فيعم ضررها أقطار الأمصار ومق ما كف 
عن الخوض حمدت نارها ولم يتعد صاحبها ضررها فلله در هاشم ما 
أغزر علمه وأثقب فهمه "' انتهى كلامه؟ 
الجواب : 

قال أبو نبهان' على إثر كلام المختلفين : " وهذا كأنه هو الأصح 


' ينظر : العلامة السالمي - مشارق أنوار العقول » ج7١‏ ص 84" . 

' هو العلامة الرباني جاعد بن خميس بن مبارك بن ييى الخروصي » كنيته أبو نبهان » لقبسه 
الشيخ الرئيس » من كبار العلماء » ولد في قرية العليا من وادي بن ختروص سنة 1141١هل‏ ) 
وكان عالما ربانيا وشاعرا ملهما » توفي رحمه الله يوم 7 من شهر الحج عام 17071ه وله 
تصانيف منها كتاب الدقاق في أعناق أهل النفاق وكتاب الجهالات وغيرها . 

ينظر : العلامة السالمي - تحفة الأعيان » ج7٠‏ ص ١75‏ وما بعدها » والخصي بي -- شسقائق 
النعمان ج١‏ ص ١759‏ . 


- 007 يد 


يقول بالميزان ولو صح لحلك من مات على الإيمان من قبل أن يأتي من 
الإحسان مقدار عصيانه ؛ لأن الواحدة من حسناته ف مقابلة عشر مسن 
سيئاته » وخاز أن يسلم من يموت على كفره بعد إمانه ما لم يرجح على 
ما تقدمه من إحسانه » فالواحدة من سيئئع أعماله في موازنة مثلها من 
صالح أفعاله » وهذا كان في غاية البعد » فكيف يجوز بأن يصح إلا وأنه 
لأظهر ما في هذا أن التوبة تمحوا ما قبلها من سوء أعمال والإصرار على 
شيء من المعاصي يخبط ما تقدمه من عمل صالح على حال » والله أعلم " 
؛ انتهى ببعض حذف . 

فتراه (رحمه الله )) صحح القول الآخر من غير تخطئة للقول الأول 
؛ بل جعله أقرب إلى من يقول بالميزان » وتأمل قوله : " ولو صح لهلك 
ولحاز أن يسلم ... الخ » فإنه لا قائل بملاك من مات على الإبمان ولو لم 
يترك ذنبا إلا ارتكبه » ولا بسلامة من مات على الكفر- والعياذ بالله - 
ولو فعل جميع الطاعات لقوله تعالى : 9 وَمَنْ ركد دْمِنَكُمعَنْدِييْهِ 
كسمت وَهَوَكَا 6' وقوله : ( ريسيو سد 


ور خرت 0 جحير سي ا رعو مر 


1 »؛ وقوله .0 ِتصمَنَيات ريَضرما 2 يموت فباولا نحئ 


سورة البقرة : ١1‏ . 
' سورة الفرقان : ٠٠.‏ 


11١8 - 


وَمَنيََيه- مز ناكد عَم لَاليَسَات لِك ارح تلمك 5الْعل' » ولقوله 
يد ): ا سي يي 
ذراع فيسبق عليه الكتاب ...)' الحديث » فمن ما تعلى الإيمان والتوبة 
كفر الله ذنوبه » ولو يلغت عنان السماء » ومن مات على الكفر أحبط 
لله عمله » ولو عمل بعمل أهل الجنة عمر الدنيا » فلا ينظر إلى ما [5؟] 
سبق من سيء الأعمال وصالحها » وإنما النظر إلى الخواتم فمن حتم عمله 
بعمل أهل النار فهو من أهل النار » ومن نتم عمله بعمل أهل الخنة فهو 
من أهل الحنة » فلا مقابلة ولا وزن هنا بين الحسنات والسيئات . 


و كأن أبا نبهان (رحمه الله) أراد أن يلزم القائل بأنه يجزى 
بالأكثر أن يجري هذا الحكم فيمن مات على الكفر أو الإعان » ولا يلزمه 
ذلك لإجماع الأمة على سلامة من مات على الإيمان والتوبة » وهلاك من 





سيورة ظه 06 

' هذا الحديث روى مثله مسلم في صحيحه )٠١57/5(‏ برقم )١501(‏ من طريق أي هريرة » 
ورواه إسحاق بن راهويه في مسنده )١194/١(‏ برقم )١417(‏ ؛ وابن حبان في صحيحه 
(0/14ه6) برقم (110") من طريق سهل بن سعد ؛ ورواه أبو يعلى في مسسنده )١7١8/4(‏ 


برقم (4754) من طريق عائشة رضي الله عنها » وآخرون . 
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مات على الكفر » وإفما الخلاف بينهم في تأويل قوله تعالى : ( لطر 
عَمَلاصْلِحاءءَاحْرَسَيْتًا © .١‏ 

قال الإمام عبد العزيز في شرح النونية * : " ول يعلموا أنما نزلت 
في خاص ولا في عام » ومراده : أن الآية نزلت في أب لبابة وجماعة أوثقوا 
أنفسهم في سواري المسجد لما بلغهم ما نزل بالمتخلفين وحلفوا لا يحلهم 
إلا نبي ( كل ): فحلهم لما نزلت : ( ْنَمو صَدَقَة ...0 ' 
لأن هؤلاء اعترفوا بذنويهم من التخلف عن رسول مانا 
العمل الصالح وهو الجهاد السابق مع رسول الله (كَيْوٌ ) وأعمالهم السابقة 
واعترفوا ساك حَرَسِيْكًا 4 : وهو تخلفهم عن غزوة تبوك » 


' سورة التوية * 155 . 

' هو شرح القصيدة النونية لمؤلفها الشيخ أبي نصر فتح بن نوح الملوشائي النفوسي ( لاه ) 
طبع طبعة حجرية ف سنة ١1١5‏ ه بالمطبعة البارونية .مصر . 

"منورة القوية 1 

' راجع قصة المتخلفين عن غزوة تبوك من صحيح البخاري ( 1507/5 ) برقم (41510) و 
(4155) و (4155) » ومن صحيح مسلم )1١70/4(‏ برقم (7775) من طريق كعب بن 
مالك (رضي الله عنه) . 
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قال القطب : " وقيل الآية قي جميع المؤمنين وجميع أعمال البر 
والسوء ير[ عوان د هاي 4 أي يقبل توبتهم الي وفقفهم 
الله إليها . وعسى من الله إثْبات ووعد إجماعا » ونكتة التعبير يما أو بلعل 
التلويح بأنه لا واحب عليه (لْكٌ ) » والتحذير أن يتكل عامل إلى عمله 
اكه 

فلا دليل لهم في الآية لمن خخلط العمل الصالح بالسيئ من غير توبة 
ولا اعتراف » قال الإمام عبد العزيز : " والأشعرية قالوا : توزن حسنات 
الموحد العاصي وسيئاته فأيهما كان أكثر جوزي به » وأن من أقر بالله 
والبي عي وصلى وصام وحج وزكى وغزا وجاهد وأتسى يجميع 
الطاعات » وارتكب الفواحش من نحو الزنا والسرقة والقتل وشرب الخمر 
غلنت ححعسناتة سيناته + لآل السلكة و اجدة والللينة عكر > والفشعييراك 
تغلب الآحاد » ولما لزم من قوهم : إن الله لا يعذب أحدا من الموحديسن 
والعاصين » وهو خلاف ما دلت عليه النصوص من الآيات والأحاديث 
ويستلزم تعذيب العاصي جميع عمره التائب منه قبل موته بشهر مثلا 
لكون سيئآته أكثر من حسناته ..." » وقد أطال في الرد عليهم إلى أن قال 
: " وقال أصحابنا : إن المعاصي تحبط الطاعات للأحكام الي أوجبها الله 
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رو لفاعلها قي الدنيا من إقامة الحدود من القطع ١|‏ ] والغرم ونحوهما 
وق الآخرة من عذاب النار » إنُا تسقط بالتوبة وبفعل الخير وبالملصائب 
وشفاعة الرسول ١‏ يق ) ويعفو الله الأعظم من المذكورات عن غسير 
المصر الخائب والمبتدع الكاذب » وهو النادم التائب الراحع إلى أمر ربه " 
. انتهى كلامه . 
ااا ا 
ل ساسع سل تس لذ جر سر ار م 
توبته ما لم يحضره الموت ؟ لقوله تعالى ل اسن يَعمَلونٌ 
يعات حَوََإِدَا حَضرَ أحَد أحدهماَلْموٌ ث6 / واقبولة تعالى : 
( أولبحيرذا سل عيدة يي : (التائب 


من الذنب كمن لا ذنب له )" » وقوله ( وكيْةُ ) : ( إن الله تعاللى يقبل 


'"عبؤزة النشاء 22 

' سورة الفرقان : 7٠١‏ . 

' رواه القضاعي في مسند الشهاب ( 99/١‏ ) برقم )١١4(‏ من طريق ابن مسعود ورواه ابن 
ماجة في سننه )١415/1(‏ برقم )476٠(‏ » وابن اللجعد في مسنده (755) برقم(09/85١)2‏ 
والبيهقي في الكبرى )١154/٠١(‏ برقم )٠١700(‏ من طريق ابن عباس ورواه الطبران في 
الكبير )3١7/75(‏ برقم (70/) من طريق أبي سعد الأنصاري عن أبيه » وآخرون . 
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توبة العبد ما لم يغرغر )' » وإنما يرد عليهم بالآيات والأحاديث الواردة 
في إحباط العمل بالكبائر » فكيف توزن أعمال أحاطتها الماصي والله 

ا[ ا ا ا ال ال ا ال ل ا 1١‏ 
بك ) يقول : ( يَتأيهَا ءامنا لوقك لمن الى ) 


وقوله تعالى : (لر فلانْيم طم بومالِْيمَوِورَية 4" » وقوله تعالى : (ر 


1 ار ص سب الرسرة 2 »© #س ‏ ا ساس | موي الى 1 
يكامهاا لذينءامدواً لا ترقعوا أصواتَكم قوق صو تٍ التي 4: الآيات ٠‏ 


ولتقامل أن التعالت وقول رق هن امن بالك وبال سيل و20 
ولو لم يؤد لله فرضا قط ولم يترك محجورا إلا ارتكبه فهو في مشيئة الله : 
إن شاء عذبه وإن شاء رحمه ولو لم يتب » وإن كلمة الشهادتين تعدل 
جميع الذنوب » لما في الترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العساص عسن 
رسول الله ( وي ): (أن الله سيخلص رجلا من أميٍ على رؤوس الخلائق 
يوم القيامة ينشر له تسعة وتسعون سجلا كل سجل مد البصر ويقول له 


' رواه أحمد في مسنده (؟91/7١)‏ برقم (1108) ؛ والحاكم في المستدرك (585/4؟) برقم 
(559/,) وابن ماحة في سننه (؟470/1١)‏ برقم (570517) » والطبراني في مسند الشاميين 
(١/4؟١)‏ برقم )١514(‏ كلهم من طريق ابن عمر رضي الله عنهما . 

"شورة القرة + 4 

'سورة الكهف : .٠١5‏ 

' سورة الحجرات : ؟ 


- ١١م‎ 


: أتنكر من هذا شيئا » أظلمتك كتبى الحافظون ؟ فيقول : لا يارب » 
فيقول ألك عذر ؟ فيقول : لاا يا رب » فيقول الله : بلى إن لك عندنا 
حسنة فإنه لا ظلم عليك اليوم فيخرج له بطاقة فيها ( أشهد أن لا إله إلا 
الله وأن محمدا رسول الله ) فيقال له : احضر وزنك ؟ فيقول : يا رب ما 
هذه البطاقة مع هذه السجلات ؟ فيقال له : إنك لا تظلم اليوم فتوضصلع 
السجحلات ف كفة والبطاقة في كفة فطاشنت الس جلات وتقلت 
البطاقة » ولا يثقل مع اسم الله شيء )' . 

قال القطب : " قلت هذا مشرك ختم بكلمة الشهادة » ومات 
قبل أن تقع عليه الفرائض » أو فاسق خخحتم عمله بما مخلصا " . انتهى . 

هذا ما اعتقده المخالف » فياله من معتقد يهافت فيه أتياعهم إلى 
المعاصي تهافت الفراش على النار » نعوذ بالله من سوء الاعتقاد ونسأله 
السلامة [24] والفوز يوم المعاد إنه أرحم الراحمين . 

والذي يظهر لي أن مراد القائلين من أصحابدنا بأنه( ييحجرى 
بالأكثر ) إذا لم يكن العامل مصرا على ذنب ولا مرتكبا لبدعة » بل دان 
بفرض التوبة أو ارتكب ذنبا بغير علم ودان بالسؤال عنه أو دان في الجملة 


ديف رواه الترمدي في سنئنه (4/5؟0) برقم )١79(‏ من طريق عبدالله بن خمصرو بسن 


العاص » وقال عنه : حسن غريب . 
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ولح يهتد إلى السؤال عنه مع الإخلاص لله تعالى والاجتهاد عدم التهاون , 
أو يقال : أن هذه السيئات من صغائر الذنوب » فبالتمادي عليها وعدم 
التوبة منها صارت كبيرة ولم يكن للعامل من الحسنات ما يكفرها فبإهماله 
جوزي بما هو أكثر كما تأول العلامة الخليلى وحذيفة ذلك في أهمل 
الأعراف ء أو يقال : إن هذا العامل أكثر من السيات وأذاق نفسه 
حلاوة المعصية ثم أتعب نفسه بعمل الحسنات وأذاقها مرارة الطاعة حىّ 
محت ما سبق من السيئات وححتم عمله بالتوبة فيكون الجزاء .مما هو أكسثر 
على هذا الوجه » ولو لم يكن للسيئات بقاء مع التوبة » والسيئات تطلق 
على صغائر الذنوب وكبائرها هذا مرادهم إن شاء الله » وعليه نحمل ما 
أجملوه من القول » وبه تعلم الفرق بين ما قالوه وبين ما قاله الأشعرية من 
قومنا ليكون هذا التأويل موافقا لمذهب أهل الحق والصدق فإنه لا قسائل 
منا بوزن الأعمال . 

وسئل امحقق الخليلي : عمن ركب الزنا وتزوج أخخحته من الرضاعة 
يجهله أو عمل بفتوى العالم إذا أفتاه بباطل زللا وهو دائن بالسؤال عمسا 
يلزمه أتراه سالما أم لا ؟ 

قال : " لا يسعه علم ذلك أو جهل إذا علمها أحته من الرضاع 
فإن فعل ذلك هلك » وقيل : فيما لا تقوم به الحجة إلا من المسماع ولُ 


19. 


تقم عليه بحرمته وجهل ذلك ودخله على الدينونة بالسؤال عنه بعينه إن 
هدى إليه » وإلا ففى الجملة وكان دائنا لله تعالى بالتوبة منه إن عرفه 
ودان لله تعالى بالخلاص هما يلزمه في ذلك بعينه إن فهم ذلك » وإلا ففي 
الجملة ولم يكن في دخوله متعمدا لاثم ولا قاصدا لظلم ولا مخادعا لله ف 
دينه في سريرة أو علانية » ولا مستخفا بشيء من أوامر الله تعالى ولا 
متهاونا به أنه لا يهلك وترجى له السلامة عند الله تعالى » ولا يهلك 
بذنبه تائب مقر دائن » وإنما يهلك من شرد عن الله شراد البعير النافر " . 
انتهى كلام هذا الإمام بيبعض تصرف فيه . 

وف كلام أبي نبهان لما سئل عمن ترك الزكاة جهلا مع الدينونة ما 
يوافق هذا القول كما هو صريح الأثر في هذه المسألة . 

وهكذا سمعت الوالد رمه اللها يقول يعمثله ثم اطلعت في 
فتاويه[ه؟] لما سئل' عمن أتى شيئا محجورا عليه بالإجماع بجهله يظنه 
حلالا » وهو دائن لله مع وجود المعبرين » فهل قيل بسلامته فأحاب : " 
نعم قيل بسلامته إذا لم يهتد إلى السؤال عنه » ول تقم عليه الحجة بتحريه 
» ولا خطر على قلبه فيسأل عنه هكذا عرفنا عن أثمة الفقه » وعندي أن 
هو الشيخ العلامة المحتسب صالح بن على الحارئي (رحمه الله ) . 


' تنظر المسألة من : (عين المصالح من أحوبة الشيخ الصالح) ط - مكتبة الفسامري للنشر 
والترزيع ط؟ 14١41١ه--19917م‏ ص 7 وقد نقلها المولف هنا بتصرف . 
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هذا هو الأصح والأعدل » ولو كان الأكثرون على عكسه لقوله تعللى : 
ست 5 الت 1 جلت 
وله يصرواعل ماقعلواأ وه هم يعْلموت )' انتهى بتصرف . 
ولقوله ( يي ) : ( هلك المصرون قدما إلى النار )" ولقوله ( ويم 
( أهل النار كل حواظ عتل متكبر )' قال القطب : " والإصرار إن 
ل قيل : إن لم يتب في الحال فهو 
مصر ٠.‏ 
وف النيلء : " من فعل ذنبا كبيرا ثم طاعة بلا قصد توبة منهء 
وإن ابتلي » وإن من قتل عبدا بظلم فهل يكفره أي ذلك الذنب بذلك 
يعود ولا أن لا يتوب . أو لا حي يقصده بالتوبة منه ؟ قولان : وإن 
فعله ولم يصر عليه ولح يتب ودان بفرض التوبة من الذنوب وتاب منها 
سورة آل عمران : .١78‏ 
' ل أعثر على تخريجه رغم البحث . 
" الحديث رواه أحمد في مسنده )١19/7(‏ برقم )1058٠0(‏ والحاكم في المستدرك (041/75) 
برقم (78414) وقال : صحيح على شرط مسلم ول يخرجاه يمذه السياقة قد أخعرحاه من 
حديث شعبة والنووي عن معبد بن خالد عن حارثة بن وهب عن رسول الله ( ولو ) مختصرا . 
ورواه ابن أبي الدنيا في التواضع والخمرل )١15(‏ برقم )١١١(‏ . 


' هر كتاب للشيخ العلامة عبد العزيز الثميئ ألفه في ثمانية عشر عاما وأقره عليه شيخه بعد أن 
عرضه عليه يمتاز بقوة السبك وعمق المعئ وقام العلامة قطب الأئمة بشرحه شرحا وافيا . 
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إجمالا واستغفر منها إجمالا فهل يكفيه عن التوبة منه أولا حىّ يقصده 
بالتوبة ؟ لاف أيضا » ول يذكر صاحب الأصل أنه استغفر جملة أو 
تاب جملة بل اقتصر على أنه دان بفرض التوبة " انتهى 

وفي شرح النيل : * وسئل الفضل عن مصر مات هل تثبت له 
حسناته حال إصراره إذا تاب ؟ قال : سألت عن ذلك سعيد بن ممحجسرز 
فقال : نظرت أنا وأبو عبدالله فيمن يعمل الحسنات ثم يكفر ثم يتوب 
فافترقنا واجتمعنا على أن لا يضيع له ذلك عند الله » فقبل للفضل : فما 


ا 7 أن مو 016 لْمَنقَينَ ١6‏ 


عمله من حسنات حال إصراره ؟ فقال : إ إِنَماسَعَب ل لله 
والله أعلم . 

ابن محبوب : " إذا تاب رد الله عليه صالح عمله " 

أبو المؤثر : " إنما يتولى على الخواتم ؛ فمن خحتم عمله بخير وتوبة 
توليناه ولا يضره ما سبق من كثرة الذنوب » ومن ختمه بالنكث 
والإصرار واتنتحال الباطل دينا خخلعناه ولا ينتفع.ماضي حسناته » لأن 


الحسنات يذهبن السيئات وبالعكس » وعنه 0 : ( أتبع السيئة الحسسنة 


"نتورة اكاكية + الا 
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تمحها )' » والمتبادر أنه أتبعها بقصد امحو » لكن لا يتعين بل يحتمسل أن 
يريد أن الإنسان لا يخلو من السيئات فليكثر الحسنات لعلها تصادفها , 
والأول أظهر » وكذا يدل على الغفران بالحسنات بلا قصد انحو كل 
حديث ورد فيه : من فعل كذا رفع له كذا وكذا ]١1[‏ درجة وحط عنه 
كذا وكذا سيئة » وصحح قومنا أن الكبيرة لا بمحوها إلا الاستغفار منها 
أو قصدها بالحسنة مع خلاص ما لزم عليها من حت » وقال ( وي ) 
لمعاذ : ( إن أحدثت ذنبا فأحدث عنده توبة إن سرا فسر أو إن علانية 
فعلانية )' . 

والصحيح بأنه يقطع أن التوبة النصوح تكفر الذنب قطعا كإسلام 
الكافر » وظاهر ابن عبد البر الإجماع على ذلك » والأرجح أن التكفير 
واقع ظنا والأعمال الصالحة لا تكفر الكبائر وعلى الأصح » قال ابن عبد 
البر إجماعا بل لا بد لها من التوبة » يدل لما حديث الصلوات المدمسس إلى 


' رواه أحمد في مسنده )١01//8(‏ برقم (11197) والترمذي في سننه (596/4) برقم 
)١980(‏ والدارمي (515/7) برقم (1791) كلهم من طريق أبي ذر رضي الله عنه ورواه 
الطبراني في الصغير (770/1) برقم (070) من طريق معاد بن حبل رضي الله عنه ؛ وقال 
الترمذدي حسن صححيح . 


لود 
سبق خرحجه . 


د 


قوله : ( مكفرات لما بينهن ما اجتنب الكبائر )' إلى أن قال رحمه الله ٠‏ " 
نعم بعض الأحاديث يصرح بأنه تقابل يوم القيامة ذنوبه كلها بحس ناته 
فيحكم بالأغلب » وظاهر قوله ( تمحها ) انحو من الصحيفة » وكذا في 
قوله ( ويذهين السيئات) واحتاره بعض » والصحيح أن ذلك عبارة عسن 
ترك المواخذة » واعترض بأنه تجوز يحتاج إلى دليل إلى أن قال : " 
واحتلفوا إذا زادت حسناته على سيئاته فقيل : يثئاب يما زاد » وقيل : 
بكلها » وأما الصغيرة فتمحى ويثاب معها بحسناته كلها " . انتهى المراد 
منه . 

وقال أيضا في التيسير : " فإ علا لاف رِجَالُ 6" قروم 
استوت حسناتهم وسيئاتهم ومعهم نورهم » أوقفوا بين الحنة والنار على 
الأعراف لتوسطهم بين الحسنات والسيئات ومصيرهم إلى الجنة ؛ إذ لا 
دار في الآخرة إلا هي أو النار » يلقون في فهر حافتاه قضب الذهب مكللا 
باللؤلو ترابه المسك فتصلح ألوانهم » فتكون ف نحورهم شسامة بيضاء 
يعرفون يما يسمون مساكين أهل الحنة » قاله حذيفة وابن مسعود وابن 
عباس رضي الله عنهم » واعتبار استواء السيئات والمسنات والزيادة 


١‏ م 
ضبق ترعدية .. 


'سورة الأعراكف : 45 . 


150 سه 


مذهب قومنا والمشارقة » وأما المغاربة فلا يعتبرون ذلك بل إن مات 
تائيا بطلت سيئاته كلها ولو كن أكثر » أو مصرا بطلت حسناته ولو كن 
أكثر . 

وقال في 9 وَلَمَ يُصِرُواعل مَافَعلْوأ وهم يملمُوت 6 : " أي ولم 
يصروا على ما فعلوه والحال أنمم عالمون بأنه معصية » كذا يقال عن ابن 
غباضن + 

وق شرح العقيدة للقطب أيضا : ( وَعَلَالْأعافِ يال 0'. 
قيل : هم الملائكة » وقيل : قوم فيهم عجب » وقيل : قوم استوت 
حسناتهم وسيئاتهم بناء على أنه تعد الحسنات والسيئات فتكون السعادة 
بزيادة الحسنة والشقاوة بزيادة السيئة » ولا وجه لهذا » ولو كان(70؟] 
قولا لأهل عمان كقومنا » وما جاء في الحديث مناسب له فإئما هو فيمسن 
يعمل الحسنات والسيئات ذاهلاة غير مصر » ومن مات مصرا على صغيره 
أو كبيرة دحل النار » ولو كانت حسناته كحسنات الملائكة » وما له إلا 
تلك السيئة » ومن مات تائبا فله الجنة ولو كان عمله كعمل إبليس ف 
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المعصية وما له إلا حسنة واحدة هي هذه التوبة ؛ لأن الإأصرار يخبط 
الأعمال " . 

ونسبة هذا الإمام القول للمشارقة هو قول للبعض من أهل 
صحار » والجمهور على خخلافه فلا ينبغي أن ينسب إلى الكل » قال أبو 
يعقوب : وحل الفقهاء يقولون : " إن هؤلاء قوم اسستوت حسناتَم 
وسيئاهم ' » انتهى . 

وهكذا ينبغي أن يقال فيما فسرت به الآية أن أهل الأعراف قوم 
حرجوا إلى الجهاد بغير إذن آبائهم 'على أحد وجوه التأويل أو بغير رضى 
أمهاتهم على تأويل آخر رواه في الخازن مرفوعا إلى رسول الله ( َي ) 
فيقول : إن ذلك محمول على أنهم لم يقصدوا المعصية.مخالفة آبائهم 
ولكنهم لما سمعوا داعي الجهاد وما فيه من الفضل خرحوا حجاهدين 
مبادرين مسابقين إلى الخيرات فأكرمهم الله بالشهادة . 

وف البحر المحيط لأبي حيان : " وروي في مسند ابن أبي خيئمة 


غن معان :خن :سول الله )3 315 ختدييف قف قز ينا ستول الله اف : 


' رواه الحارث بن أبي سلمة في بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث (7/75؟/7) برقم (9717) 
من طريق عبدالله بن مالك الحلالي عن أبيه . 
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استوت حسناته وسيئاته ؟ قال : (أولنك أصحاب الأعراف لم يدحلوها 
وهم يطمعون ' انتهى . 

ومن جواب الشيخ ميس بن سعيد' لما سكل عن قوله تعالى 
ظُ وَعَلَا لاف يال 6 قال : " وهو السور الذي بين الجنة 
والنار » رحال استوت سيئاتهم وحسناتهم فقصرت بهم سيئاتهم عن الجنة 
وتحاوزت يمم حسناتهم عن النار فوقفوا هنالك حىّ يقضي فيهم يما شاء 
ثم يدحلهم الحنة برحمته » وهم آخخر من يدخل الجدئة وهم يعرفون أهمفل 
الجنة وأهل النار فيعرفون أهل الحنة ببياض وجوههم ونضرة النعيم عليهم 
٠‏ ويعرفون أهل النار بسواد وجوههم وزرقة أعينهم " 

قال ابن مسعود : " يحاسب الله الناس يوم القيامة فمن كانت 
حسناته أكثر من سيئاته بواحدة أدخل الحنة » ومن كانت سيئاته أكثر من 
حسناته بواحدة أدخل النار » ومن استوت حسناته وسيئاته كان من 


أصحاب الأعراف » ولا يرع النور الذي كان بين أيديهم "ب اننهى:: 





5 5 ١ 
, سبفتك ير لمعه‎ 
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ومن بيان الشرع' في قوله تعاللى : (( وَعَلَا لاض يبال يروم لا 
مهم 754 كان[م] ابن عباس (رحمه الله) يقول : " الأعراف 
حائط بين الجنة والنار يعرفون أهل النار بسواد وجوههم وأهمل الجنة 
ببياض وجوههم , وأهل الأعراف قوم استوت حستاتهم وسيئاتهم ". 

ومن جواب الإمام الخليلى' لما سثل عن أهل الأعراف : ” وما 
يدريك لعلهم كانوا خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا من غير الكبائر الي 
هي المهالك ” انتهى . 





' هو كتاب بيان الشرع للشيخ العلامة محمد بن ابراهيم بن سليمان الكندي التزوي المتوق في 
١‏ رمضان لم. هه ء يعتبر هذا الكتاب موسوعة فقهية عظيمة يقع في اثنين وسبعين حزءا 
ويحتوي على جميع أبواب الشريعة يقرن المسائل بأدلتها ويورد أقوال الأئمة والعلماء » طبع منه 
حي الآن (77) حزءا من قبل وزارة التراث القومي والثقافة -- سلطنة عمان - . 

' سورة الأعراف : 15 . 

" هو الإمام محمد بن عبدالله بن سعيد الخليلي » بويع بالإمامة عقب مقتل الإمام سالم بن راشد 
الخروصي » وكان قد دعا علماء الأمة إلى جمع الكلمة ومبايعة إمام يرضون عنه » فاجتمعت 
كلمة المسلمين عليه فأى وأصر العلماء ثلاثا على إمامته فتولى البيعة وظل إماما حىئ وفاته 
عرف عنه سعة العلم وكثرة التلاميذ ممن تولوا القضاء والتدريس » كان تقيا ورعا زاهدا عن 
متاع الدنيا متألما لأحوال الأمة عاملا في سبيل الله وكان على ذلك وتوفي والمسلمرن عنه 
راضون (رحمه الله رحمة واسعة) أثر عنه كتاب ف الأجوبة الفقيهة نشر بعد وفاته بعنوان (الفتح 
الجليل في أجوبة الإمام أي خليل) . ينظر : دليل أعلام عمان ص ١47‏ بتصرف . 
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وف البحر المخيط لأبي حيان قال حذيفة بن اليمان أيضا:" قوم 
أبطأت يهم صغائرهم إلى آخر الناس " » وهو موافق لما قال بهالمحقق 
الخليلي (رحمه الله) . 
فإذا تأملت في كلام هؤلاء الأئمة اتضح لك أن سكوت هاشم 
عن الجواب في المسألة وعدم مبادرته للإنكار أن المسألة ليست من مسائل 
الدين ال يقطع فيها العذر وكيف يسع هاثما ومن معه من العلماء من 
بعده السكوت على البدعة ويقول لخحابر - لما سأله - : " كفوا عن هذا 
فقد وقعم هذا بصحار وكتبوا إلينا فلم نحبهم وعند هذا ومثله تقع الفرقة 
' » وما اعتذر به شيخنا عنه ف مشارقه لا يكفي عذرا » ولو رأى هاشم 
أن المسألة مما يقطع فيها العذر وأنما من البدع ما سكت عن جواب أهل 
صحار ولم يأمر حابرا بالكف فقط بل أظهر له وجه الحق وهو المتبادر من 
قوله : "مع أن المختلفين لم يخطئ بعضهم بعضا " فيقال إن المبتدع لزمته 
الحجة من لسان خصمه وليست هذه المسألة بأشد من مسألة تحلق القرآن 
وقد وقع الخلاف فيها بين محمد بن محبوب القائل بخلق القرآن ومحمد بن 
هاشم' لما اجتمع الأشياخ وتذاكروا في القرآن واحتمع قوهم بعد الافتراق 
' هو العلامة محمد بن هاشم بن غيلان الهميمي » من علماء النصف الأول من القرن الشالث 


أخذ العلم عن أبيه العلامة هاشم بن غيلان وعن الشيخ العلامة موسى بن على . 
ينظر : إتحاف الأعيان - البطاشي ج١‏ ص478 . 
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أن الله حالق كل شيء وما سوى الله مخلوق وأن القرآن كلام الله وكتابه 
ووحيه وتتزيله على محمد ( وك ) . 

قال القطب : " وفي بعض الأثر أنه لم ينكر سائر أصحابنا على 
من يقول منهم بقدمه لثلا ينتشر الخلاف والفتن » وهو ضعيف لأن 
المسألة من الأصول عند التحقيق إذا رجعت إلى الكلام النفسي " . 

وف العقيدة : " ليس منا من قال : إن القرآن غير مخلوق » فكيف 
يسوغ فيه السكوت عن الإنكار ؟ وقال أبو علي وابن محبوب' وسليمان 
بن الحكم" وأبو زيد الوضاح بن عقبة' من أهل عمان والشيخ يوسف ابن 
إبراهيم* من المغاربة : أن المسألة من الفرو ع[١]‏ لا يقطع فيها عذر مسن 


سبقت ترجمته : 

علامة فقيه عاش ف القرن الثالث الحجري كان أحد العلماء الذين عاشوا في عهد الإمام المهنا 
بن جيفر اليحمدي اجتمع ونخبة من العلماء بعد موت الإمام ونظروا فيمن ينبغي أن تعقد له 
الإمامة فوقم احتيارهم على الصلت بن مالك فبايعوه بعد الفراغ من دفن الإمام الراحل سسنة 
7 3 فسامماء 

ينظر : دليل أعلام عمان ص 27 . 
" هو العلامة الوضاح بن عقبة وال فقيه عاش في القرن الثاني ا هجري حمل العلم عن موسى بن 
علي الأزكوي وغيره من الفقهاء . 

ينظر: دليل أعلام عمان ص ١755‏ . 


3 1 
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قال بقدمه أو بخلقه أو بالوقوف » ولا بأشد من قول من يرى أن ريح 
المروحة تحلق له . 

قال القطب : " ومن قال بذلك لقصور عقله لا يقطع عذر مخالفه 
لم يكفر نفاقا ولا شركا ودحل اعتقاده في الخطأ المرفوع عنا قاله بعض 
محققي أصحابنا " . 

واعلم أن شيخنا السالمي لم يحكم بتضايل أمل الخنلاف في 
مسألة الصراط والميزان » وقال إن المسألة ليست من مسائل الدين فإنه قد 
ذهب إلى ما ذهب إليه بعض أصحابنا من أهل المغرب كالشيخ هود بسن 
محكم' المفسر الكبير وأبي القاسم البرادي' والشيخ إسماعيل وقطب الأئمة 
(رحمهم الله) ثم قال : " والذي يظهر لى إبقاء الأحاديث على أصلها 


' هو العلامة هود بن محكم الهواري من علماء القرن الثالث الهجري موطنه جبال أدراس 
وقضى حياته فيها » قال عنه اليدر الشماخي (رحمه الله) عالم متفنن غائص وهو صاحب 
التفسير المعروف وهو كتاب جليل في تفسير كلام الله لم يتعرض فيه للنحو الإعراب بل على 
طريقة المتقدمين " أ.ه 

ينظر : مقدمه محقق التفسير . 

' هو أبو القاسم البرادي من علماء النصف الأول من القرن التاسع ال همحري ؛ نشأ بحبل دمر 
الجنوب التونسي وتعلم يحبل نفوسه على يد عامر الشماخي (ت : 357ل/اه) تولى التدريس 
بعد ذلك في المدرسة نفسها واستقر بالجزيرة حيث شارك في عضوية محلس العرابة . 

ينظر : د . الجعبيري - اليعد الحضاري ص ١58‏ . 
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من غير تعرض لردها على راويها وتفويض أمره إلى الله » فمن صدقها من 
غير قطع بكفر من خخالفه فيها فقد أحسن ظنه بالراوي ولا بأس عليه إن 
شاء الله " » صرح بذلك في مشارقه وهو مخالف لما اعتمد عليه الأصحاب 
لكن لما اطلع على قول هؤلاء الأئمة من أهل المغرب رأى أن الحق عدم 
التضليل وأحسب أن نضمه في البيت الذي قال فيه : 

لا مثل قول ذي الخلاف إذ غدا ** يأولانه كفة وأعمدا 

إن موضع (ذي الخلاف) (ذي الضلال) فأبدله : بذي الخلاف . 

قال القطب : " ومن عليه تباعة لمخلوق إن لم تكن له حسسنات 

حمل من وزره بقدر التباعة » كما في بعض الأحاديث إن صحت عنسه 
نبي ( يلك ) أولا عندنا على أنما لم تصح » وضعفها جمهورنا , وَلَاكررٌ 
وار وَدْرَُمَيعْ 14 قولان » وبالأول قال الشيخ يوسف بن إبراهيم 
وأساغه مستدلا بقوله تعالى : ( مارك أنقالج 6' الآية» وفيه أن 
أثقالا مع أثقالهم أمرهم بالمنكر ومنعهم عن الحق » وذلك أفعال لهم . 
انتهى . 


أسورة الأنعام : 5١5+‏ . 
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فتأمل ما قالوه » وإذا لم يحكم بضلالة المخالف وكفره ف مسألة 
الصراط والميزان فمن الأولى أن لا يحكم ببدعه القائل بأنه يجحزي بالأكثر , 
ولو حمل كلام القائل بذلك على غير المصر والمبتدع لكان أليق وأنسب 
عقامهم » والأثر المشرقي والمغربي ناطق في أهل الأعراف أنهم قوم استوت 
حسناتهم وسيئاتهم من غير تخطئة » ولا إنكار منهم على من قال بذلك » 
ومن المعلوم أن القائل بأن من زادت حسناته على سسيئاته أولى بعسدم 
التخطئة » وف قول القطب : أنه يجزى بالأكثر لظاهر [.م] الأحاديث ما 
يدلك على أن المسالة ليست من مسائل الدين ؛ لأنه لما نسب القول إلى 
المشارقة ترحم عليهم » ولم أطلع في كلام أصحابئا المشارقة أن الذنب 
الكبير يكفر بغير التوبة » وقد صرح به المغاربة كما سبق عن التيل »ء 
والأصح أنه لا يكفر إلا بالتوبة » وهو معتمد أصحابنا المشارقة » واعلم 
أن قطع العذر شديد ما احتمل لقائله وجه حق والله أعلم » وإني أستغفر 
الله ما خالفت فيه الحق وما توفيقي إلا بالله . 

قال الإمام الخليلي : " نظرت في هذه الأبحاث ومثلي من يعسترف 
بالعجز عن إدراك حقائق العلوم » مع أن ما نقله الشيخ عيسى عن علماء 
أصحابنا فيه دليل على أن المسألة قابلة للحلاف وللتأويل » ومع ورود 
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الحديث فلا يصح رده ويؤول ما أمكن تأويله » وقد ذكر الشيخ تأويله 
فليعتمد عليه » والله أعلم كتبه إمام المسلمينء محمد بيده ". 
2 
حكم من لم يأكل الميتة 
[4؟] وسئل : عمن اضطر إلى أكل الميتة فلم تقبلها نفسه استقذارا 
إلى أن هلك هل يكون هالكا ؟ 
الجواب : ظ 
يحب عليه أن ينجي نفسه ويأكل الميتة ولو استقذرتها نفسه وإلا 
هلك ؛ فإن لم يقدر على أكلها و إساغتها فهو في عذر ؛ لا يكلف الله 
نفسا إلا وسعها قال أبو ستة : " وذكروا أنه إن وجد الميتة مقلا ولم 
ينج بما نفسه فقد هلك إن أذ أنما مباحة عند المحمصة » وإن أذ 
التحريم ولم يأحذ الإباحة فتركها ففيه قولان كما ذكره في السؤالات " . 


معنى (السقط يراغم ربه) 
]١9[‏ وسئل عن معنى الحديث الذي رواه في الجاع الصغيير: ( 
إن السقط ليراغم ربه إذا دخل أبواه النار » فيقال : أيها السقط 
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المراغم ربه , أدخل أبويك الجنة فيجرهما بسرره حتى يدخلهما الجنة )' 
قال العلقمي' : " قال في النهاية : " السقط بالفتح والكسر والضم, 
تقطعه القابلة من السرة أي يربط أبويه ويجرهما به إلى أن يدخل الجنة ) 
فهل يصح هذا الحديث ؟ 
الجواب : 

ما رواه المخالفون من الأحاديث في الخروج من النسار لم يصح 
عندنا » وما قاله العلقمي عن النهاية أن السقط الولد الذي يسقط مسن 
بطن أمه قبل تمامه مشكل إن أراد قبل تمام حلقته ؛ لأن الولد إنما تنفخ فيه 
الروح بعد تمام[61] نخلقته » فإذا أسقط قبل نفخها فالظاهر أن حكمه 
حكم ما تسقطه المرأة من العلقات فلا تبعث » لأنه لم تسبق له حياةء 
والأولى حمل كلامه على تمام مدته بعد نفخ الروح فيه : 
' حديث ( إن السقط لبراغم ) رواه ابن ماجة في سننه (017/1) برقم )١1704(‏ من طريق 
على بن أبي طالب كرم الله وجهه » وقد ضعفه بعض امحدثين . 
' العلقمي (89:1 --959ه - 4413١-1551م)‏ هو محمد بن عبدال رمن بن علي بن أبي 
بكر العلقمي همس الدين فقيه شافعي عارف بالحديث من بيوتات العلم في القاهرة » كان من 
تلاميذ الحلال السيوطي ومن المدرسين بالأزهر له مؤلفات كثيرة منها الكوكب المنير بشرح 
الجامع الصغير في ثلاثة مجلدات وغيرها . ينظر : الأعلام للزركلي ج١‏ ص ١595‏ . 


-15- 


ونقل القرطبي عن الحليمي أن الحمل الذي لم ينفخ فيه قط إذا 
سقط يكون مع الوحوش ترابا ولم يبتدأ إحياؤه لأن اليوم يوم الإأعادة : 


فمن لم يمت في الدنيا لم يحيى في الآخرة انتهى والله أعلم . 


22 ا 


1 





فصل في الحمد والشكر وفي ذكر المعراج 
وفضل الصلاة على البي ( يلد ) 


الفرق بين الشكر والحمد 

!"٠[‏ وسئل بما نصه : أن العلماء يطلقون قولا أن الشكر في مقابلسة 
النعمة واجب وفي غيرها نفل فمن حصل له النعمة وحمد الله فققد أدى 
الواجب ومن لا تحصل له النعمة وحمد الله فقد أدى السنة » السؤال ما. 
او ا 0 
غير منفك عن النعمة (وَمَايَكُم من يْحْمَْفَمِنَأنَه 4 , (وَإدْمْدُوا 
يتأت لامجو مآ) '؟ 
أجاب عن هذه المسألة إمام المسلمين الخليلي - أبقاه الله- : 

قالوا : إن الحمد هو الثناء بالجميل على الأفغال الجميلة 
الاختيارية مطلقا ؛كانت في مقابلة نعمة أم لا » بخلاف الشكر فإنه فهل 


' سورة النحل : 7ه . 


' سورة إبراهيم : 714 . 


ا 


ينبئع عن تعظيم المنعم » أقول : فالحمد لله من العبد لا يمكن أن يكون 
حمدا تحتا لا في مقابلة نعمة لأن نعم الله تعالى لا تحصى ولا تستقصى ولا 
ينفك منها العبد طرفة عين » نعم إن حمد الله على أفعاله الجميلة ذاهلاً عن 
نعمة الله عليه في ذلك وذاهلاً عن حق الله على ]0١[‏ عبده من وحوب 
شكره وحمده فعسى أن يتوجه ما قانوه فإذا علمت ما قلته تبين أن كل 
حمد من العبد لربه شكرا والله أعلم . 
9 باب 

[1"] وسئل : عما رفعه رجل مخالف عن بعض أهل العلم أنه يمستبعد 
ما ذكره شحنا العلامة السالمي (رحمه الله) في آخر الرد على العقبى' 
عن محمد علي بن عبد الباقي بأنه سقى الحجيج يوم عرفة بنوبة الماء 
الذي له بالغنتق في نزوى ذلك اليوم » فهل يصح هذا الاستيعاد مسسع 
ثبوت الكرامات للأولياء مع ما فيه من إيهام الكذب على الرافع ؟ 


' هي رسالة : " إن ل تعرف الإباضية " للإمام قطب الأثمة (رحمه الله ) ألفها بسبب تطاول 
رجحل يدعى عقبى على المذهب الإباضي وقحمه عليه وطعنه في أثمته فألف الشيخ (رحمه الله) 
هذه الرسالة مبينا سير الإباضية وأحوالهم وكراماتهم . وقد علق عليه الإمام نور الدين السالمي 
(رحمه الله) » وقد طبع فٍ عهد السلطان فيصل بن تركي ويقع في 1074 صفحة من الجسم 
الكير : 
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الجواب : 

ما نقله هذا المحالف فهو صحيح ء فإنه قال هذا المستبعد : لِمَلم 
يسق هذا الحجيج من النيل ؟ وهو قول غيرٌ مستقيم ؛ فإن من أعطاه الله 
علما بإنيان الماء من الغنشق قادرٌ على إفيان الما من النيل + وهذا مشسكل 
جداً مع جلالة قائله » فما الفرق بين إتيانه من الغنتق أو النيل إن كان 
القائلٌ ممن يثبت الكرامات للأولياء وهو كذلك ؛ ولا أرى هذا جائزا في 
حق الأئمة لأنه يورث الطعن ف المذهب والقدح فيه . 

وكرامات الأولياء مشهورة عند الموافق والمعخحالف »؛ وكفى 
بإتيان عرش بلقيس من آتاه الله علما من الكتاب » فالإتيان بالماء مسسع 
لطافته وسيلانه أسهل من إتيان العرش مع عظمه وكثافته » قال ابن عباس 
: " عرشها ثلاثون ذراعاً في كل جهة من الجهات الأربع » وطوله في 
السماء ثلائون ذراعا » وقيل ثمانون في السماء وطوله في غير السماء 
ثمانون في عمانين . 

قال الشيخ هود عند قوله تعالى : [ فَالَالَِىعنْدَهعِلمينَالْكدْبٍ 
ءاي بِِصبْلَأَنِرْيَدَإيَكَطرَوقَ ١4‏ قالالشيخ هوه 
(رحمه الله : " دعا ياذا الحلال والإكرام والمنن العظام والعز الذي لا يرام 


سورة التعل:: ء. 


؛ وذلك هو الاسم الأعظم » فإذا العرش معه جاءه من اليمن وهو بالشام 
؛ وكرامة مريم بنت عمران وأصحساب الكهف مبسوطة عند أهل 
التفسير .. 

وقال حملة العلم يوما لأبي عبيدة' (ر حمه الله تعالى) : يا شيخنا 
نريد منك أن تعلمنا بعضّ الكرامات تطمئن بها قلوبّنا على هذا المذهب » 
فتوضأ الشيحٌ وصلى ركعتين واجتهد فْ الدعاء حىّ انفتح سقف الغار 


' هو الإمام أبو عبيدة مسلم بن أبي كرية التميمي بالولاء » ولد بالبصرة حوالي سنة ه46 هء 
نشأ يما ني كنف شيخه ومولاه عروة بن أدية (رحمه الله) ثم انتقل إلى الإمام حابر بن زيد 
(رحمه الله) فأذ عنه الحديث والفقه والسياسة ثم خحلفه بعد وفاته في رئاسة المذهب . كان 
رحلا فقيها وسياسيا محنكا وعبقريا ملهما . أذ العلم عن جماعة من الصحابة وجماعة مسن 
التابعين كجابر بن زيد والحسن البصري وان سوين وجاهد وضعام وغوعغ رمد عد عدر 
واحد من العلماء من الصحابة » تتلمذ على يديه جماعة كبيرة متهم الإمام الربيع (صاحب 
المسند ) وسلمة بن سعد وعبدالله بن يحى الكندي وأبو حمزة المختار بن عرف وغيرهم كثير . 

وقد وثقه إمام الحرح والتعديل يحى بن معين عندما سأله الإمام أحمد بن حنبل فقلل 
: ليس به بأس » ومن المعلوم أن قول ابن معين ليس به بأس يمزلة قوله ثقة » قال العراقي لي 
ألفيته : 

وابن معين قال من أقول لا بأس به فثقة ... الح . 

ترف (رضي الله عنه) في عهد أبي جعفر المنصور (115ه- 58١اه)‏ . 

ينظر : العلامة سعيد بن ميروك القنوبي : الإمام الربيع بن حبيب مكانته ومسنده - 
مكتبة الضامري ط ١‏ ص5؟75-9 . 


ا 


الذي كان بعلمب ل ل 1 النبا رقع رسيت النضماء 
الأولى ثم الثانية ثم الثالئة ثم الرابعة ثم الخامسة ثم السادسة ثم السابعة فبان 
لهم العرش بقدرة الله تعالى » هذه والله الكرامة تخلد لصاحبها جميل الذكر 
على صفحات الأيام » وتدل على أنه من الله تعالى في شأن عظيم " 
انتهى ذكره شيخنا' في شرح المسند . / 

وكرامة أبي بلال" (رحمه الله تعالى): دعا الله تعالى تحت مسيزاب 
الكعبة في ليلة صاحيةٍ قمراء ورغب إليه فبينما هو كذلك ألح فقال : " 
اللهمّ حاجى فكرر فسمعه أهل الطواف » فقالوا : " اللهم اقض حاجته ' 





' يعن العلامة السالمي (رحمه الله) . 

' هو أبو بلال مرداس بن حدير بن عامر التميمي -- من عظماء الشراة وأحد الخطباء الأبطلل 
العباد شهد صفين مع علي وأنكر التحكيم وشهد النهروان وسحنه عبيدالله بن زياد في الكوفه 
وبحا من السحن فجمع نحو ثلاثين رحلا ونزل يهم في آسك وأذاع في الناس أنه لم يخرج ليفسد 
في الأرض ولا لمروع أحدا ولكن هربا من الظلم وأنه لا يقاتل إلا من يقاتله ولا يأخيذ من 
الفيء إلا أعطياته وأعطيات أصحابه فوجه إليهم عبيدالله بن زياد حيشا كبيرا فهزمره » ووحه 
ثانيا يقوده عباد بن علقمة المازني فنشأ قتال في يوم جمعة إلى الظهر وتوادع الفريقان إلى ما بعد 
الصلاة فلما كان مرداس وأصحابه في صلاتهم أحاط بهم عباد وغدر بهم فقتلهم عن أخرهم 
وحمل رأس مرداس إلى ابن زياد وهو أو عروة بن حدير . 

انظر : الطبقات للدرجي 1 والسير للشماخي ص 75-55 ؛ والأعلام 
للزركلي 85/5 . 


- 4060م 


» فقال : " اللهم إن كنت رضيت ما أريد فأرني من ذلك علما " ع 
نعلت اهدو الزوانن: فظرات فلم أعسن زالاء«اتسانيه ف الثاسن .. 

وما وقع في وقعة ( نانو قصر ) في أرض المغرب بين الإياضية وابن 
الأغلب عامل المعتضد قتل فيها من المسلمين اثنا عشر ألفا وعدد العلماء 
ف المقتولين أربعمائة عالى » وكان رجل من جند ابن الأغلب قد قتل له 
أخ في المعركة فجاء ليحمله فحمله على بغلة فرأى شبه سلوق تدور في 
القتلى » وقال : كبّروا يا أهل الجنةٍ فكبرت الجماعة » وقال : انبحوا يا 
أهل النار فنبح قتلى الفاسق ونبح المحمول على البغل فطرحه . 

هذا ما ذكرنا من بعض كراماتهم باختصار لثلا يستبعد مسستبعد 
وقوع الكرامات لأولياء الله » وقد استبعد قريش الما اخصبرهم (وفي ) 
عسراه من مكة إلى المقدس وصفقوا بالأيدي تكذيبا له » حاشاه بل هم 
الكاذبون شأن من م يألف شيئا يستبعد وقوعه : ([ ذَلِك فَصَلْاهِمُوْته 
مَيَكآَوَأْوسْعَيةٌ 66 ١‏ يَخْكيَحْمَوو ميق 
6ك" الو اببرانا ابن الاقيعيع وراك سن أصغيائك 


سورة المائدة : 1ه . 
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١ 7 9 -‏ لي 


“د اي انا بن 
في الإسراء والمعراج 

[7] وسئل : ما صحيح المذهب في معراجه ( كك ) إلى السماء 
يقظة أو نوما بشخصه أو روحه وعلى أي حال ؟ 
الجواب : 

قال القطب : " قد اختلفوا هل الإسراء بروحه ؟ أو جسسهكه في 
يقظة ؟ أو بروحه فقط في المنام ؟ وهل تعدد أولا ؟ فقولنا معشر الإباضية 
إنه بروحه في منامه لقوله تعالى : ( مَمَاجَمَنَلع'الوَأريتكَ لايد 
تين ١6‏ ؛ فإن الرؤيا مصدر رأى [:م] الحلمية' » وأما مصدر رأي 
البصرية فالرؤية » وصّحّمَ أن الإسراء بروحه وحسده ؛ لأنه أعنظم في 
الكرامة » ولو كان بروحه أو في المنام لم يتعجب الكفار ذلك التعبحب 


المفرط ول ينكروا ذلك الإنكار الكلي حى ارتد بعض من أمن » سرى 
ضؤزة الأشراء:: 5٠‏ . 
' قد ذكر الإمام القطب (رحمه الله) في التيسير ج/ا ص “7737 بأنه : ورد عن العرب إطصلاق 


الرؤيا على رؤية اليقظه واستشهد بقول الراعي : 
" وكبر للرؤيا وهش فؤاده *”” بوبش عظيم الحمل كان جمائلا . 


لاغ[ سه 


بدابة بيضاء تسمى ” البراق " لصفائها وسرعتها كالبرق ليست بذكر ولا 
أنثى سرى به من مكة إلى بيت المقدس » ومنه إلى كل سماء عروج فذلك 
سبع » والثامن إلى سدرة المنتهى والتاسع إلى الكرسي » والعاشر إلى 
العرش » حمل من الحجر بين النوم واليقظة فما استوى على البراق إلا 
مستيقظا وذلك بعد ما صلّى العشاء وذلك قبل الهجرة بسنة "' اتقهى 
كلامه » وقد أطال غير المعراج وما فيه من الاختلاف » والله أعلم . 
4 2ه 

["1]تنبيه في فضل الصلاة على رسول الله ( و ) 

ومن جوابات أبي سعيد : " وأما ما أفضل للرّحل من صلاة العتمة 
الصلاة أو الصلاة على محمد ( ويه ) ؟ فكلّ ذلك فضلٌّ عظيم والمصلاة 
على محمد ( كو ) فريضة » والصلاة بعد العتمة والوتر فضيلةٌ » فإن 
أذ مجميع حظه من ذلك فهو أحسن ولا يدع الفضل والله أعلم " . 

قال القطب في التيسير عند قوله تعالى : "آل وآللهتوزق مَنكِسَاء يعبر 
حِسَّابٍ 0" ؛ هن سورة النور : " ومن قارب فراع عمره » ويريد 
أن يستدرك ما فاته فليشتغل بالأذكار الجامعة فتصير بقية عمره القتصيرة 


' ينظر قطب الأئمة -- التيسير ج/ا ص1175. 


' سورة النور: 78 . 


- 4رغ! - 


طويلة » مثل أن يقول : سبحان الله عدد الحصى ؛ أو سبحان الله عسدد 
ذوات الأجسام والأعراض » وكذا من فاته كثرة الصلاة والصيام والقيام 


يشتغل بكثرة الصلاة والسلام على رسول الله (ييْيوّ ) وعلى آله » فإنه إن 
فعل في جميع عمره كل طاعة ثم صلى عليه صلاة واحدة رجحت تلك 
الصلاةٌ الواحدة على كل ما عمله في جميع عمره من الطاعات ؛ لأنك 
تصلي على قدر وسعك » وهو يصلي على -حسب ربوبيته فكيف صلوانه 
؟ ومن صلَّى عليه صلاةً واحدة كفاه الله تعالى هم الدنيا والآخرة » قال : 
" وذكر بعضُ قومنا وأقرّه السخاوي' في القول البديع" : " إن الصلاة 
والسلام [هم] عليه ( يي ) أفضل من زكاة المال الواحبة ؛ لأنها فعلها الله 
تعالى وأمر بما ملائكته وسائر عباده عموما » والزكاة أوجبها على عبده 
وحده إذا كان له نصاب وما فضل لا ينتهي " » ذكره القطب . 


' هو العلامة مس الدين محمد بن عبد الرحمن بن محمد السخاوي » أصله من (سخا) من قري 
مصر ومولده في القاهرة » وق عام ١1721م/ه‏ ء ساح في البلدان سياحة طويلة وصئف زهاء 
من كتاب أشهرها ( الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع ) ويقع في ١7‏ جزءا وله شرح ألفية 
العراقي والمقاصد الحسنة والإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ وغيرها كثير » توتي عام (1.7 
ه). 

ينظر : الأعلام للزركلي بحلد 5 ص ١54‏ بتصرف . 

' هر كتاب " القول البديع في أحكام الصلاة على الحبيب الشفيع " مطبوع . 


-١؛ه‎ 


قال أبو الليث السمرقندي' : " لولم يكن للصلاة على النسبي ( 
يِل ) ثواب سوى أنه يرجو بذلك الشفاعة لكان الواحبُ على العاقل أن 
لا يغفل عنها » فكيف وفيها مغفرة للذنوب وفيها الصلاة من الله تعالى ؟ 
" » قال : " وإذا أردت إن تعرف أن الصلاةً على البي ( يكل )) أفضل 


ذأ هه سرع وس د ع مام 


من سائر العبادات تفكر فق قوله تعالى َه الله ومل كيه يصلون عل 
التَىَّيكأما أل َامَنْوا و لي 30 + بار 
العبادات أَمَرَ الله كما عباده » وأما الصلاة على البي ( ووو ) فقد صلى 
عله يفمهه اتن الؤسين أن ضارا لهند فليت هذا أن الضلاة علس 
ابي ( وَل ) أفضل من العبادات " 

قال في تسهيل المقاصد : " الصلاة على البي ( ل ) اي 
على سائر نوافل الطاعات » وف صحيح مسلم ما يقتضي تفضيلها على 
الصلاة النافلة . 


| هو نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي » أبو الليث ؛ من أئمة الحنفية ومن الزهاد 
ظ المتصوفين » له تصانيف نفيسة وقد عاش في القرن الرابع المهمجري , وتوتي عام 1ه ؛ من 
مؤلفاته : تنبيه الغافلين وبستان العارفين وخحزانة الفقه وعيون المسائل وغيرها . 

ينظر : الأعلام للز ركلي جم ص 77 . 


.٠ه‏ س 


ونقل في الشفاء' : أنما أفض ل من العتق » قيل : والمعين فيه أنه « 
يي ) قال : ( من صلى على صلاة واحدة صلى الله عليه يما عشرا ) » 
ومن صلى عليه الله ذَكَرَّه » ومن ذكره حصل له بذلك الشرف " . انتهى 
من كتاب نزهة الناظرين لعبد الملك بن أب المى البابي" ثم الحلبي . 


2 1ه 





' هو كتاب " الشفاء بتعريف حقوق المصطفى " للعلامة أبي الفضل عياض بن موسى اليحصبي 
الأندلسي » المشهور بالقاضي عياض من علماء القرن السادس المحري . 

' رواه الإمام أحمد في مسنده (441/5) برقم (109/7) والحاكم في الممسستدرك )78/١(‏ 
برقم )5١19(‏ وأبو يعلى في مسنده (4/5 15) برقم )754١(‏ من طريق أنس بن مالك ورواه 
الترمذي في سننه (١/05؟)‏ برقم (585) والدارمي (؟/108) برقم (17/7؟1) من طريق أبي 
هريرة ورواه الطبران ف الكبير )7777/١1(‏ برقم )١7775(‏ من طريق ابن عمر » وفي الصغير 
(747/1) برقم (517/8) من طريق أبي طلحة الأنصاري وغيرهم كثير . وقال الترمذي : حسن 
. 

” هو عبد الملك بن على بن المى البابي الحلبي من فضلاء الشافعية ولد في قرية (البا)) عام 
1ه هء وانتقل صغيرا إلى حلب وصار شيخا فيها له مؤلفات منها : نزهة الناظرين ف 
الأحلاق والمواعظ » ودلائل المنهاج » توفي محلب عام (4875) هب 

ينظر : الأعلام للزركلي ج4؛ ص١١١‏ . 
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هل وجود القمل في الرسول نقص أم ابتلاء 

[4”] وسئل الإمام' عما روي عنه ( ولك ) أنه يرقع ثوبه ونعليه مسن 
القمل , أقول كيف يقربه القمل وهو في غاية النزاهة والنظافة ووجوده 
فيه نقص بالنسبة إليه ( ويه ) فإنه يتولد من عفونة البدن وهو بمعزل 
عنها , أجبني ؟ 
الجواب : 

فد يكون لقم من الخو » ولو صمح أنه منه فهو يشر والابتاء من 
اله غيرٌ قادح في متزلة المقربين فقد يبتلي الله عباده بالقمل ابتلاء لا مسن 
قبل تركهم التنزه والاغتسال إلا أنه لم يصحّ عندي هذا فأكلٌ الأمر 
[2>] إلى الله » وأهل الروايات أولى فيما رووا والعهدة عليهم . رجع . 


' أي الإمام محمد بن عبدالله الخليلي ( رحمه الله ) وهكذا عند الإطلاق لدى المؤلف . 
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أفضل ولد آدم 

["] وسئل : عن قوله ( يني ) : ( أنا أفضل ولد آدم )' » فهل 
للقائل أن يقول : أنه لا دليل في أفضليته ( وده )) على آدم » بل هو 
على أولاده فقط ؟ 
الخوات:: 

قال الله تعالى : فر[ كُكم َرَأمَِ أَحجَتٌ لئاس 64 الآية؛ 
فإذا كانت أمثّه 2١‏ ) أفضل الأمم فهو أفضل الأنبياءء صلوات الله 
وسلامٌه عليهم » وهو من أولى العزم وهم أفضل الأنبياء وهو أفضل أهل 
العزم » وقوله ( كيه ) : ( أنا أكرم الأولين والآخرين )" » وقوله : ( أنا 
سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر » وبيدي لواء الحمد ولا فخرء وما 





' سبق تخريجه . 
“سورة ال عسان 11-1 : 


ارا 
سبق خريجه . 
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الأرض ولا فخر » وأنا أول شافع وأول مشفع )' في أحاديث بحاءوت عنه 
(ييدٌ ) والله أعلم » ولنا جواب على هذه المسألة أبسط من هذا : 
معاذ إمام العلماء 

(5"] وسثل : ما معنى قوله ( كو ) : ( إن معاذا إمام العلماء يوم 
القيامة لا بمنعه من دخول الجنة إلا المرسلون ) ' » ( وأن سالما مولى 
أى حذيفة لو لم يخف الله ما عصاه ) ؟ 
الجواب : 

ظاهرٌ الحديث أن معاذا ما يمنعه من دحصول الجنة إلا الأنبياء 
صلوات الله وسلامه عليهم ؛ لأنمم أول الناس دولا ؛ فيكون سيول 
الإمام بعدهم عر ضف زمر أن معاذانى اللزهرة الأول وانشميه إنسناء 





' سبق تخريجه . 

" حديث " معاذ إمام العلماء يوم القيامة ... ” ذكره الحافظ ابن حجر في مذيب التهذيب 
)١19/٠١(‏ برقم (55") بصيغة التمريض فقال " ويروى عن الي ( يو ) مرسلا ومتصلا 
يأق معاذ يوم القيامة إمام العلماء برتوة ) . وقال في الإصابة )١75/5(‏ برقم (86517) : رقي 
مرسل أبي عون الثفي عن الني ( يل ) : ( يأني معاذ يوم القيامة إمام الناس برتوة ) أخرحه 
محمد بن عثمان بن أبي شيبة في تاريخه وأورده ابن عساكر من طريق محمد بن الخنطاب وذكره 


يجى بن معين في تاريخ ابن معين (رواية الدوري) (5407/5) برقم )5141١(‏ . 
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العلماء يوم القيامة ولكل درجات مما عملوا » وسالح مولى أبي حذيفة لا 
يعصى الله بل يعبده ويطيعه » ولولم يخف من عقابه ؛ لأن الله سبحانه أهل 
للعبادة وأن يطاع ولا يعصى ولول يعد الطائع بالجنة والعاصي بالنار . 
وجاء عنه ( ويه ) : ( نعم العبد صهيبُ لو لم خف الله لم 
يعصه )' » واعلم أن المتصف يمذه الصفة قليل نادر » وقليل ما هم » بل 
غالب التناد: لا يحكوة الك الأ :طعا ق 'زابه وهونا من عقانة > والتهيرة 
وعده ووعفها درم كال انه عطاف اش " قلد وض العباد على 
معاملته فأوجب عليهم وجود طاعته فساقهم إليه بسلاسل الإيحجاب " . 


والله أعلم [0م] . 
2 4 


انتفاع النبي بالدعاء 
[737] وسئل : عما يقوله بعض أهل الخلاف أن المصلّي على رمسول 
الله (صي ) لا ينبغي منه أن يلاحظ معنى طلب انتفاع النسبي ( وَكة ) 
بالصلاة عليه , لأن بملاحظة ذلك فيه إيذان نقصان كماله العظيم, 
فلقد أشكل علينا هذا المنع لهذا التعليل فما قولك أبقاك الله ؟ 


' ذكره ابن الأثير الحزري في كتابه ( النهاية في غريب الأثر ) (88/7) » وقال بأنه مسن 


حذيث عمر . 


- ١00 


الجواب : 

قال القطب عند قوله تعالى : [إ و يكم لدي ءامبوأصاوأ 
عَلَيّهِ 6' الآية : " فمعيئ الصلاة عليه أن تُزاد له الرحمة كما قال : ( 
اسألوا في الوسيلة )' » فهو ( ونيو ) ينتفع بالصلاة عليه » ومن أخخطأ قال 
غير ذلك ؛ لأن المصلي عليه يقول : يا رب افعل له كذا » وكيف يأمرنا 
أن نقول ذلك بدون أن يفعل له ذلك ؟ بل جميع أعمال أمته في صحيفته 
دون أن ينقص عنهم الأجر » وصلاتنا عليه قضاء الحقه علينا ومكافأة له لا 
شفاعة فمثلنا لا يشفع لمثله » وفائدتما للمصلي بحسب احترامه ( وف ) . 

وعنه ف الشامل : " وروى عن علي أو غيره من الصحابة أنه 
كان يضحّي عن البي (يِ ) بعد موته » وضحَّى ابن السراج عنه ( وك 
) سبعين أضحية » هذا ما صححت » لأن التضحية من جملة الصدقة 


فتجوز على النبي وغيره » وكذا القراءة » ومنع بعض قومنا التضحية عن 


" سورة الآحراب 654 

' رواه الترمذي ف سننه (085/0) برقم (751) من طريق أبي هريرة رضي الله عنه » ومن 
طريقه رواه الإمام أحمد في مسنده (867/9؟) برقم (7948) » (679/17) برقم (8055) ؛ 
ورواه من طريق أبي سعيد الخدري (81/5) برقم )١1١4٠00(‏ وجاء في الأحاديث تعريف 
الرسيلة بقوله ( يع ) : ( درجة عند الله ليس فوقها درجة ) . 
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الغير حيا أو ميت إلا بأمره » وزعم بعضهم أنه لا يجوز إهداء القراءة إلى 
رسول الله ( يلل ) إذ لم يفعله أحد من الصحابة . 

والواضح عندي : الحواز ؛ لأنه ولو كان بقعة لكلو ع سين 
» وإنه من جملة منافع الميت بعده » وقد استحسنه بعضْ متأخري قومناء 
وما يقال من أنه غنٍ عن ذلك وإنه له أجر كل من عمل من أمته من غير 
أن ينقص من أجره شيء » لأنه أصل فيه » وأن حسناتهم في صحيفته مع 
مضاعفة لا يعلمها إلا الله هو صحيحٌ » لكن لا اعتراض به لأن رحمة الله 
ونعمّه لا غاية لها » وكما أمرنا بالصلاة عليه وهي دعاء له وكما أمرنا 
بطلب الوسيلة له وهي درحة في المننة وبطلب غير ذلك " » اتتهى والله 


+ 2 


في الأمة الإسلامية 
[4"] وسئل : هل أمته ( وكيم ) ُطلق على كل موحد أو على كل 
من أرسل إليه من المشركين وغبرهم ؟ بيْن لنا ذلك . 
الجواب : 
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اختلف الناسُ في الأمة » قيل :كل من أرسل إليه (ويٌْ ) من [+] 
أهل التوحيد وغيرهم من اللحن والأنس وجميع المشركين من أهل الكتاب 
وعبدة الأوثان . 

وقالت طائفة : إنما أمته من آمن به من الموحدين أجمعين . 

وقالت طائفة : إنما أمته من آمن به وصدقه وصح توحيذه . 

وقالت طائفة : إن أنه الفرقة امحقة »كم مالأبي يعقوب 
يوسف ابن إبراهيم في " الدليل والبرهان " '» والظاهرٌ من حديث افتراق 
الأمة وغيره من الأحاديث أن أمته هم أهل التوحيد من هذه الأمة ؛ لما 
روى عنه ويل أنه قال : ( افترقت اليهود على إحدى وسسبعين فرقة 
والنصارى على اثنتين وسبعين فرقة وستفترق أمي على ثلاث وسسبعين 
فرقة كلها إلى النار ماعحلا واحدة ناحية )' » فإنه أضاف أمته إلى نفسه 


ولم يضف اليهود والنصارى إليه ( وله ) . 


' هو كتاب الدليل والبرهان مطبوع يقع في جزأين يشتمل على علوم كثيرة في أصول الدين ؛ 
وأصول الفقه وعلم الكلام وعلم الرياضيات والأعداد والخنطوط ومسائل في فقه الجهاد وغيرها 
. طبعته وزارة التراث القومي والثقافة بسلطنة عمان . 

' رواه الإمام الربيع في المسند من طريق ابن عباس رضي الله عنهما برقم )41١(‏ حديث تفرق 
الأمة . ورواه أحمد في مسنده (77935/7) برقم (8717/1) والحاكم في الممسستدرك )1117/١(‏ 
برقم (41 5) وابن حبان في صحيحه )١10/١4(‏ برقم (17417) والبيهقي في الكبرى - 
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قال القطب في شرح النيل عند قوله (اخحتلاف العلماء رامة) 
وقيل (راحة) : 

" والمراد بالعلماء علماء الموحدين » وبالأمة أمة الإجابة إلى كلمة 
الشهادة ؛ وصح توحيده بحسب الظاهر » ولو اختل في المعئ لشبهة تأويل 

قال في " السؤالات "' عن أبي محمد عبدالله بن محمد طَليه : " 
واحتلفوا في الأمة على ثلاثة أقوال : 

قال بعضهم :كل من أرسل إل فهم أمته » وقال : 9[ كَنلِكَ 
ل لع سر الى لمر ا ساح مرصاس مغر ست ع عير 
7 سلئنك ف َم 5 حَلَتْ من قبِلها أمم 6 

وقيل : أمته من آمن به , قال اكلام : ( خير أمين النمط 
الأوسط إليهم يرجع الغالي ويهم يلحق التالي )' » و النمط النوع . 





)7١8/٠١(-‏ برقم )7١750(‏ وأبوداؤد في سننه (4/ )١917‏ برقم (4535) من طريق أبي 
هريرة رضي الله عنه . ورواه اين ماجه في السئن (؟777/1١)‏ برقم (79947)والطيران في 
المعجم الكبير )7١/١18(‏ برقم )١75(‏ من طريق عوف بن مالك . 

' كتاب السؤالات لأبي عمرو عثمان بن خليفة السوفي من علماء القرن السادس » ولا يزال 
مخطوطا في حزيرة جربة (تونس) في مكتبة البارون . 


' سورة الرعد : 7٠١‏ . 
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محااي ل ماحد نير 
ل مه 


والله أعلم . 





' ذكره ابن الأثر في كتابه ( النهاية في غريب الأثر ) ١١9/0‏ وقال بأنه من حديث علي وفسر 





باب في التوحيد 


61" ]مسألة رؤية الله 80-2 وأدلة ذلك : 
قال شيحُنا (أبقاه الله) : 

أما بعدٌ ؛ فإنه في حال قراءق ف بعض كتب القوم اطلعت على 
كلام أحببت أن أظهره لأهل الحق المتمسكين بالكتاب والسنة الاخحذين 
بامحكم » حي يطلعوا على معتقد القوم في مسألةٍ الرؤية وما احتجوا به 
من الكتاب والسنة على ذلك : 

قال ٠‏ " أما تحليه فإ لأهل الإسلام زوم وامتحافهم » وهو 
المرادٌ من قوله تعالى ٠:‏ #( يَوْميكْشفْعَنْسَافٍوَيْنْعَوْنَلَالشجُو ١6‏ 


قال بعض امحققين : كشف الساق كناية عن رفع الحجاب لعباده 
المؤمنين في الموقف » ويرون ريهم وخالقهم من غير كيف ولا انحصار كما 
هو التحقيق عند أهل السنة » وينكشف لمم انكشافا تاما . 
"“سورة القلع: : 87 
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قال العلامة الأمير علي عبد السلام : أي انكشافا لا على سبيل 
الظن والتخييل » وليس المراد رؤيته من كل وجه » وإنما هي بحسب طاقة 
الرأي كما يشير إليه تقيد الكشف بالساق قال : وقرر لنا شيخنا أفم 
يغيبون من شدة النعيم فإذا أفاقوا لا يعون شيئا يخبرون به . انتهى . 

وقال المفسَّرٌ البيضاوي : " كشف الساق كناية عن اشتداد الأمر 
وصعوبته » ولفظه : يوم يشتد الأمر ويصعب الخنطب » وكشف الساق 
مثل في ذلك » قال : " واصله تشمير المخدرات عن ساقهن في الخسرب 
قال حاتم : ظ 

( وإن همرت عن ساقها الحرب شمرا ) 

أي يوم نكشف أصل الأمر وحقيقته بحيث يصير عيانا " . 

وكمبحام با جر ابو راسي ارجزي" ادم 
الزخشري' من الرؤية . 
' روى الطبران في المعجم الكبير (١/44؟)‏ برقم )٠١917(‏ ما دار بين ابن عباس (رضي الله 
عنه) ونافع بن الأزرق من حديث طويل وفيه أن نافعا سثل ابن عباس قائلا : " فأخيرني عسن 
قول الله عزوجل [ والتفت الساق بالساق 1 ما الساق بالساق » قال : الحرب » قال : وهل 
كان العرب تعرف ذلك قبل أن يترل الكتاب على محمد ( يه ) قال : نعم أما سمعت قول أبي 
ذؤيب : 


أو الحرب إن عضت به الحرب عضها 


4 ١ 
. سبقت ترحمته‎ 


يننا 


وإن شمرت عن ساقها الحرب شمرا ". أ.ه 
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" ودليل أهل السنة في رؤيته تعالى في الموقف وتحليه » ما أخرحه 
الشيخان عن أبي هريرة "... قالوا : يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة 
؟ قال : هل تضارون في الشمس ليس دوفا حجاب ؟ قالوا : لايا 
رسول الله » قال : هل تضارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب ؟ 
قالوا : لا يا رسول الله » قال : فإنكم ترونه يوم القيامة كذلك » يبجمع 
الله الناس فيقول : من كان يعبد شيا يتبعه فيتبع من كان يعبد الشمس 
الشمس » ومن كان يعبد القمرّ القمر » ويتبع من كان يعبد الطواغيت ‏ 
الطؤاغيت » وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها فيأتيهم الله في غير الصورة 
ال يعرفون » فيقول : أنا ربكم ؛ فيقولون : نعوذ بالله منك هذا مكاننا 
حن يأتينا ربّنا » فإذا أتانا ربنا عرفناه فيأتيهم في الصورة الي يعرفون 
فيقول : أنا زبكم » فيقولون : أنت ربنا » فيتبعونه ويضرب جسر 
جهنم ) . 


ا الحديث رواة الشيخحان وغيراكا فق طزيق أبن هريرة وأبي سعيد الخندري وحرير بألفاظ مختلفة 
؛ تنظر رواية الإمام البخاري في كتاب التوحيد ورواية الإمام مسلم في كتاب الإيمان . 
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فال التسطافي" سلطاة العارقيق» "لوحال لحو يي الله 
عنهم في الجنة طرفة عين [40] لاستغاثوا منها كما يستغيث أهل النار مسن 
الدحيم ٠‏ فياهها من نعمة اتفق عليها الأنبياء والمرسلون والصحابة والتابعون 
» ولا عبرة بإنكار أهل البدع فإنهم منها مبعدون » وعن جميع الأديان 
منسلخون » وحبائل الشيطان متمسكون . ولسنةٍ رسول الله (كي3 ) 
وأهلها محاربون » ولكل عدو لله ورسوله ودينه مسالمون » ولذلك كانوا 
عن ريم هم النحجوبون » وعن بابه مطرودون » وقد دل عليها الكتاب 
والطة والإجماع » وأنه يرى مترها عن المقابلة والجهة والمكان ؟ إذ الرؤية 
على مذهب أهل الحق قوة يجعلها الله في نخلقه ولا يشترط فيها اتصال 
الأشعة ولا مقابلة الرائي ؛ ويراه جميع من يدل الحنة من الإنس والجن 
والأمم السابقة والصبيان والبله والملائكة على القول الأرجح خلافا لابن 
عبد السلام وبعض الخحنفية . 


هر طيفور من عيسى البسطامي » أبو يزيد » ويقال با يزيد : زاهد مشهور له أخبار كثيرة » 
عاش في أواخر القرن الثاني وأوائل القرن الثالث الهحري نقل عنه القول بوحدة الوجود » وقيل 
انار لس تال ملعب الفناء » ويعرف أتباعه بالطيفورية أو البسطامية . 

ينظر : طبقات الصوفية (/4-1/) . وميزان الاعتدال )581/1١(‏ . وحلية الأولياء )77/١٠١(‏ 
. والأعلام للزركلي جا ص 776. 
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قال شيخ الإسلام الشراملسي في حاشيته على المواهب : " نسنص 
إمام أهل السنة والجماعة الشيخ أبو الحسن الأشعري' في كتاب (الإبانة 
عن أصول الديانة)' ما نصه : " أفضل لذات الجنة رؤية الله تعالى ظ 
ثم رؤية نبيه (ِةٌ ) فلذلك م يحرم الله أنبياائه المرسلين وملائكيّه المقريسين 
وجماعة المؤمنين والصديقين النظرَ إلى وجهه الكريم )" اتتهى . وذلك 
يتفاوت باعتبار مقامات أهلها » فمنهم من يراه.عقدار كل عام » ومنهم 
من يراه مقدار كل جمعة » ومنهم من 'يرأه غدوة وعشية ؛ ومنهم مسن لا 
يححب عن رؤيته جمعاً بين الروايات بذلك . 

وتمسكت العتزلة على نفيها بشبه عقلية أقواها شبهة المقابلةء 
قالوا : لا تتعلق الرؤية عقلا إلا.من هو في جهةٍ ومكان ومسافةٍ مخصوصة 
؛ لأنه تعالى لو كان مرئيا لكان مقابلاً للرائي بالضرورة » فيكون في جهةٍ 
وحيز وهو محال » ولو كان مرئيا إما أن يكون كله فيكون محدودا متناهيا 


هو علي بن إسماعيل من نسل الصحابي أبو موسى الأشعري » كنيته أبو الحسسن مؤسس 
مذهب الأشاعرة وكان من الأثمة امحتهدين ؛ ولد في البصرة عام “1ه وتلقسى مذهب 
المعتزلة وتقدم فيهم ثم رجع عنه وجاهر بخلافهم وتوقي ببغداد عام 5ه . 

5 هر كتاب يتحدث ف المسائل العقدية بين فيه ما يعتقده في مسائل كثيرة ويعتير هذا الكتاب 
من أهم مصادر الأشعرية في معرفة عقائدهم وأفكارهم . 

' ينظر : الإبانة في أصول الديانة ( دار ابن زيدون - بيروت لبئان » طا١ا‏ ) ص8١‏ . 
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حصوراً » وأما بعضه فيكون متبعضاً متحيزا » وقد أشار أهل الممّةِ إلى رد 
هذه الشبهة ال نشأت من فرط جهلهم بسنة سيّد الأنام » وذلك لأن 
هذه الرؤية بلا كيف ان تكيف للمرئي من مقابللة وجهة ومسافة 
مخصوصة ]4١[‏ به بل يجب تحرده عنها » فإن الرؤية نوع من الإدراك يخلقه 
لله مى شاء ولأي شيء شاء ولا يتوقف حيتكا على تحيز وجهة » وإزفا 
هي بحسب طاقة الرائي ) انتهى . 

هذا معتقدٌ أئمةٍ القوم في رؤيته (8لل) وما تمسكوا به من أدل ة 
الكتاب والسنة » فتأمل مقالة البسطامي وشيخ الإسلام » وما نص عليه 
إمامهم أبو الحسن الأشعري » فإذا تأملتَ ذلك عرفت خطأ معتقدمم 
واضطراب أقوالهم » وعرفت ما تمسّك به أهل الحق » ومن قال بنفي 
الرؤية من المعتزلة وغيرهم بأنه الصواب ؛ لأن الرؤية لا تمكن عقلا إلا.كن 
هووى سهة ومكان نوما ذةاعصوعية والأنة لو كانجريا لكان سابلا 
للرائي بالضرورة فيكون محدودا متناهياً محصورا » وإما بعضه فيكون 
متبعضاً » ومن كان دليله الكتاب والسنة في نفى الرؤية هو المحتٌ ؛ وإن 
الآحذ بالشبهة من تمسّك بالآيات والأحاديث المحتملة للتأويل . 

قال العلماء : إن الحديث الذي رواه من رواه في الرؤية » إما أن 
يكون موضوعاً وإما ضعيفا » والأحذ به في الاعتقادات لا يصح . 


-ََ اي" ١‏ أ 


والحاصل : أن مسألة الرؤية قد بُسط فيها القول عن السسلف 

والقلقي :زر العدهتنى اتقسو التطاي قنن قولئة اتسنا + (( 3310 ركه 
لَْبْصَدبُ 6' . ومن مشارق الأنوار للعلامة السالمي » ومن فتاوي المحقق 

الخليلى (رحمهم الله) فإذا اطلعت على ذلك تبن لك أن ما قاله سلطان 
العارفين وأبو الحسن وغيرهم أنه هو البدعة الشنيعة والقولة القييحة . 

وقوله : " يالا من نعمة اتفق عليها الأنبياء والمرسلون والصحابة 
والتابعون " ؛ فذلك افتراء عليهم ‏ والمثبت للرؤية هو اللمبعدُ والمنسلخ مسن 
الأديان المتمسكُ بحبائل الشيطان النحارب لسن الله ورسوله » وهو 
المحجوب عن ربه . 

وقول البسطامي : " إنه يرى مترها عن المقابلة واللجهة والمكان إذ 
الرؤية على مذهب أهل الحق قوةٌ يجعلها الله في خخلقه لا يشعرط فيها 
اتصال الأشعة ولا مقابلة المرئي " ؛ فيلزمه على قوله نفس الرؤية [5؛] 
بالكلية لأن الرؤية لا تمكن إلا باتصال شعاع البصر بالمرئي ومقابلته " 
فكأئه عدل عن رؤية البصر وجعل الرؤية قوة يجعلها الله في خلقه. 

وف كتاب ( مشارق أنوار العقول ) قال شيخنا السالمي : " 


وذهب آخحرون إلى أن الرؤية بحميع أجزاء البدن » ونقل هذا عن أب يزيد 
' سورة الأنعام : ٠١7‏ . 
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البسطامي » ومنهم من يقول : يراه بالأبصار » والله سبحانه يقول : إل 
رح ةلامع '. ومنهم من يقول : يخلق الله حاسة سادسة ف المؤمنين 
يرونه بما » وهذا مروي عن أبي حنيفة وذهمب آحرون أن 0 
يسيع الرحه بظاهر قوله تعالى  :‏ وجو رميز نض ريا 
70-0 . ظ 

" واختلف في وقوعها للأولياء على قولين للأشعري : أرجحها 
المنع » والحق أنه ل تثبت في الدنيا إلا له ( ييه ) » ومن ادعاها غير يقظة 
في الدنيا فهو ضال بإطباق المشايخ حىّ ذهب بعضهم إلى تكفيره " 
التهى بتصن. حروفه . 

وف حواشي الجوهر : " والراحح عند أكثر العلماء أنه ( وو ) 
رأى ربه (فَل بعين رأسه , وهما ف محلها خلافا لمن قال هولا في قلبه . 

ونقول إن سؤال موسى القَلدكمْ الرؤية إنما سألها لقومه مع علمه 
كما غير جائزة في حقه » وما أتى ذلك بجهل منه بامتناعها » لكن لما لوا 
عليه وألحوا في سؤاله أحب أن يسمعهم كلام الله تعالى بأن الرؤية لا 


' سورة القيامة : "77 . 
' ينظر : مشارق أنوار العقول - العلامة السالمي جا اص4غة” . 
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تصح ‏ والدايل قوله تعالل 2 َقَدَمَا 00-000 َمَاُوَا أ 


لله جهر: 2 


مس 0 00 4" 


لجف َل نكما لصَلعفة وَأَس تَنظروقٌ » وإنما كان 
سؤاله مع علمه بامتناعها طمعاً في لمان قومه » ولو كانت الرؤيا جائزة في 
لاجم جب ابا رع برج اماي 7 
وبخوا وهلك كما هلكوا » وكيف يُرسل الله الصاعقة عقة على قوم سألوا ما 
هو جائز قي حقه ! وكيف لا يحيبهم أنكم لا تروني في الدنيا وإنما ترون 
في الآخرة إذا آمنتم , ٠‏ الومَال لذن لابيجوت اوأر عتما الملتيكة 
ورا رين 6" الآية . 

وما كان سؤال موسى اكتف بأعظم من قول إبراهيم الك : 
( مََتَاجَنَعَت ابوب يي 4 * الآية ء أترى أن خليل امن 
يعتقد ألوهية الكوكب والقمر والشمس ال اتخذها قومه آلة من دون : 
وعبدوها وعظموها واعتقدوا فيها النفع من دون الله بعد قوله : 9أْتَسَجِدُ 


سورة النساء : 9ه ٠ ١‏ 
' سورة البقرة : هه ١‏ 
' سورة الفرقان : ”“١‏ 


'سورة الأنعام : 75 . 


ات 


كام 4 “رازن الله فلكرك العموات والأوطن لكر من الزقين بنذ 
يف صا ست 00 7 ال اي الل م ا ام 0 

قوله . ف( كلما لت فَاليِْموْمِ ِف بِرِىعمَمَا سرون إن وجهْتٌ وَجَهِىَ .4 

الآية » أم كان ذلك منه استدراجا لقومه » وجدالا لهسم ليعرفهم خطأهم 


وجهلهم بإيضام اللحق وإظهار ما هم عليه من الباطل في تعظيم ما عظموه. 


ومثل هذا مثل الحواري الذي ورد على قوم يعبدون الصدم فأظهر 
تعظيمه فأكرموه ح صدروه في كثير من الأمور على رأيهء إلى أن 
دهمهم عدو وشاوروه في أمره فقال : الرأي أن تدعوا هذا الصنم حىّ 
يكشف عنا ما قد أظلنا » فاجتمعوا حوله يضرعون فلما تبين لهم أنه لا 
ينفع ولا يرفع دعاءهم إلا أن يدعوا الله فدعوه فصرف عنهم ما كانوا 
يحذرون فأسلموا . 

وف كتاب الأحياء" : " وحكي أن شاهدا عظيمٌ القدر من أعيان 
أهل (بسطام) كات لا يفارق بحلس أبي يزيد فقال له يوماً : أنا منذ ثلاثين 


سورة الأنعام : 4لا . 
' سورة الأنعام : 4/ا . 
' هو كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزاللي » ولد عام 145٠‏ هم وتوف عسام 
ه.٠هه‏ له مصنفات كثيرة منها مقاصد الفلافسة والمستصفى وغيرها » ويبحث كتاب - 


- ١171979 


سنة أصوم الدهر ولا أفطر » وأقوم الليل ولا أنام » ولا أحد في قلبي من 
هذا العلم الذي تذكر شيئا » وأنا أصدّق به وأحبه » فقال أبو يزيد : لو 
تمك اللققاكة مئئة قت ليلها ما وعدت من هذا درة فال :ول ؟ 
قال : لأنك محجوب بنفسك »ء قال أفلهذا دواء ؟ قال : نعم » قال : قل 
لي حي أعمله » قال : لا تقبله » قال : فاذكر ه لي حى أعمل » قال : 
اذهب الساعة إلى المزيّن فاحلق رأسك ولحيئك » وانزع هذا اللباس وأتزر 
بعباءة » وعلّق في عنقك مخلاةً مملوءة جوزا » واجمع الصبيان حولك ء 
وقل :كل من صفعيئٍ صفعة أعطيته جوزة »وادحل السوق وطف 
الأسواق [44] كلها عند الشهود وعند من يعرفك وأنت على ذلك ء 
فقال الرجل : سبحان الله تقول مثل هذا !! فقال أبو يزيد : قولك 
سبحان الله شرك » قال : وكيف ؟ قال : لأنك عظمت نفسك فسبّحتها 
وما سبّحت ربّك » فقال : هذا لا أفعله » ولكن دَلَيٍ على غيره » فقال : 
تبدأ كمذا قبل كل شيء ء فقال : لا أطيقه " . انتهى . 

هذا ما ذكره الغزالي عن المدعو بسلطان العارفين » فكيف يدعى 
ويوصف هذه الصفة من يأمر المسترشد بحلق لحيته إلى غير ذلك مما كهفى 





-الإحياء في معاني تزكية النفوس وترويضها على العبادة والطاعة » وقد أهتم به كثيير من 
العلماء واستفاد من معطياته جملة من الباحثين وطلبة العلم 7 
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#يه( كا . 25 0 . 
عنه البي ( كو ) ؟ وهل يصح تقليدٌ مثله في أمر الرؤية حي يدّعي أنم 
لو احتجب الله عنهم طرفة عين لاستغاثوا منها ؟ إلى آخر قوله . 

ذلك شعرق كن معنقون من يوان أغدها الله بتجسواء اعتسسافة 
المؤمنين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ؟ فما أشنع هذه 


المقالة !1!. 
ماراع» © ' " وأبت ذلك عائشة (رضي اللّهُ عنها» وقالت : 


سألتُ رسول الله ( كيو ) عن هذه الآيات فقال لي : ( هو جبريل العلل 
فيها كلها )' . 
وقال الحسن : " المعئ ما رأى من مقدورات الله تعالى وملكوته 


» وسأل أبو ذر رسول الله ( وي ) : هل رأيت ربك ؟ ققال : ( نور أنَى 


' سورة النجم : ١١‏ . 

' وروى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود قال )١58/١(‏ برقم (114) قال : (ما 
كذب الفؤاد ما رأى ! قال : رأى جبريل عليه السلام له ستمائة جحناح »ء وروى النسسائي 
(40/5) برقم )١١5151(‏ عن ابن مسعود (رضي الله عنه) أنه قال : في " ما كذب الفؤاد ما 
رأى " : رأى جبريل عليه السلام في حلة من رفرف قد ملا ما بين المسماء والأرض " ورواه 
الحاكم في المستدرك (005/7) برقم (77457) وقال : صحيح على شسرط الشسيخيين ولم 
يخرجاه " ورواه أبو داود الطيالسي في مسنده (437) برقم (577) . 


00ت 


أراه )' » وحديث عائشة قاطعٌ لكل تأويل في اللفظ ؛ لأن قول غيرها إنما 
هو منتزع من ألفاظ القرآن ؛ وليست نصا في الرؤية بالبصر بل ولا بغيره 
؛ والصحيمٌ أن جميع ما في هذه الآيات هو مع جبريل بدليل قوله  :‏ 
وَلقَدَواة لحري 6" فإنه يقتضى نزلة متقدمة » وقالت عائشة : 
وقف شعري من ماع هذا وقرأت (رضي الله عنها) : (( لَاتُدَرِكُهُ 


عط 
و 5 عمل الرصر طثري كر مح وى م 
الأيصوَهْوَيْدَ رك الْأَبصدر 6" . انتهى . 


أ. رواه الإمام مسلم في صحيحه (151/1) برقم (17) من طريق أبي ذر ورواه أبو داود 
الطيالسي في مسند (45) برقم (4714) . 

' روى الإمام مسلم في صحيحه (158/1) برقم (1170) من طريق أبي هريرة » ولقد رأه نزلة 
أخرى الآية قال : رأى جبريل " وفي السئن الكبرى للنسائي (4177/5) برقم )١1١01417(‏ مسن 
طريق عبدالله بن مسعود عن الني (كع) : ( ولقد رآه نزلة أحرى]قال : رأيت جبريل عليه 
السلام عند السدرة له ستمائة حناح يتناثر منها تماويل الدر » ورواه أيضا الإامام أحمد في 
مسنده )470/١(‏ برقم (41295) » )41١17/1١(‏ برقم (59185) . 

" قال العلامة الخليلي -- متعنا الله بحياته - في كتابه " لمق الدامغ " : - " وذهسب إلى 
استحالتها في الدنيا والآخترة أصحابنا - الإباضية -- وهو قول المعتزلة والجهمية والزيدية 
والإمامية من الشيعة » وبه قال جماعة من المتكلمين المتحررين من أسر التقليد كالإمام الخصاص 
في أحكام القرآن وجنح إليه الإمام الغزالي في بعض كتبه » بل صرح به في بعضها » وهر 
الثابت عندنا عن سلف هذه الأمة فقد رواه الإمام الربيع رحمه الله عن أفلح بن محمد عن أي 
معمر السعدي عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه » ورواه عن حبير عن الضحاك عن ابسن 
عباس رضي الله عنهما ورواه عنه من طريق أي نعمي عن العباس أبي إسحاق عن سعيد بن - 


صفات الذات وصفات الأفعال 
]4٠[‏ وسئل : عما ذكره العلامة السالمي في يبمجته ': بسأن بعسض 
العلماء فرق بين صفات الذات وصفات الأفعال بأن صفات الذات 
يجوز اتصافه يما تعالى في الأزل ١‏ ويجب ذلك في حقه وصفات الأفعال 
لا يجوز اتصافه جما في الأزل إلا على معنى انه سيفعل ذلك فنقول : لم 
[ه:] يزل الله حيا مريدا قادرا عليما سميعاً بصيراً » وله نقول : لم يزل 





- جبير عن نافع بن الأزرق ورواه أيضا عن عائشة رضي الله عنها وبجاهد وإبراهيم النخعصي 
ومكحول الدمشقي وعطاء بن يسار وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير والضحاك بن مزاحم 
وأبي صالح صاحب التفسير وعكرمة ومحمد بن كعب وابن شهاب الزهري ومحمد بن المتكدر 
وهو مقتضى ما رواه ابن حرير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قول موسى عليه 
السلام [ وأنا أول المؤمنين ) أنه لا يراك أحد , وما رواه السدي أنه قال في قوله تعالى : ( لا 
تدركه الأبصار ) : لا يراه شيء وهو يرى الخلائق » وستأتيك إن شاء الله رواية عبد بن حميد 
وابن جرير له عن بحاهد ورواية ابن مردويه له عن ابن عمر رضي الله عنهما رعن عكرمة ع 
ورواية ابن حرير وعبد بن حميد أيضا له عن أبي صالح ونسبه ابن حزم أيضسا إلى ممساهد -- 
وتعذر له في ذلك بأن الخبر لم بيلغه » وعزاه أيضا إلى الحسن البصري وعكرمة ثم قال وقد 
روى عن عكرمة والحسن إيجاب الرؤية له تعالى » وما رواه عن الحسن وعكرمة ما ظنوه إثباتا 
لرؤية الله تعالى لا يناي ما ثبت من إنكارها عند فهم مقاصدهما . (فليراحع الكلام بتمامه من 
هنالك ) 

' ينظر : يمحة الأنوار - العلامة السالمي ( ط.؟ -1411ه-19941م)ص9!- ١6م‏ . 
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الله محيياً ثميتاً خالقاً للخلق مرسلاً للرسل منزلاً للكتب إلا على معنى أنه 
قادر على الأحياء والإماتة » ومنع بعض أصحابنا هذا الإطلاق مطلقا 
فما وجه المنع ؟ 
الحجواب : 

وجه المنع أن القول بذلك يؤدي إلى تعدد القدماء في الأزل مسن 
الخلق والرزق والنهي والأمر ونحوهما كما للإمام عبد العزيز في شرح 
النونية » والله أعلم . 5 

2 


لازم المذهب ليس بمذهب 
]5١[‏ وسئل: عن المتأول إذا استلزم مذهبه 7 الكتاب وتكذزيب 
الرسول هل يشرك بذلك أم لا ؟ ظ 
الجواب : 

لا يشرك المتأول ولو استلزم مذهبه ذلك » فإن لازم المذهب ليس 
إعذهب ؛كالقول بأن الله استوى على العرش بلا كيف » وأنه ييرى في 
الآحرة بلا كيف ولا انحصار ء إلى غير ذلك من أقوالهم إلا المحسمة فإهم 
مش ركون »ء والله أعلم . 


/13/1 جه 


3 
ره 

[41] وسئل : عن معلومات الله تعالى هل كلها منحصرة في اللوح 
الحفوظ أم له معلومات استأثر يما غير ما في اللوح امحفوظ ؟ 
الجواب: 

قال القطبُ عند قوله تعالى : وملسي ءِلْحَصَيْتهُوِاِمَار 
بين :١6‏ " (اللوح المحفوظ ) » لأنه إمام يعمل به ولا يخالف . والمراد 
غير أحوال أهل الجنة وأهل النار لأنها لا تنحصر إلا إن لق الله (ك) 
ذلك اللوح بقدرته يفي بذلك كذا قيل » وفيه أن ذلك من خحصوصيات 
الله (ويكٌّ) . وما هو كذلك لا يخلقه الله (يّْ) لغيره وذلك محال » ولو 
حاز ذلك لحاز أن يخلق الألوهية لأحدٍ » كما أن معلومات الله لا تنتقضي 
؛ ومنها أحوال أهلهما ومع ذلك هي محصورة عند الله » ومعى [ مين 6 
مظهر لما كان وما يكون » وقد يقال : اللوح المحفوظ مشتمل على الكل 
مطلقاً شيئاً فشيئاً مثل أن يكتب ما في ألف سنة ثم ما في ألف بعدها 
وهكذا . أو يتخالف العدد ولا يجزم بأن اللوحَ زمردة ختضراء من وحه 
وياقوتة حمراء من وجه آخحر ء وقيل : اللوح المحفوظ علم الله .. " 


- اا - 


وق بعض فتاويه : " و أما أن يطلق فيه شيء وهو عند الله مالا 
ينقضه مثل أن يكتب فيه غين زيد ويقيد عند الله بتصدقه » ولابد من 
وقوع المقيد والقيد » ففي المثال لابد [40] من صدور التصدق منه » ومثل 
أن ركه سعيدا ويقيد عدذة بالوفاء بالدين » فلا بد من صدور الوفاء منه 
لا يختلف .. " . 

فأدى كلام هذا الإمام (رحمه الله) أن معلومات الله غيرٌ منحصرة 
الحفوظ » فسبحان من لا يحاط بشيء من علمه إلا مما شاء . والله أعلم . 


3 


الله متصف بصفات الكمال 

[4] وسئل : عن قول من قال : إنه لم يزل الله موصوفا بصفسات 
الكمال قبل وجود الخلق وعند وجودهم وبعد فنائهم فمن الواصسف 
يومئذ بصفات الكمال والحال أنه لا هناك غير الله لإ ؟ أفدنا . 
الجواب : | 

نعم لم يزل الله ولا يزال موصوفاً بصفات الكمال (9م ولو لم 
يكن في الأزل واصف فإنه متصف بتلك الصفات الكمالية ولا يحوز في 
حقه حل وعلا إلا ذلك » والله أعلم . 


دأنة ب 
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ترك النهي تأدبا لا امتنالة 
[44] وسئل : عمن قال : أدع فعل ما فى الله عنه تأدب مع ذاته تعالى 
؛ فهل ترى له سلامة في دينه بقوله هذا حيث لم يترك ما فى الله عنه 
امتثالا لأمره ولا خوفا من عقابه . وقد اطلعت في الأثر عن عمر ما 
معناه أنه سئل عن رجل يحب المعصية ولا يأتيها ذلك هن الذين امتحن 
الله قلويهم للتقوى , فهل يدخل معنى هذا فيما سألنا عنه أم لا ؟ 
الجواب : 

من ترك فعل ما نمى الله عنه تأدبا مع الله تعالمى فلا أرى إلا سلامته 

في دينه » فلا يحمل قوله على عدم امتثال أمر الله » وقول الأثر عن 
الفاروق به الله أعلم بصحته لأن بغض المعصية وفاعلها واحيبٌ ولا 
يصح لأحد أن يحب المعصية على حال » هذا ما عندي والعلم عند الله . 


#2 4 


-14.- 





باب في الولاية والبراءة 


ولاية أمهات المؤمدين 
[ه:] وسئل : ها الدليل القاطع على ولايبة أزواجه ١‏ 
بالحقيقة أعموما وعلى ولاية عائشة خصوصا , وهل تصح لأحد مسن 
أصحابه و6 في زماننا ؟ 
الجواب : 
نخد عمرو الغلاي" والقطب في شرحهما على أصول الديائنات 
للعلامة عامر بن على الشماخي ' وأبو سليماك داود بن إبراهيم التلاق ؛ 2 
شرحه لعقيدة التوحيد لعمرو بن [490] جميع وأبي يعقوب في الدليل 
والبرهان وعبد العزيز" في المعالم على ولاية عائشة بالآيسات الواردة في 


' قال العلامة السالمي (رحمه الله) في مشارقه ج؟ ص5؟ : " سمي هذا القسم حقيقة لموافقته ما 
في نفس الأمر » أو لثبوته بعدم التغير والانتقال " . 

' سبقت ترجمته . 

'سبقت ترججته . 

' سيقت ترجمته . 


ل 5 
سبفت ثر ججمته . 


- 48 


سورة النُور في قصة الإفك ؛ وهي باتفاق المفسرين نما نزلت فيها »ء قال 
الله تعالى : طُ يمو تاحصم تالتكت 4 إلى قوله : 


مع عدر ملي الل ل 


([ الك مو وله تونق كريد ©' فإنه نزل برايقا 
ف القرآن عشر آيات كما قالت » وقال سعيد بن جبير”:" خمساءء َ 


وه 


»؛ وق البيضاوي* : " ثماى عشرة آية " 


5 ص [١‏ 
أية 


قال أبو يعقوب : " وقد حتم عمار بن ياسر أنما من أزواج رسول 
الله ( ولو ) في الجنة » وإنما تلحقها بالمنصوصات لا لم يذكر اسمهاء 
واستدل الإمامان عبد العزيز في المعالم والقطب في التفسير وشرح الْعقَيدة 


على ولاية أزواحه ( يو ) عموما بالآيات الواردة في سورة الاعوان؟ 
2 9 2 ا" 

وك قوله تعالى : 7 يناما لتئٌفل1 زونك إن سرد لح الحمؤة الديا 

- وس دا 6 * إلى قوله : ا لوالا ا 


| سورة النور : # 

'"سْورة الدور 4ه 

' أحد أعلام الإسلام من التابعين » قال الذهبي ف تذكرة الحفاظ (77/1) : " مع ابن عبلس 
وعدي بن حاتم .. وطائفة قتله الحجاج - قاتله الله - في شعبان سنة حمس وتسعين وله تنسع 
وأربعون سنة على الأشهر " أ.ه 

' سبقت ترجمته . 


"سورة الأحزاب : 73/8 . 


ج ورلا 


َال أعد َِلَمْحِماتٍوكنَأجراء عْظِيمًا 6 إلى قوله : 9إِنَّما 
ادهب عنص اليس تائيس 6' الآيات » فإنه لما خيّر هن 


رسول الله ( يل ) فبداً بعائشة فخيرهما ء فاعثارت الله ورسوله ثم 
اختارت الباقيات انحتيارها إلا العامرية الحميرية الكلابية ' فإنُا اختارت 
نفسها » فباحتيارهن الله ورسوله والدار الأخحرة عن إرادة الحياة الدنييا 
وزينتها استوجبن الولاية بالحقيقة » وقد أعد للمحسنات منسهن أجرا 
ا ال ل 
نما 2 714 ع ونه نارم ظلن الزاقة ومين ماقت 


وأطعن الله ورسوله » ولأننَ أمهات المؤمنين وأزواجه أمهاتهم » وف قوله 


سورة الأحزاب : #سم 

' قال السيوطي في الدر المنثور في التفسير بالمأثور جه ص١١7‏ : " أخرج ابن سعد عن عمرو 
بن سعيد عن أبيه عن جده قال : " لما خير رسول الله ( يِل ) نساءه بدأ بعائشة رضي الله عنها 
قال : إن الله خيرك » فقالت : اخترت الله ورسوله » ثم خير حفصة رضي الله عنها فقلن جميعا 
اخترنا الله ورسوله غير العامرية اختارت قومها فكانت بعد تقول : أنا الشقية وكانت تلقفط 
البعر وتبيعه وتستأذن على أزواج الني ( يَلكِ ) وتقول أنا الشقية ". وقال أيضا : وأخرج ابسن 
سعد عن أبي صالح قال : احترنه ( فلك ) جميعا غير العامرية كانت ذاهبة العقل حن ماتت " 
وقال : وأخترج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير وفيه : فلم تختر واحدة منهن نفس ها غسير 
الحميرية ". 


"ميودة الأحزاب : ١١‏ . 
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١:‏ ( يإنساء التي 6' وأهل البيت ما يدل على التفخيم لشْأمُنْ وعظلم 

وما يوجد لعله عن الصبحي' :' من لم يصح عنده قول رسول 
الله ( يعو ) في زوحاته : ( أنمن زوجاته في الآحرة )' هل تلزم ولاُهنٌ 
ها أجمع عليه المسلمون من ولايتهن في خطبهم , أم يسعه الوقوف وإن 
ولي هو المنطبة ووجد ولايتهن وولاية أبي بكر وعمر يعتقد لهم الولاية 
[+4] أم يقرأ كما يجده مكتوباً ولا يعتقد شيئاً ويسعه الوقوف ؟ 

قال : " لا تحب ولايتهن إلا بحجة " » وقال : ” المسلمون من 
تولى أو تبرأ بلا حجةٍ فوافق في ولايته إبراهيم الخليل » وق براءته إبايسس 


_- 


كفرَ » وفي وجوب الولاية بالكتاب قولان " . انتهى بتصرف . 


"شورة الأحز ان .”م . 

' هو العلامة سعيد بن بشير الصبحي . 

" قال الحافظ ابن ححر تلخيص الحبير )١177/5(‏ حديث رقم )١558(‏ : لم أجده يهذا اللفظ 
٠‏ وف البخاري عن عمار أنه ذكر عائشة فقال : " إن لأعلم أنها زوجة نبيكم ف الدنيا 
والآخرة " » وأخرحه أبو الشيخ في كتاب السنة من حديثئه مرفوعا وفي البيهقي عن حذيفه أنه 
قال لإمرأته : إن سرّك أن تكوني زوحي ف الجحنة فلا تتزوجي بعدي فالمرأة لآخر أزواحها في 
الدنيا فلذلك حرم على أزواج البي ( يه ) بعده لأنمن زوجاته في اللجنة .اهم 
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ولا أدري ما أراد بالكتاب » فإن كان أراد كتابة الأمين فولاية 
الحقيقة لا تصح بكتابة يلا حلاف » وإن أراد بذلك ولاية الظاهر فهو 
كما قال . 

وسّعل أبو عبدالله محمد بن روح' (رحمه الله) عن أزواج النبي 
يد هل يشهد طن بالجنة ؟ قال : " نعم كلهن ؛ وقيل لا يشهد لأحد 
بالجنة إلا الأنبياء » وقال من قال وأبو بكر وعمر لما قد جاء فيهما' . 

وسّكل ناصر بن ميس عن الدليل على ولاية أزواجه وَل وأفهن 
ف الجنة وهل يسع جهل ذلك ؟ فقال : " الدليل على ذلك الخيرٌ اممشسهور 
الذي لا دافع له عنه (العلك) : ( إن زوجات في الدنيا زوجاتي في الآخرة 
) » ومن لم يعرفهنٌ بأعياهنَ أو بعضهن فواسع له ولايتهن في الجملة ما لم 
تقم عنده الحجة بولايتهنٌ » وقد صرّح الإمامان الكدمي والخليلي أن 
ولاية الحقيقة لا تصحٌ لأحدٍ من أصحاب رسول الله ( يق ) ولو كان 
عتزلة أبي بكر وعمر ( رضى الله عنهما ) إلا بالشريطة » إلا لمن "مع ذلك 


من لسان رسول الله (35) . 


أ هو محمد بن روح بن عري المكن بأبي عبدالله شيخ عاش ف القرن الثالث ال محري . 
ينظر : دليل أعلام عمان ص ١55‏ بتصرف . 


ان ا 


قال محمد بن محبوب (رحمه الله) في قوله تعالى : لإر وَسَيجسها 
الأنق (الَربْوْقَمَالسِميقَ 6' : أها ا 
وليس على الناس أن يعلموا منها كما أعلم " 

قال الخليلى : " بل إنه كذلك » وإنما يلزمهم بالحقيقة من تلك 
صفته على من انتهى إليه العلم بذلك " » وقال : ' من لم يسمع من لسانه 
( ييل ) ولكن تأدى إليه ذلك من الشهرة الي توجب العلم بصحة الآثار 
والأخبار » كما قيل في سيدات نساء أهل الجنة الأربيع مريم وآسسية 
وخديجة وفاطمة ومن ورائهن عائشة ( عليهن السلام ) » فولايتهن بصحة 
الشهرة بالحديث ولاية حقيقة + لا صم الشكُ فيها لمن صبحت شهرة 
ذلك معه ". وقال في خخحطبة العيد : " وأزواجه اللاق رضيتهن له في 
الدنيا [وغ] والآخرة ". 
قال العلامة السالمى في جوهره: 
نبينا زوجاته ف الدنيا ** جميعها زوجاته في الحسئ 

أما ولاية مريم فبنص الكتاب وكفى . 

فالمشارقة ( رحمهم الله ) لم يستدلوا على ولاية أزواحه ( وكيم ) 
بالحقيقة بالآيات الواردة كما استدل با المغاربة ( ر مهم الله ) ؛ بل 


*سورة الليل ؟ زك:ت 


ا 


بالأخبار لمن صحت شهرةٌ ذلك معه » والشهرة الموجبة للعلم القطعي في 
رما سعدرة بآن تسمتواعه لان جاعة عن جاع رسول ار 35 ) 
إلا ما تراه مسطرا في الدفاتر » وليس علينا أن نعلمَ ما علمه ابن محجبوب 
ومن فوقه ومن تحته من العلماء فإن كلاً مخصوص بعلمه ؛ فقرئه ( وَفيدٌ ) 
أعلم بأخحباره من القرن الذي يليه وهكذا . 

والأحاديث الواردة في مدح أزواحه ( وي ) وصحبه وأبي 
بكر وعمسر كثيرة » فكم من متولى بالحقيقة في زمانه ( وو ) معولى 
بالظاهر في زماننا ؛ لتعذر الحجة القاطعة فإهما تقوم بالتواتر » وقد شهد 
عمار لعائشة بالجنة لما رماها على الحودج » وليس لأحد أن يشهد لها يمسا 
شهد إلا إن علم كعلمه » وقد جاء الثناء على صحبه ( وف ) وعلسى 
المهاحرين والأنصار وعلى أصحاب الشجرة إجمالاً ([ لَمَدْرَضِ أله 
عن مؤي ١‏ , لوا سيفو الولو" , للَقَدثَابَ أمَعلَ التي 
وال هديجريرت والأنصتا ضار 6" [ عُمَبَدْيَسوليَه 6* الآيات .. 


سورة الفتح : ١‏ . 
"ضورة التوية : ه ١٠١‏ - 
' سورة التربة : /لا١١‏ . 


سورة الفتح : 79 . 


-1845- 


تعلم قطعا أن من ( ضيه من المؤمنين والسابقين » ومن تاب الله عليه 

من المهاجرين والأنصار , ومن الذين معه المتصفين بما وصفهم الله أفم 

من أهل الجنة من غير تعيين لأحد باسمه , إلا إن قامت الحجسة علينسا 
بذلك ( وَمَن كت فَإنمَا يدحت عَلَى نفْسه 6' . 

والقطب استدل على ولاية أبي بكر ( ذيه) بالحقيقة بقوله 

تعالى : لمن انَينِإِد هُْمَاف الصار اذ يفول يصَحبهي- لَاخَح ونإ الله 

مَعََا 6" ء واتفق المفسرون أن صاحبه أبو بكر "» فولاية أزواج النسبي ( 


يد ) وصحبه بحكم الظاهر إلا من قامت عليه الحجة بولاية الحقيقة فإفها 


تجب عليه » والله أعلم . 
2 23 


الدعاء بالهداية 


سورة الفتح : 76 . 
' سورة التوبة : 6٠‏ 
حكى الإمام القطب الإجماع على ذلك وقال العلامة ابن عاشور في التحرير والتنوير ج١٠‏ 
ص ٠١7‏ : " والاثنان هما النبي يله وأبو بكر بتواتر الخبر وإجماع المسلمين كلهم " . 


ء بة إ سه 


[55] وسئل : [.0] عن الوالدين إذا كانا في حكم الوقوف لم ثعلم 
حالتهما أيجوز لولدهما أن يدعو هما بخير الآخرة وكذل كك إذا كانا 
فاسقين أيجوز أن يقول هما : "يهديكما الله " ؟ 
الجواب : 
لا يحوز له أن يدعو لمما بخبر الآخرة » والدعاء هما بالهداية منعه 
الأكثر » وأجازه القطب (رحمه الله) لقوله ( كو ) : ( الهم اهد قومي 
فإنهم لا يعلمون )' » والله أعلم . 
د ينا فت 
اااي 
[ 47] وسّئل : عن الولي إذا دعا له أحدٌ من عوام الناس من موقوف 
فيه أو متبرأ منه بنعيم الآخرة فهل له أن يؤمّن على دعائه لنفسه . وما 
وجه المنع من ذلك ؟ 
الجواب : 


' رواه البخماري في صحيحه (87/7؟1١)‏ برقم (.754) والطيراني في المحم الكبم 
)١١١/1(‏ برقم (25414) من طريق سهل بن سعد الساعدي قال : قال رسول الله يه يوم 
أحد : الله اغفر لقومي فإِهُم لا يعلمون " . 


-1941- 


قال القطب (رحمه الله) : " المشهور المنع مطلقا من التأنسين 
على دعاء غير المتولى " » والصحيح عنده الجواز ؛ وعليه فيصح التأمين 
على دعائهما فيما يجوز »كالدعاء بخير الدنيا والآحرة الأخروي » أو بخير 
الدنيا الدنيوي » أو بخصلة من خصال الأحر كأن يقول : اللهم أجعله 
مقيم الصلاة » أو بخصلتين أو ثلاث خصال أو غير ذلك مما لا يقبت له 
ولاية للمدعو له » ولا يستوجب بفعله دخول الجنة وهو الذي به نعمل ؛ 
أنه ( يي ) أمَن على دعاء أبي عامر والد حنظلة غسسيل الملائكة 
المستشهدٍ يوم أحدٍ » وكان أبو عامر قد تنصّر في الجاهلية ولبسَ المسوح , 
قال لرسول الله ( يد ) لما قدم المدينة بم جفت ؟ قال ( ويم ) بالحنيفية 
السمحة البيضاء دين إبراهيم » قال : فأنا عليها » فال : لست عليها . 
فقال لعنه الله : بلى ولكنك أدخحلت ما ليس منها فيها , فال : لا . فقال 


لعنه الله + أمات الله الكاذب طريدا فريدا فال (١‏ وي ) : " آمين " : 
فأماته الله كذلك بقنسرين » والله أعلم . 

مسألة في الدعاء 
[48] وسئل : هل يصح أن يقال : اللهمّ ارزقني فهم النبيين وحفظ 
المرسلين وإلهام الملائكة المقربين ؟ 


- 1917 


الجواب : ظ 

لآ حفظ معي في جواز ذلك الدعاء وإنٍ أراه قد تعدّى في سوؤاله 
فهمَ النبيين وحفظ المرسلين وإهام الملائكة المقربين والله لا يحب المعتدين ؛ 
والله أعلم فانظر في ذلك ولا تأنحذ إلا ما وافق الحق . 

وبعد أن كتبتُ هذا الجواب اطلعت كلام القطب في النيل » قلل 

(رحمه الله) عند شرحه لكلام [51] الإمام عبد العزيز وهو قوله : " ولا 
يتمتّى ما لا يكونُ ولا درحة الأنبياء والرسل " » قال : " وحاز تمن 
درجة صحابي أو ولي كمالك بن دينار (رحمه اللم) » ولا يقال : اللهم 
ارزقئ فهم الأنبياء وحفظ الرسل وإهام الملائكة " . انتهى والحمما لله 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم . 


5 5 


الإخلاص والرياء 
[48] وسئل : عمن له أئمة أتقياء قدموا إلى ريم الكريم وكان كلما 
فعل فعلا يقربه إلى مولاه تمنى أن يطلعوا عليه » وكذا في الحسي مسن 
أوليائه إن كان غائبا عنه فهل يصح له ذلك ؟ 
النولي: " 
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قال القطب (رحمه اله) في تتفسير قوله تعالى : ل ارين 
الخاليض » '. وقوله : 9 وما مركا إلا أله وين لوال 
"قال" نوالا تملاض هو رعرانن:اللدلق بق معائلة«اللذق تقال تسيو 
الربيع سليمان بن يخلف (رحمه الله) : " يكون الرجل في قعر بيه قد 
أغلقت عليه الأبواب واقفاً في صلاته في جوف الليل ليس معه أحدٌ » وهو 
مراء إذا أحبٌ في نفسه أن يُظهر ذلك للناس ويطلع عليه ". 
ْ قلت فصر الرباء با قرية يد أن يعظم عند الملائكة أو الس 
على حدٌّ عظمته على الخلق بالشهرة » لا على التقرب إلى الله بحسب 
الملائكة إياه فافهم » وإن كان إعلام الغير باعثاً على محرد الإظهار للاقتداء 
ونحوه من النيات الصالحات لآ على نفس العمل فليس برياء " . 
هذا ما أورده الإمام ؛ فإن كان تمنيه للاطلاع على الطاعة على 
ذلك القصد فلا بأس عليه كإرادة انحبة منهم له والدعاء والاستغفار 
والتأسي به إن كان ممن يتأسى به » وإلاً فلا » وغير ذلك من المقاصد 


سين ”م اجن بن ”- 


الحسنة فإن الخليل العليفلة) سأل ربّه فقال : وأجع لل لِسَان صِدق 


0 ١ 
. ” : سورة الزمر‎ 
645 قنورة البيبة‎ * 


06 - 


فِآلْآخنَ ©': أي ثناءً حسناً » ولا اطلاع على الأموات حى يتمناه ؛ 

والأسلم أن لا يتمئ فإنه يندب إخحفاء نفل لا في إظهاره من خواطر الرياء 
احخبطة للأعمال » نسأل الله إصلاح العمل وإخخلاصه له وستر العيوب 
وغفران الذنوب وصلى الله على محمد وآله وسلم . 


ب 
4ه 9 

[:5] وسئل : عما في الأثر يبرأ من المتلاعنين ولا يبرأ من المتداعيين 
ما الفرق ؟ لأن المتداعيين لابد من أن يكون واحد منهما مبطلا فكيف 
يش ركان في [08] الولاية وما صفة المتلاعنين بين الرجل وامرأته أم 
رجلان تلاعنا أرأيت إن علم وليه المتقدم منهم يلعن صاحبه أكله سواء 
أم بينهما فرق ؟ بين لنا ذلك ولك الثواب . 
الجواب : 

قال القطب : " إذا لم يعرف امحق من المتشاتمين والمتقاتلين تركا 


على ما هما عليه من ولاية أو وقوف أو براءة ووقفي في الفعل » قال 


'صوزة الشعراء 45 


- ١90 


هاشم بن غيلان أن شبيب بن عطية ' وموسى بن أبي جابر" اختلفا في 
رحلين قتل أحذههما صاحبه فلم يدر على ما قتله ؟ فقال شبيب : هما 
عندي على حاهما من الولاية حي أعلم أن أحدهما مبطل » وقال موسى 
: يبرأ من القاتل حت يعلم عذره » قال هاشم : وأنا أقول بقول موسى » 
قال : فتابعه شبيب مخافة الفرقة » وقال له : هذا رأي إصوائك من أهل 
العراق » وقال موسى بن على؛ : هما في الولاية حي يعلم أن أحدهما قل 


سبقت ترجمته . 

' هو الإمام امحتسب شبيب بن عطية العماني من علماء القرن الثاني الهفحسري » كان من 
أصحاب الإمام الجلندى بن مسعود . وكان من العلماء المستشارين للإمام » مما يدل علسى 
مكانته العلمية وفضله » وكان صلبا في دينه شديدا على الحبابرة داعيا إلى مخالفتهم . 

ينظر : إتحاف الأعيان للبطاشي ج١‏ ص ١78‏ . 

' هو الشيخ العلامة موسى بن أبي جابر الأزكوي » كان أحد العلماء الأربعة الذين حملوا العلم 
عن الإمام الربيع بن حبيب من البصرة إلى عمان » وكان مرجع المسلمين » وعلى رأسه قامت 
الإمامة بعد انقطاعها بقتل الإمام الجلندى . له مؤلفات في الفقه » توق سنة ١41١اه‏ . 

ينظر : إتحاف الأعيان للبطاشي ج١‏ ص ١58‏ . 

' هر الشيخ العلامة مرسى بن علي بن عزرة الأزكوي » من كبار العلماء » ولد ليلة العاشر 
من جمادى الآخرة سنة /7ا11ه أخذ العلم عن جملة من العلماء منهم هاشم بن غيلان ؛ كان 
شيخ المسلمين في زمانه ومرحعهم ؛ توق على خلاف في ذلك . 

ينظر : إتحاف الأعيان للبطاشي ج١‏ ص ١84‏ . 


ص0 ف 


صاحبه بغير حق » وقال : محمد ابن محبوب (رحمه الله) : يوقف عنهما 
حي يعلم انمق منهما من المبطل . 

واعلم أن هذه هي مسألة الحارث وعبدٍ الجبار إذ وجدا مقتولين 
وسيف كل في الآخعر فيحتمل أن أحدهما ظام لللآخر ولا نعرفه أو مما 
لان أن أن قو فليا وبصل نيف كلق الأعرء فلع ل سين 
الأم من ذلك » وقف فيهما أهل (زوارة) بعد ما كانا ولبين لهم . 

قال القطيٌُ : " الصواب إبقاؤهما على ولاييّهما استصحابا 
للأصل حن يدل الدليل على ما يبطله »كسائر الأمور الي حدث فييها 
الشلكٌ تبقى على أصلها » فما لمسألة الحارث وعبد الحبار تخرج على هذا 
حصوصاً والوقوف عن ولايتهما رجوع عن العلم » وحكمٌ المتلاعنين 
كحكم المتقاتلين والمتشائمين » والقول بالبراءة منهما شاذ كما صرَّح به 
العلماء بالولاية والبراءة » وأما المتداعيان فهما على ولايتهما لأنه مكسن 
صواهما » وقيل بالوقوف عنهما » والله أعلم . 

لابلاب 

[51] وسئل بما نصّه : وعن رجل أتولاه في الدين تمض وجعل يتعالج 
من حكيم نصران فاجتمع أهله عنده ليقرءوا له القرآن العظيم تبركا 
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به وكتبوا له أشياء من الآيات فامتنع من شربمًا ومن القراءة عنده 
فالتبس علي سبب امتناعه [06] وأخشى أن يكون تس فهاً بالقرآن 
والعياذ بالله منه ؛ لأ لا أرى العلة المانعة مع أنه حريصٌ في العافية وفي 
شرب أدوية النصرائ أترى على هذه الصفة هو على ولايته السابقة 
وفي الأثر أها اصطفاء ؟ 
الجواب : 

لا يخرحه ذلك من الولاية لأنه يحتمل أن يكون له في ذلك وحه 
عذر » فراجع كلام الإمام أبي سعيد (رحمه الله) وغيره في الولاية والبراءة 
لدت الل قه لشناو ل 1 شرب انحو لما فيه من القرآن 
وأسماء الله تورعا لما يصير إليه ذلك الشراب لا تسفهاً بالقرآن » فأبقه على 
ولايته ما لم يرتكب محجوراً لا عذر فيه » قال أبو عبيدة : " لا تتبرأ مسن 
أحد ما وجدت له احتمالا ولا تتبرأ إلا على مثل عين الشمس " » قال 
القطب : " إنه يسأل فإن اعتذر .مقبول ممكن قبل عنه " . والله أعلم . 

طلب الرحمة للعاصي 

[51] وسثل : وما وجةه منع طلب الرحمة لعاص منا وهو أحوج 
إليها وأنه يجوز للمطيع . والعاصي أحوج منه ؟ 


- ١58- 


الجواب : 
3 0 : ْ م د 5 
إن الولاية والبراءة فرضان من فروض الله » وهما الحب لله والبغخضص 
لله » ومن أنكرهما كان مشركا » فإذا علمت ذلك عرفت وجه منع طلب 





به ندعو له ونطلب الرحمة » والله (1:55 
0 


(لَاجمِدَعَوم وماد وسور سب بأ 0 أله والمؤمرا لاخر ودورت . 10 الآية ع وقوله : 
نامدا 0 شتفم َلِدَمْكَ لوأل 2 يكذ . 


يما 0 اا ين ا 1 


5 له اي ا وأ يَسْمَغْفرُواللْمْكْركين 5 
فقدحالف ما فى الله عنه نبيه (يَميْلْدّ ) ولم يتأس بالخليل(صلوات الله عليه) 
ومن معه , والله أمر النبي ( يكم ) بأن يستغفر لذنبه وللمؤمنين والمؤمنات 





سورة المجادلة : ؟؟ 
"سور يلك + 
"سوزة الشحتة : 2 
* سورة الأنفال : 7لا . 


" نتوزة العوية :17 


- 9و1 


ول يأمره بالاستغفار للعصاة وأهل الفسق ا ؛ قال 53 - ١‏ 5 


ل سا لحر 5 جرح صل 3 لتم 1 م 
و 


زر لعنه .و أعد يك و 


02020 [4ه] ؛ والولاية 0 
ضذان لا يجتمعان قي شخص واحدٍ في حال واحد . 
قال القطبُ : " وذكر الشيحٌ إسماعيل (رحمه الله) عن النبي ( 
ورسوله أعلم » فقال ( يو ) : " لحب في الله والبغض في الله " ' » وهما 
حقيقة الإيمان عند أصحابنا » ومن لم يدن بذلك فلا دين عنده . 
ويُروى عنه (كف ) : ( إن الله تعالى أوحى إلى ني من الأنبياء : 
أمَا هدك ف الدنيا فقد استعملت الراحة » وأما انقطاعُك إلي فقد تعززت 
بي » ولكن هل واليت لي وليا أو عاديت لي عدوا ) . 


"البووررة التفاء :اه .. 

ل ا ا ل 
في مسنده ص )١٠١١(‏ برقم (/911) وابن أبي الدنيا قي ' الاخوان " ص ه"” برقم )١(‏ من 
طريق البراء بن عازب .ورواه الطبراني في الكبير )171/١٠١(‏ برقم )٠١701/(‏ و )170/٠١(‏ 
برقم )١١971(‏ من طريق ابن مسعود » ورواه أيضا من طريق ابن عباس )71١5/1١(‏ برقم 
)١١8517(‏ وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه » وقال الذهبي في التلخيص 


ويروى أن الله (ويلم ورقيك) أوحى إلى موسى بن عمران 
العليئلة) ش ( هل عملت لي عملا قط ؟ قال : صليت لك وصمتْ لك 
وتصدقت لك فقال الوقن : إن الصلاة لك برهان والصوم لك حنة 
والصدقة ظلّ لك والذكر نورٌ لك فأي عمل عملت لي ؟ فقال موسى : 
دلي يا رب على عمل هو لك أفعل » قال: يا موسى هل واليت لي وليا 
قط . هل عاديت لي عدوا قط ؟ فعلم موسى أن أفضل الأعمال الحب ف 
الله والبغض ف الله ) . | 

ويُروى أن الله (ققق) أوحى إلى عيسى (ا492) : ( إنك لو 
عبدتئي عبادة أهل السموات والأرض ولم تحب في الله ولم تبغض ف الله ما 
أغين ذلك عنك شيئا ) . 

وعن عيسى (اليكل) أنه قال : ( تَحبْبوا إلى الله بف ض أهل 
انام زكرا زل الأ جاريد نير + والسمرا رطى ال يسعطين. 

وعن الحسن' : " مصارمة الفاسق قربة إلى الله (قق) ". 


ا آأءه”# عه 


وعن عبد الله بن عمرو : " والله لوصمت النهار لا أفطره وأقمت 
الليل لا أنامه و أنفقت مالي في سبيل الله ومت يوم أموت وليس في قلبي 
لن ام رس كسنيم اشن ولف ا 

ومن سيرة أي عبد الله محمد بن روح" (رحمه الله تعالى) : " 
واعلموا رحمنا الله وإياكم أن الولاية والبراءة فريضتان نطق بذلك القرآن 


وأكدته السنة ونسخته آثار الأئمة الذين هم حجة الله في دنه ات 


أعلم . [هه] 5 5 5 
الدعاء لغير المتولى بالحداية 
[0] وسئل عن كافر جحودا ونعمة هل يجوز الدعاء هما بال هداية 
لدين الإسلام وإن كان لا فما هي الحجة فيه ؟ 
اللحواب : 
قال القطبْ : " وأجاز المخالفون وبعض المتأحرين الدعاء بالهداية 
غير المتولى وحبها لهم لقول بعض الأنبياء : (اللهم اهد قومي فإهم لا 
يعلمون ) » ولأن ذلك إظهار للإسلام وشهرة له وتكثيرٌ له » فالدعاء به 
وحبه هو .متزلة أمرهم بالإسلام أو بالوفاء وفميهم عن المنتكر والشرك 


سآ ءا لس 


ويمترلة قتالههم » والجمهور على المنع لأن الأمر والنهي والقتتال وحب 
الإسلام أو إعزازه وإظهاره وتكثيره أمور واجبة والدعاء هم بالهداية 
وحبها لهم منافيان البغض الواحب عليه لهم وبراءتهم " ' . 

وروي أن عمرّ بن الخطاب ( َ#يه) اتتقد رجلاً ذا بأس من 
أهل الشام » فقيل له : تتابع في هذا الشراب » فقال عمر لكاتبه:" 
اكتب : من عمر إلى فلان سلام عليك وأنا أحمد الله إليك الذي لا إله إلا 
مو آرت هديص : حم ١‏ تَنِيلُ .. 4 إلى قوله : [.. 
لْمَصِدْ 4 'وختم الكتاب » وقال لرسوله : لا تدفعه إليه حي تجده صاحيا 
؛ ثم أمر من عنده بالدعاء له بالتوبة فلما أتته الصحيفة ‏ جعل يقرؤها 
ويقول : قد وعد الله أن يغفر لي وحذري عقابه » فلم يزل يرددها حت 
بكى ثم نزع فأحسن التروع وحسنت تويته » فلما بلغ عمرٌ أمره قال : 
هكذا إذا رأيتم أخاكم قد زل فسددوه ووفقوه وادعوا الله أن يتوب عليه 
ولا تكونوا أعواناً للشياطين عليه " " . 


' ينظر : قطب الأئمة -- شرح النيل - ج ١5‏ ص 7٠١‏ . 

'"سورة غافر + 9-١‏ » وتتمتها ([ تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم » غافر الذنب وقابل 
التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير ) . 

” أورد القصة ابن الدوزي في مناقب عمر بن الخطاب (دار ومكتبة الحلال - بيروت - لبنان 
ط1:.91١ه‏ 1984م) ص .١1505‏ 


ا ا 


وإنما أمرهم بالدعاء له ودعوا الجواز الدعاء بالهداية والتوبة لمن 
لس بق" الولآية + اتجهر ا الأصحاب المنع وإنما الواضم أن لا 
يدعى له بغفران الذنب أو دخحول الجنة ولو استلزمتهما الحداية والتوبة »ع 
وغير واحدٍ من الأنبياء يقول : اللهم اهد قومي ١‏ وقومه مشركون » وقد 
قال(طفِق) : ( اللهم اهد قومي فَإنّهم لا يعلمون )' » والله أعلم . 
5 
6ب 
[54] وسئل : عمّن مات أبواه وم يعرف حالّهما هل يتولااما أم 
يقف عنهما أم يلزمه البحث عن حاهمما أم يحرم عليه أم يجوز له , وهل 
يتولاهما بقول أميئةٍ على الرفيعة ؟ 
الجواب : 
الأصح [1ه] الوقوف عنهما كغيرهما إذا لم يعرف حالهماء ولا 
يلزمه البحث عن ذلك » بل يجوز ولا يحرم عليه إن لم يقصد التجسس 
عن عوراتهما . وفي الولاية بقول الأمينة قولان والله أعلم » فلينظر في ذلك 
ولا يؤحذ إلا بالحق . 


سبق تخريجه . 


اه له 


> 22 

مسألة في البراءة 9 
[هه] وسئل :كيف ساغ عدم البراءة ثمن قال من الأصحاب بقدم 

القرآن والمسألة من الأصول بين لنا ذلك ؟ 
الجواب : 

قال القطبُ : " عن الأثر إنه لم ينكر سائر أصحابنا على من 
يقول منهم بقدم القرآن لئلا ينتشر الخلاف والفتن » وهو ضعيف لأن 
المسألة من الأصول عند التحقيق إذا رجعت إلى الكلام النفسي » وفي 
العقيدة : " ليس منّا من قال إن القرآن ليس بمخلوق". فكيف يسوغ فيها 
السكوت عن الإنكار » وقال أبو علي وابن متحبوب وسليمان ابن الحكم 
وأبو زيد الوضاح بن عقبة والشيخ يوسف بن إبراهي م المغربي : ' إن 
المسألة من الفروع لا يقطع فيها العذر لمن قال بقدمه أو بخلقه أو 


بالوقوف" 'ء والله أعلم . ظ < 
2 2ه 


مسألة أخرى في البراءة 


' تقدمت مثل هذه المسألة . 


5١060‏ لس 


[55] وسئل : ما وجه البراءة في مسائل غير الأصول فقد ذكر إمامنا 
القطب أن أصحابنا يبرأؤن تمن قال بطهارة بول ما لا يؤكل وليسس 
ذلك من الأصول ؟ 
الجواب : 

قال القطب : " قال أصحابنا بأن نجاسة بول المأكول من الفروع 
مع حكمهم بعصيان من قال بطهارته " » قال : " وكم من شيء ترأ 
أصحابنا من فاعله مع أنه ليس من الأصول » فيتوهم المبتدءون أن كل ما 
يبرأ به يكون من الأصول وليس كذلك », واعلم أنه كثر في قول أصحابنا 
أنه من فعل كذا : يبرأ منه » وقيل : لا يبرأ منه إن فعل كذا » أو قيل : 
كفر » وقيل : عصى » وقيل : أساء » وذلك كمن أفى بغير علم فوافق ؛ 
وباختلافهم في تارك الوتر » وكقوهم : من قعل كذا فهو هالك » وقيل : 
لا هلاك » فكل منهم قال ف ذلك بحسب ما يراه هو الحق فأنى لنا ببسد 
ذلك الباب ؟ وأنت خبير بأن الأفعال التي ليست من أصول الدين بل 
من المسائل التي يختلف فيها فإنه لا معنى للبراءة ثمن قارف ذلك الفعسل 


" » والله أعلم . 
2 2 جم 


جواب في الولاية والبراءة 


+. 


[لاه] وأجاب بما نصه : 

أما ولاية من ذكر الله قْ كتابه كمريم فتجب ولايتها با#مهاء 
يقل أمبخانب: لاود واسحات الكهق تعب و ولابنيم المنسالا : 
ومثل الرجل الذي يكتم إمانه من آل فرعون » وكالعبد الذي آتاه الله 
رحمة [7ه] من عنده فتجب ولايتهما بلا تعبين أمائهما إلا إن قامت عليه 
الحجة بذلك » ومثل ولاية الأنبياء الذين ذكرهم الله في كتابه بأسمائهم 
فولاية هؤلاء واجبة على من تلا كتابه تعالى وعرف معناه » وك ذا إن 
قامت عليه ! لحجة بالسمع من القارئ أو بالأخبار . 

قال القطبُ : " وهي تقوم بأمينين أو بأمين أو بالتواتر أقوال وهو 
إخبار جماعة عن جماعة متصلة كثيرة لا يمكن اتفاقها على الكذب بشيء 
ينعن زليه امنقاة رمتعين أو ناذا ريع لاله أن أرينة إن اسيينة ار 
ل "'ء ذكر (رحمه الله) 
ذلك في ذهبه » وكل من مدحه الله واثين عليه في كتابه فهو في الولاية 
؛ وولاية هؤلاء على الحقيقة وهي القطع بأفم من أهل الحنة . 

وأما ولاية أزواج البي (ٌ) وصحبه فهي بحكم الظاهر لأهم 
تحت الإمام العدل هو الني (يِ) » والأخبار الواردة عنه في مدحهم لا 


' ينظر : قطب الأئمة - الذهب الخالص ص ”7 . 


ل ليث ء #8 ب 


توجب لهم ولاية الحقيقة إلا إن قامت عليه الحجة بموحبها من الكتاب أو 
الأخبار أو التواتر ع ويكفي أمثالنا ولاية الجملة وبراءة الجملة إلا من 
صحّ معنا الوفاء منه من الأشخاص أو شاهدنا منه ذلك فإنه تجب علينا 
ولايته بشخصه وعينه . 

واعلم أن الولاية والبراءة تحتاج إلى عالم بأحكام هما ويكفي 
العوام الولاية والبراءة إجمالاً فانظر فى ذلك ولا تسأنحذ إلا بعدله ء والله 


أعلم . 

ل 
[54] وسئل : عمن يد الترحّم والترضي في آثار المسلمين عن 
الصحابة والتابعين وأهل العلم والفضل ثمن لا تجب ولايته بالشهرة أو 
العدول فهل تلزمه ولايتهم إذا كان الأثر عن الأصحاب الذين يتولاهم 
ويئق يمم ويطمئن قلبّه إليهم ؟ وإذا تولآهم على ذلك فهل له الرجوع 
إلى الوقوف عنهم ويتولاهم في الجملة إذا خاف الالتباس لضعفه وكثرة 
نسيانه لمن تولاهم إذا مرّ عليه ذكرهم تارة أخرى نسي أن يتولاهم ؟ 
الجواب : 


ءا ل 


على الضعيف أن يتولّى ولاية الجملة » ولا يجوز له أن يتولى مسن 
يد الترحم والترضي عنه في الكتب » فإنها لا تؤخخذ منها الولاية بل يلسزم 
بالشهرة [08] وشهادة العدلين » وتحوز بالعدل الواحد » ولا بأس عليه إن 
توقف فيهم لأنه تولأهم بغير علم فحقه الوقوف فيما لا يعلم » وأما مسن 
ظ توليته على صلاحه ومداومته على الطاعة فلا يصح ترا ولاينه إلا إن 
قارف معصية كبيرة أو أصر على صغيرة » وإن نسي أحدا من يتولاه فلا 
بأس عليه إن شاء الله » ولا يلزم النرضي والترحم في كل حين والله أعلم 
؛ فانظر في ذلك ولا تأحذ إلا بعدله . 
ايا" 

[1ه] وسئل : عن رجل في الوقوف في زمن الكتمان هل يدخسل في 
ولاية البيضة' في زمن الظهور أم يبقى على حاله ؟ 

الجواب : 


' قال الإمام القطب في الذهب الخالص ص 90 : " ميت جماعة الإمام بيضة بفتح الباء تسمية 
باسمه لأنه بيضة البلد أي وحده الذي يجتمع إليه ويقبل قوله أو تقديرا للمضاف أي جماعة 
البيضة وهي الإمام أو تسمية بيضة القتال لأنما تجمع للذب عن دين الله » أو لقوتًا كبيضة 
القتال أو ببيضة الطائر كالنعامة لوحوب صفائها وبياض معتقدها أو وجوب اجتماعها في 
الكلمة والاعتقاد " أ.ه 


لوء ل 


قال القطبُ : " تجب ولاية من تحت الإمام العادل إجمالاً على من 
علم إمامته وفرداً أيضا ولو برئ ولو علمت منه صغيرة أو ذنبا لا يدري 
ما هو أصغيرٌ أم كبير ما لم تعلم منه كبيرة » ذلك كله بعد موت الإمام 
كما قبل موته » ويحكم بشهادته » ويجب أن يستتاب إن عمل كبيرة وهو 
الصحيح » أو يحتاج إلى التركية ولا تحب استتابته وشهر أو لا يقولى إلا 
عشاهدة الوفاء أو الإخبار به أقوال " 'انتهى والله أعلم . 

ب 2 
هل اللباس يخل بالشهادة 

[10] وسئل بما نصه : إذا كان الرجل مواظباً على صلاة الجماعة 
وصيام الشهر وأداء الزكاة ولم تظهر منه خيانة في دينه ولا أمانته ولا 
خلاف الحق لكنه يلبس المصِرٌ المدراسي هل ترى هذا اللباس مخلا 
بشهادته ؟ 
الجوات:: 

عن المصر المدراسي يقول شيخنا حمد بن يوسف السعيدي (رحمه 


الله) : " إنه زنار الفسوق أي شعار لهم " . 


' ينظر : قطب الأئمة -- الذهب الخالص ص 5" . 


حال فينبغي للإنسان أن يتزيا بزي أهل الخير والتقوى والله أعلم . 


42 25 


حكم الولي الحدث 
[51] وسئل : عمن رأى وليه يقعل أحدا ؛ أيبرأ قبل أن يعلم حقه أو 
باطله أم لا ؟ 
الجواب : 


في حكم الولي اللحدث كقتل النفس » قال شيخنا السالمي (ر مه 
الله) في المشارق : " فإما أن يتبين حقه في ذلك الفعل فلا ينتتققل عسن 
حكمه الأول من الولاية » وإما أن يتبين باطله فلا أقول فيه إلا البراءة منه 
بعد [09] أن يستتاب فلم يتب » وفي قول آخر : قبل أن يستتاب » وإما 
أن يحتمل حقه أو باطله » أي لم يقم الدليل أنه محق في قتله ولا على أنه 
مبطل فيه » فإن احتمل كذلك ففيه للأئمة ثلاثة مذاهب : 
سعيد' رضي الله عنهما » وهو إبقاؤه على ولايته مادام محتملا أن يكون 


.د 


ا 


فعله حقا لأن ولايته ثبت بيقين ولا يزيل اليقين إلا يقين منلهء وهذا 
المذهب هو الصحيح عندنا والمطابق للقواعد الأصولية . 

المذهب الثاني : لبعض الأئمة الوقوف عن الفاعل لما قي فعله من 
الإشكال . 

المذهب الثالث : البراءة من الفاعل لما يقتضيه الحكم الظاهر » فإن الظاهر 
في القتل الحجر » ونسب هذا المذهب للامام أبى جابر موسى ابن أبىي 


جابر' » وضعفه حدا الإمام أبو سعيد ( رضي الله عنهما ) " " ؛ والله 


53 
25 2 
التسليم على غير المتولى 

[51] وسئل : هل يجوز رفع السلام في المكاتبات وغيرها لغير المتولسى 


الجواب : 


ىده 

تعدمت تر ممه . 
5 8 

تعدذمت بر حجمتة , 


5 
تعدمت برحمته ., 


519 تبت 


يجوز التسليم على الولي و غيره من أهل الإسلام إلا من اسستئق 
كالتسليم على العاصي في حال عصيانه ومن هجره اللمسامون والابق 
والناشز وغيرهم فراجعه من 5-6 أعلم . 
ات 
[5] وسئل : عمن عزم على ترك المندوب من غير ديئونة بتركه مع 
تأدية ما وجب عليه وترك ما حرم عليه ؟ 
الجواب : ظ 
هو نحسيس المتزلة واللّه أعلم . 
سيت 
[4"] وسئل : هل يلزم على قول بعض الأصحاب فيمسن يعمل 
الحسنات والسيئات تحسب أعماله وينظر الأكثر منها » وبهيكون 
الجزاء عدم وجوب براءة الأشخاص ثمن شوهدت منه أفعال الخير 
وأعمال الشر » وهل يتولد منه عدم البراءة ثمن خالفنا في المذهب لأهم 
يشهدون بالله وبالرسول (العليد) ويفعلون العبادات : لاسيما العلماء 


- 15 - 


منهم فإنهم نشروا العلوم وانتفع يما فهل ترى لهذا البحث مسا في 
الرأي ؟ 
الجواب : 

من عمل كبيرة أو أصر على صغيرة برئنا منه » ولو بلغ أعلى 
الرتب في العمل والعلم , فإن الولاية والبراءة فرضان مسن فروض الله 
افترضهما على المكلف فوجب عليه ]٠0[‏ أن يحب ويبغطص لله » وقد 
أسقط أهل الخلاف ذلك فترحموا للبار والفاحر » وليت شعري هل كثرة 
العلم والعمل من أهل الخلاف يوجبان الولاية مع اعتقاد الخنطأ صوابا »ء 
والصواب حطأ » ولو لم يكن لهم من المكفرات إلا اعتقاد الرؤية لكفى به 
حطأ » وكأنك غير مطلع على اعتقادهم الذي ينكره كل عقل سليم » 
فسحاو ين ل لاك رح ةل رق دراك لاسر رغرالطيت 
لْليِيِرٌ 4' والله أعلم . 

قال قي النيل : " وعن بعض سلفنا ويجب على المرء فرز دينه 
كفرز طريق داره » والشاك قٍْ كونه صوابا ودين مخالفينا ‏ حمطأ منافق ولو 
منا » ولا يشم رائحة الخنة » ولو صلى حى يخرج عظم جبهته أو صام 


الدهر وتصدق بلا غاية " » انتهى . 


' سورة الأنعام 8 ١‏ 


١‏ انس 


3 

بالكي انين 
[ه؟] وسئل : عما يوجد في كتاب القواعد ومن أخذ عن عالم واحسد 
أن من فعل هذا الفعل يبرأ منه , فإنه يبرأ من كل من رآأه يفعل ذلك 
الفعل إذا كان عاقلا , وإن لم يأخذ ذلك عن العالم فرأى من يفعله 
فسأله ذلك العام فأفتاه بالبراءة منه فإنه لا يبرأ منه إلا بأمينين فبذلك 
تقوم عليه الحجة وينقطع عذره انتهى . فما الفرق بين الصورتين ؟ 
أفدنا هداك الله إلى بيات كل مشكل ؟ 
الجواب : 

قال القطب : " ومن أعحذ من عالم إن هذا الفعل يبرأ من فاعله 

أو يحكم عليه بكذا كحد وقتل , ثم رأى فاعلا له جرى فيه بما أذ عن 
العالى » وإن سبقت رؤيته الأحذ فلا يحكم إلا بأمينين لأهما حيقذل 
كالشاهدين عليه » أو يحكم يما أذ ولو عن عالم واحد سأله بعد الفعهل 
قولان " انتهى . هذا إيضاح ما أشكل عليك من كلام القواعد والمتبادر 
أنه لا فرق أذ قبل الفعل أو بعده » والله أعلم . 


2 5 


- 5١60 - 


توبة من تولى أهل الضلال 
[55] وسئل : عمن تولى أهل الضلال على ضلاهم » هسل يكفيه 
الرجوع عن ولايتهم أم تلزمه التوبة ؟ 
اكرات 
تلزمه التوبة والرجوع » والله أعلم . 


2 1ه 


البراءة بعد الاستتابة 

[51] وسئل : عن المتولى بالظاهر إذا قارف لأخلاق السوء أتنبست 
ولايته أم لا ؟ 
الجواب : 

إذا سبقت له الولاية أبقاه على ولايته ما لم يقارف ذنبا فإن قارف 
ذنبا استتابه »[51] فإن ل يتب تبرأ منه » والله أعلم . 

أ الا 

[54] وسئل : أنه يوجد عن القطب أنه يعذر الش كاك . ومفهوم 
كلامه لكوفهم ذلك مبلغ علمهم , والأصحاب من أسلافنا (رضي الله 
عنهم) لم يتبرأوا منهم لكوم وقفوا عن عثمان فقط ولكن بوقوفهم 


-510- 


عن أوليائهم الذين أنكروا على عثمان جوره , والأثر اجتمع عليه في 
آخره : " أو يبرأوا من العلماء الذين برأوا من راكبه , أو يقفوا عنهم 
برأي أو بدين » فمن وقف عن وليه المتبرئ من الحسدث ولو كان 
الوقوف وقوفه برأي فذلك حرام عليه " ؛ فهذا عندهم من الإججماع في 
ديانتهم لا يحل خلافه عندهم أبدا » ولو كان الوقوف عن عثمان وحده 
٠‏ فيوجد قول قليل في الأثر أن من ضعف عما يلزمه يسعه الوقوف 
حتى يعلم حدثه » فاكشف لنا عن ذلك ؟ 

الجواب : 

( يِنْكَأْمَةهَدَعَلتْلَهَامَاكبْ وَل تَاكْبمٌ )'. ران 

قليل العلم دائن لله تعالى بولاية من والاه وعداوة من عاداه والوقوف عما 
لا أعلم » وقد سكل هذا الإمام (إرحمه الله) ف زمن شيخنا السالمي (غفر 
الله له ورحمه) عن عذر المتوقف من الصحابة مع قيام الحجة بعد إدراكها 
وكيف يعذر ؟ فأجاب : " إن هذا متهافت في شأن المسألة لأن الفسرض 
أنه لم يدركها » ولو أدركها مخاطبة ومعاتبة فإنه يقول لم يصح عندي أنه 
كتب إلى الشام أو أنه أمر » والخط يتشابه ويعالجم الشبه ء ولم يصح 
عندي أنه طبع بيده وأنه يقول لم يفهم أن ذلك موجب للقتل » وليس 
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ذلك كواجب فور عزم عليه الشرع ما لا يجوز الخلاف فيه » وإنما يبرا 
ممن فهم الحق وألتقاه وتمسك يما ورد ف فضل الصحابة عموما أو خصوصا 
» وليس فيمن عذرهم براءة ممن يعذرهم » ولست أشدد على من حالف 
هذا » وإنما هذا من مسائل الخلاف الجائز » وأما من شك الأن في جور 
عثمان وعلى ومعاوية فلا يعذر » ولكن قل إن كان ابن عمر مثلا متوقفا 
لعدم إدراكه الحق ولح يدركه قلبه فمعذور » وأما أن يتوقف لمطلق مدح 
[55] الصحابة إجمالا في الحديث فذلك شك غير جائز » وحرام عليك أن 
تقف ف الصحابة جرد أنه لم يصلك أنهم برئوا من عثمان وعلى ومعاوية 
مع ما حاء من مدح البي (ويمٌ ) » وحرام عليك أن تحملهم على أفم 
شكوا » ولعلك تحملهم على الشك فتبرأ منهم فتظلمهم » فتككون رادا 
على الببي قي مدحهم . 

وليس من الحق أن تقف في كل صحاي لم تعلم أنه تبرأ من هؤلاء 
؛ بل الصواب أن تتولى من شهر بالخير منهم » ومن شهر بالسبراءة مسن 
هؤلاء كلهم » ومن لم تعرف منه شيئا » وتبرأ ثمن صويهم وتولاهم وثمن 
علمت أنه شك » لا ممن قال لم أدرك الحق » وكيف لا تتولى من مدحسه 
ابي (ييدّ ) ولم تعلم منه موجب البراءة من شك أو غيره صلى الله على 
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نعم من والى من توقف من الصحابة في أمر الفتنة كأبي هريرة 
وابن عمر فهم أنهم توقفوا إلا أن الأمر اشتبه عندهم لا لتقصير ولا مداهنة 
ولا تضييع فقد أصاب الحق في ولاية المتوقفة » وللصحابة مزية لنص النبي 
يبد ) عليهم إلا من تبين أنه زل فلا يوقف فيهم إذا كانوا بعد ذلك 
تحت إمام زل » فإنما هذا التوقف ف غيرهم ممن ولايته محرد كونه تحت 
إمام عدل » فإذا زل وقف فيهم " . انتهى ما أردناه » هذا كلامه . 

قال العلامسة أبو يعقوب يوسف بن إبراهيم الوارح لان ف 
الدليل والبرهان : " ولك في أهل صفين أسوة حسنة » وذلك أنهم في مائة 
ألف أو يزيدون استبصروا أولا في قتل طلحة والزبير ومعاوية وعمرو بن 
العاص وإمامهم علي بن أبي طالب وعمار بن ياسر والمهاجرون والأنصار 
والتابعون بإحسان » ومع ذلك لم يقيموا الحجة على سعد بن أبي وقاص 
أحد الشورى » وعلى زيد بن ثابت ومحمد بن مسلمة وعبد الله بن عمسر 
بن الخطاب ولم يقطعوا عذرهم في التوقف عنهم » فلهؤلاء استبصارهم 
ولهؤلاء شكهم » كل يعمل على شاكلته وربك يحكم بين عباده فيما 
كانوا فيه يمختلفون " انتهى . 
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وقال أبو القاسم البرادي' في الجواهر من كتاب العدل [15] 
والإنصاف"؟ : " احتلف الناس في عثمان بن عفان على أربعة أقوال ... " 
إلى أن قال : " ووقفت الفرقة الرابعة ؟ يعيئ : عبد الله بن عمر ومن عنده 
؛ وأنهم أظهروا الشك وأنه يسعها ما لم تقع البلوى" ' . 

قال عبد العزيز" في المعالم عند ذكر عمر بن عبد العزيز : " فإنه 
قد أعطى الخلافة حقها عدلا وزهدا غير أنه يتوقف في عثمان » وتولى 


الإمارة من غير مشورة للمسلمين فتوقف فيه " انتهى . 





' علامة عاش في القرن التاسع الهجري » نشأ يبل مصر - الحنوب التونسي وتعلم يجبل نفوسة 
على عامر الشماخي وبجربة على يعيش بن موسى الزواغلي .كدرسة وادي الزبيب يحوقة جعبيرة 
؛ اشترك بالتدريس وشارك في عضوية مجلس العزابة . 

ينظر : د . فرحات الجعبيري -- البعد الحضاري ص ١١5‏ . 

' هر كتاب العدل والإنصاف في معرفة أصول الفقه والاختلاف " لمؤلفه الإمام العلامسة أبي 
يعقوب يوسف بن ابراهيم الوراحلاني عاش في المرن السادس المحري من مهمات المراجع ف 
مسائل العقيدة وعلم الكلام وهو مطبوع مس قبل وزارة التراث القومي والثقافة بسلطنة عمان 
عام 5.4اه - .١984‏ 

' ينظر : العلامة أبو يعقوب يوسف بن إبراهيم الوراجلاني كتاب العدل والإنصاف في معرفة 
أصول الفقه والاختلاف ط (وزارة التراث القومي والثقافة سلطنة عمان -1.5اهد- 
4٠م)‏ ج1 ص 45 . 

' هو العلامة عبد العزيز بن إبراهيم الثمين عاش في القرن الثاني عشر الهحري» سبقت ترجمته . 
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قال القطب : ' ووقفوا في محمد بن مسلمة وابن عمر وسعد بسن 
أبي وقاص وأبي هريرة وأبي الدرداء وأبي أمامة وكعب الأحبار وعبد الله 
بن سلام » قال : وأشك ف زيد بن ثابت أهو ف الولاية أم لا ؟ وما 
“معت عن عبد الرحمن بن أبي بكر إلا خيرا » وقد ثبت من رواية أبي 
عبيدة عن جابر بن زيد (رضي الله عنهما) عن عائشة (رضي الله عنها) 
أنما قالت : " يغفر الله لأي عبدالرحمن' » وهو ابن عمر وهذه منها ولاية 
له » وإذا ثبتت ولايته لم يتوقف فيه لشيء روي فيه ما لا تدخل عليه 
الولاية » بل يتولى حى يرى منه موجب براءة . 

قال القطب في شرح الدعائم" : 


وفي رواية البخاري ومسلم أفها رضي الله عنها قالت : " رحم الله أبا عبد الرحمن .. " 

' الدعائم : هو كتاب للعلامة أحمد بن سليمان بن عبد الله من بن النضر السموئلي » كان 
عالما بالشريعة والفقه وأشعار العرب وسيرهم وتواريخهم » شاعت تصانيفه في الآفاق وهو ابن 
أربع عشرة سنة » قتله خخردلة الفاسق وهو ابن حمس وثلاثين سنة ف القرن الخامس المحري . 
أما الدعائم نفسه فهو عبارة عن مجموعة من القصائد الرائعة في مختلف المسائل الفقهية وهو 
نظم بديع لطيف الإشارات عميق المعن جزل الأسلوب وقد طبع في بجلد واحد عام 
(.٠11ه‏ - ٠198م)‏ من قبل وزارة التراث القومي والثقافة بسلطنة عمان » وقد شرح 
الدعائم مجموعة من العلماء منهم العلامة محمد بن وصاف والعلامة الرقيشي وغيرهما . 
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" ( وإن أرى )' أعلم ( الشكاك ) أي الشاكين جمع شاك وهم 
الذين شكوا في الصحابة وغيرهم في شأن فتنة عثمان وعلي ومعاوية 
وطلحة والزبير وأشياعهم (قوما تحيروا ) في أمر الولاية والبراءة والمحطئ 
55 

وقال : " لا ندري المخطئ والمصيب ما علمهم بما فعلوا وما قالوا 
من الخطأ » وذلك رجوع عن العلم (فتاهوا) ذهبوا في دينهم على غير 
هداية كمن ضل ف الأرض أو في البحر عن الطريق » بل (كما تاه 
الشرود) النافر (من النعم) الإبل والبقر والغنم » وهم عبد الله بن عمسر 
وسعد بن أبي وقاص ومحمد بن مسلمة وأسامة بن زيد وغيرهم » وروي 
عن ابن عمر أنه ندم على اعتزاله عن علي وتمنى لو قاتل معه عمرو بن 


العاص ومعاوية وتأولوا في ذلك قوله (وكُمٌ ) : " لا تقوم الساعة حسسى 





' عند قول ابن النضر صاحب الدعائم : 
وإن أرى الشكاك قوما تحيروا ** فتاهوا كما ناه الشرود من النعم . 
وهي ضمن قصيدته العصماء اليّ أوها : 
تأوبيي داء دعصيل فلم أنم *” وبت سميرا للهسموم وللهمم 
وما بي عشق للذين تحملوا ** ولا جزع من بينهم لا ولا سقمم 
إلى آخرها وهي لي موضوع التوحيد ونفي الأشباه والأمثال عن الله تعالى وني بعض المسسائل 
العقدية . 


5ج 


تقتتل فئتان عظيمتان لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول [14] فيما قتتل 


وعمرو بن العاص وطلحة والزبير في فتنتهم » وقوله (وم ) : ( كن عبد 
الله المقتول ولا تككن القاتل )' » وذكروا مناسبة لذلك قوله تعالى: '([ لين 
َسَطتَإِلكَيْرَكَ 0٠١‏ الآية . 

الجواب : إن الحديثين في غير تلك الحروب لثل قوله (وق ) 


روى طرفا منه الشيخان في صحيحيهما ؛ أما رواية الإمام اليبخغاري (041/5) برقم 
(596755) و )51١35/5(‏ برقم (5704) . وأما رواية الإمام مسلم )717١14/4(‏ برقم )١81/(‏ 
من طريق أبي هريرة » ورواه أحمد بن حنبل (711/7) برقم »)8171١(‏ وأابن حيان في 
صحيحه )١18/١0(‏ برقم (75174) » والبيهقي في الكبرى (177/8) برقم (51488١)2غ‏ 
والحميدي في مسنده (710/1) برقم (749) من طريق أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 

' قال ابن حجر في تلخيص الخحبير ( 84/4) برقم )١8٠١(‏ " حديث حذيفه أن رسول الل 
يلد ) في وصف الفتن كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل " هذا الحديث لا أصل له 
من حديث حذيفة وإن زعم إمام الحرمين في النهاية أنه صحيح فقد تعقبه ابن الصلاح وقال لم 
أحده في شيء من الكتب المعتمدة .. " وذكره ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث ص ١58‏ . 


* ضسوزة المائدة :: > 
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لعمار : ( تقتلك الفئة الباغية )' » ومثل عمار يعلم أنه مقتول على الحق 
وقاتل على الحق » وأما حديث (كن عبدالله المقتول .. ) فقبل نزول 
فرض قتال أهل البغى » وأما بعد فلا يحل ترك الدفاع وقتال البغاة . 

فمن علم قول أصحابنا في تلك الفتن فقد قامت عليه الحجة به ؛ 
ومن لم يعلم ووصف له الأمر وجب عليه القول .ما قال أصحابنا » ومسن 
لم يعلمه ولم يوصف له أو وصف له ولم يفهم وصفه وسعه الوقوف حت 
يقارف بولاية من تأهل للبراءة منهم أو ببراءة من تأهل للولاية ونحو ذلك 


! حديث " تقعلك الفعة الباغية ..." رواه مسلم في صحيحه (171/4؟) برقم (19175) وأحصد 
بن حنبل )١1/1(‏ برقم (1017917) و(5:0/5) برقم (15505) و (100/0) برقسم 
(17777) وأبو داود الطيالسي )١17(‏ برقم )١1594(‏ » وعلي بن الجعد في مسنده (187) 
برقم )١1170(‏ من طريق أم سلمة رضي الله عنها . ورواه النسائي في السئن الكبرى 
(ه/68١)‏ برقم (44هم) (195/0) برقم (85144) (1894/8) برقم )١11077(‏ من طريق 
أبى قتادة عن قتادة الأنصاري . ورواه الطبرانٍ في الكبير (77/5؟) برقم (51957) من طريق 
أبي اليسر عمرو ويزاد بن الفرد . وعنده في الكبير (770/1) برقم (4014) من طريق أب رافع 
عن أبيه عن جده » وأيضا في الكبير )1771/١15(‏ برقم (759) من طريق عبد الله بن الحارث 
بن نوفل أنه مع عمرو بن العاص وعبد الله بن عمرو ومعاوية بن أبي سفيان يقولون : وذكره 
؛ ورواه الترمذي (179/0) برقم )78٠١(‏ من طريق أي هريرة وقال : حديث حسن صحيح 
غريب » ورواه الحارث بن أبي أسامة في زوائده (9375/7) برقم )١١107(‏ من طريق عبد الله 
بن أبي الهذيل عن عمار » ورواه أحمد بن عمرو في الآحاد والمثاني (175/9) برقم )١870(‏ 
من طريق أبي سعيد الخدري قال : حدثي أبو قتادة الأنصاري وذكره ' 
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من أنواع المقارفة » فلا يعذر ولا يعذر في هؤلاء لأنه إن تولاهم. سدح 
المخالفين وروايتهم وكتبهم لم يجز له ذلك » وإن تولاهم بالشهرة لم تصح 
له » لأن الشهرة أن يكون كل من عرف المشهور يعرفه بخير مثلا » ومن 
جهله فقد جهله » وأصحابنا لا يقولون بخير فيهم » هذا ما ظلهر لي في 
تحقيق المقام . 

والحاصل والزيادة أنه لا يجوز ترك الولاية والبراءة بعد ظهور 
موجبهما ؛ ولا يجوز الرجوع عن العلم » ولا الشك في الحسق » ومن 
حكم الحكمين فقد فعل ذلك كله والله أعلم . 

وأرى أصحابنا من المغاربة قد توقفوا في المتوقفين من الصحابة 
ولم يقطعوا عذرهم ولم يعذرهم أصحابنا المشارقة » وعليه جرى الإمام 
القطب في شرحه لبيت ابن النضر » ولم يعذروهم لقيام الحجة عليهم؛ 
ولم نطلع على أنهم أظهروا الولاية والبراءة من أحد من المتقاتلين » ولعلهم 
توقفوا فيما حرى ولم يتوقفوا عن ولايتهم » وقد قيل بالوقف في الوليين 
اذا اقتتلا فلم يعرف امحق منهما من المبطل [10] » فانظر ما الفرق بينهم 
وبين من توقف في عمر بن عبد العزيز ؟ » فإن الوفد الذين وفدوا عليه 
وأرادوا منه المسارعة ف الأمر والنهي فأجابمم بأنه يحمي كل يوم سنة 
ويميت كل يوم بدعة » ولم يكفهم ذلك فخخرجوا عنه بأن لا يتولوه 
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وتوقف في أمر عثمان » وللأصحاب فيه أقوال : ثالثها الولاية ؛ وهو قول 
الإمامين القطب وشيخنا السالمى (رحمهم الله) . 

وقال شيخنا ' في بعض أجوبته : " فترك الوفد ولايته إغلاضا 
عليه لا يمنع ولاية غيرهم له فهو الإباضي حا" . 

ولما سأله شيخنا عن ولاية المتوقفة أجحاب بحوابه المتقدم فكتب 

إلينا فيما أحسب : " لابد ألحقوا في شرحي على دعائم ابن النضر لولاية 
المتوقفين من الصحابة في أمر الفتنة " . 

وقال في الوفاء ": " الصحابة كلهم في الولاية لأنهم تحت الإمسام 
العدل » وهو البي (وييوٌ ) وتحت الصديق والفاروق فليستصحب حاهم 
ذلك في زمان الفتنة » ولمدح البي يفيو ) لهم إلا من حضر الفتة وزل 
فيها ولم يتب فإنه يبرأ منه ولا يبرأ من توقف » لأن التوقف هو الواحب 
عليه إذا لم يدرك الحق » ويدل هذا أن عمارا وأبا ذر وابن مسعود 
ونحوهم ممن شهرت ولايته لم يبرأوا ثمن توقف كابن عمر وزيد بن ابت 
' هو العلامة السالمي . 
' هو كتاب " وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث " لقطب الأئمة (رحمه الله) يقع في ستة 
أجزاء جمع فيه مؤلفه في كل موضوع من مواضيع الفقه والأحكام والرقائق أربعين حديئاء 


وقد استهل كتابه.مقدمة قيمة في " مصطلح الحديث " وهو مطبوع ومتسسداول طبع سنة 
5ه -15995 من قبل وزارة التراث القومي والثقافة بسلطنة عمان . 
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وأبي هريرة ومحمد بن مسلمة وسعد بن أبي وقاص » ولو تولوا عثممان 
وعليا والله أعلم . " . 

وما أحفظ أنى معت شيئا من قول شيخنا (رحمه اللمم في ذلك 
فيسعنا ما يسعهم » أماتنا الله على دين أهل الحق وسلك بنا سبيل المؤمنين 
وما توفيقنا إلا بالله عليه توكلنا وإليه أنبنا وإليه المصير ولا حول ولا قوة 
إلا بالله العلى العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم . 


2 4ه 


إخلاف الوعد 
[58] وسئل : عمن قال لوليه وقد وعده بشيء مثلا فلم يف له : يا 
فلان أما تعلم أن خلف الوعد من النفاق أو من أخلاق أهل النفاق , 
وكذلك إن باع لصاحبه شيئا ببيع الخيار وأراد فداءه فأرسل إليه أن 
أريد فك البيع ورفعه وواصلك رسولي وحقك (زاهب) فرد إليه 
صاحبه إن الورقة غير حاضرة والأمر سهل لا بيسا وبيمك . هذا 
والمشتري سار من بلد إلى أخرى فاطمانت نفس البائع فمضت أربعسة 
اشهر ء ولما رجع ذلك من سفره أرسل إليه فقال المشتري : قد مضت 
المدة من شهر فكتب إليه صاحبه يا فلان : أما تعلم أن الخداع والمكر 
في النار هل يكون هذا أم فيه نسبة لمتولاه أنه منافق أو مخادع نمساكر 


25 - 


فتلزمه التوبة ؟ مع أن القائل يقول ما قصدي أنه متصف بذلك ولكن 
التنبيه إن هذا إن كان منه تعمدا للخلف وأنه تعمد بذلك القول تمهيل 
صاحبه حتى تمضي المدة وهذا أمر لا يليق ولا سيما من مثله لأن ذلك 
الرجل عد ذلك قدحا في عرضه ودينه وبراءة منه أويريد أن يلزم 
صاحبه التوبة فإن تاب وإلا فالبراءة نرجو الجواب ؟ 
الجواب : 

قال الشيخ إسماعيل : " ومن كتاب الضياء قال أبو مالك : " بين 
العهد والوعد فرق » قال وصفة العهد هو أن ينقض عهدا بينه وبين الله 
فيما تعبده به من أمر الدين أو نقض عهدا أخذه عليه إمام عادل أو كان 
فيه لأحد إتلاف مال أو نفس أو إدخال ضرر كثير فهذه صفة العهد ء 
وأما صفة الوعد فهو ما لا يتعلق به حق لمخلوق ولا يؤدي إلى ضرر فقال 
وهذا ونحوه ثما يأثم به الناس دون الكفر والهلاك » قال أبو محمد' : " من 
وعد وعدا ثم أخلفه فتلف به مال أو نفس ضمن " » والله أعلم . 


هو العلامة عبد الله بن محمد بن بركة البهلوي - سبقت ترجمته . 


-8؟؟ - 


وف أذكار النووي' : " وروينا في صحيحي البخاري ومسلم 


عن أبي هريرة قم أن رسول الله 22 ) قال : ( أية المنافق ثلاث 
: إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن حان ) » زاد في رواية 


مسلم : ( وإن صام أو صلى وزعم أنه مسلم ) ' » والأحاديث في هذا 
كثيرة وفيما ذكرناه كفاية » وقد أجمع العلماء على أن من وعد إنسانا 


' هو كناب الأذكار للإمام النروي جمع فيه مؤلفه الأذكار الواردة عن رسول الله (يلكِ ) واليّ 
يحتاج إليها المسلم في اليوم والليلة وني تعامله مع نفسه ومع الناس من حوله » طبع عدة طبعات 
وهو مشهور ومتداول . أما الإمام التووي فهو أبو زكرياء ييى بن شرف بن مري النووي 
نسبة إلى نوى وهي قرية في سورية » ولد سنة ١171ه‏ اجتهد في طلب العلم منذ صباه حىّ 
أنه كان يقرأ كل يوم اث عشر درسا في الحديث والفقه والأصول واللغة والصرف والرحال .. 
من مؤلفاته : شرح صحيح مسلم » وا مجموع ورياض الصا حين » والمنهاج » وغيرها كثير ؛ 
توق سنة 1ه . 

ينظر : مقدمة كتاب الأذكار ط (دار ابن كثير -- دمشق - بيروت 101 1ه -985ام 
) ص ١7‏ . 
' تقدم تخريج الحديث . 


1ت 


ذهب الشافعي رانو حيقة راتموو» إلى أنه مسستحب » فلو 
تركه فاته الفضل [1] وارتكب المكروه كراهة تتريه شديدة » ولكن لا 
يأثم , 

وذهب جماعة إلى أنه واجب قال الإمام أبو بكر بن العربي 
المالكي : " أحل من ذهب إلى هذا المذهب عمر بن عبد العزيز " . 

قال ابن حجر المكي الهيثمي : " قد تقرر في مذهبنا أن الوفاء 
بالوعد مندوب لا واجب " ْ 
ولا ينبغي أن يقول لمتولاه : إن خلف الوعد من النفاق أو من 
ظ أخلاق أهل النفاق » ولأن الخداع والمكر في النار » لأن ذلك تعريض منه 
بأنه متصف بتلك الصفة وذلك هما يؤذيه ولا يبلغ به ذلك إلى ارتك اب 
كبيرة إذا لم يقل له إنك منافق أو مخادع مماكر » ولا تلزمه التوبة إذا لم 
يقصد وصفه بتلك الصفات هذا ما ظهر لي والله أعلم . فانظر في ذلك . 
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ءا 





باب في الفتيا 

الفتوى بغير علم 
]7١[‏ وسئل : عن قوله (ويِعٌ ) : ( من أفق بغير علم في النار وإن 
صادف الحقّ ) » ومن وجد مسألة ليس فيها خلاف أو من أجوبة بعسض 
العلماء وأفى با هل عليه بأس ؟ [4:] 
الجواب : 

فى الله تعالى 50 : ( ون 

أتَِمَالَاتلموَتَ 4 ٠.‏ ( ولاتقفمالسن اكيم على 0 
واب سي 
: ( من أفى مسألة أو فسر رؤيا بغير علم كان كمن وقع مسن السماء إلى 


فول أت 


سورة الأعراف : “ام 3 


: سمورة الإسراء : اع 3 


2 


الأرض فصادف برا لا قعر له » ولو أنه أصاب الحق )' فحق من لا يعلم 
الوقوف » ومن أذ مسألة عن شيخ من مشايخ أهل العلم أو من الكتب 
الملأحوذ يما جاز أن يقول أحذت عن فلان ف هذه المسألة أنه يجوز كذا ولا 
بغير علم » ولا يدححل تحت الوعيد » فإن غالب الفتوى ما على هذا علنا 
لله ما لا نعلم وأعاذنا من القول بغير علم » والله أعلم . 

الرجوع إلى الحق واجب 
[1/] وسئل : عن العالم إذا زلت لسانه في ما أفق به ونبهه مَنْ حضر 
وعرفه خطأه هل يبرأ منه إذا أصر واستكبر » وهل يضمن عنخطئه إذا كان 
غير مستحل فيما حكم به أم لا ؟ 
الحجواب : 


' رواه الإمام الربيع ف مسنده )714/١(‏ برقم (880) مر صللا من طريق حابر بن زيد (رحمه اللّه) 2 
وروى مثله البييهقي في الكبرى )١١7/٠١(‏ برقم )3١1140(‏ من طريق أبي هريرة (إرضي الله 
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إذا زلت لسانه ونبه على الخطأ ولم يرحع فتواه برئ منه ويضمن إذا 
أخطأ فيما حكم به إذا كان غير مستحل والله أعلم . 


2 #ه 


نقل الأحاديث من الكتب 

[1/ا] وسئل : هل يجب على من أجاب مسترشدا في دينه أن يكتب في 
جوابه شيئا من أحاديث البي يللد ) دليلاً في جوابه والحديث نقله من 
بعض كتب الأصحاب أن يذكر في الحديث أنه صحيح أو ضعيف أو مسا 
أشبه ذلك ؟ 
الجواب : 

لا يحب عليه أن يكتب أن الحديث صحيح أو ضعيف » وإذا كسان 
عارفا لتصحيح الحديث وتضعيفه فذكر ذلك فحسنٌ » وإن لم يعرف ذلك 
أجاب بأن في الأثر عن الأصحاب أن [15] هذا الحديث صحيمٌ أو ضعيف 


والله أعلم . 


ا ل 





باب في تفسير بعض الآايات 
القرآانية وأحكام القران 


في تفسير تسبيح ما عدا الثقلين والملانكة 
[7] وسئل :ا عن تفسير قوله تعالى : را ين سَْء اوه كن 
لانمفهونَ ذل تسِسِحَهُم 6 ١‏ وقوله : روأ اللي صقت كل فد عل صق 
و 1 هل هذه الأجرام العظام معرفة أن لها خالقا , ومامعنى 
تسبيحها وهو على الحقيقة لمن تعبد بالثواب والعقاب ؟ 
الجواب : 

احتلف علماء التفسير في تسبيح ما عدا الثقلين والملائكة : 

فقيل : إنها تسبّح الله بلسان الحال وقيل بلسان المقال » قال القطب : " 


أفادت الاية أن الأشياء تزه الله تعالى وتحمده 2 4 وقال عند قوله تعالى 3 / 


' سورة الإسراء : +2 : 


' سورة النور : 4١‏ 


فللا - 


وَمسيَحَالرَعَدحمَدِو 4" يقول سبحان الله والحمد لله » وعنه (ي) : ( 
تنو الله السجاني التتظلقه اسن التطلق :ووتيفكة انيه الطخد ل لاه 
الرّعد وضحكه البرق )" » والله قادر على إحياء الحماد وإنطاقه وإضحاكه , 
وقال عند قوله تعالى : ([ وَإِنَ مها لََايَْط 6" يسقط من المبل على 
الاستقلال (١‏ مِنحْسْيةَأَهِ 1 لا بحيوان أو مطر أو صاعقةٍ أو رعد أو نمحو 
ذلك خلق الله فيها التمييز والعقل فخشع ؛ فيسقط » ومن خلق العقل في 
الحجر قوله (ييةٌ ) : ( إن لأعرف حجرا كان يسلّم على قبل أن أبعسث ) 


'":سووة الزعة :11 : 
' ينظر : قطب الأئمة - تيسير التفسير ج١‏ ص 7١14‏ . 


' سورة البقرة : 4/ . 
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'» وأنه (يْجٌّ ) بعد بعثه » ما من حجر ولا مدر إلا سلم عليه" وأن الحصى 

سبّح في كفه وكف بعض الصحابة » وأن الحجر الأسود يشهد' لمن استلمه . 
قال ابن مسعود : " قد كنا نسمع 7 تسبيح الطعام وهو يؤكل " * . 
وعن أنس : أنه حضر ثريداً عنده (يِدّ ) فقال : ( إنه يسبّح وافقه 


تسبيحه وأدناه الآخر فسمع تسبيحه وأدناه الآخر فسمعه » فقال : ردوه ء 


' رواه مسلم في كتاب الفضائل باب )١(‏ (1787/4) برقم (7777) والترمذي في المناقب 
(097/5) برقم (774) » وأحمد في مسنده )١١8-.06-89/0(‏ من طريق حابر بن سمرة . 

' رواه الترمدي في كتاب المناقب (091/5) برقم (73777) ؛ ورواه الدارمي في سننه في المقدمة 
)18/١(‏ برقم )7١(‏ من طريق علي بن أبي طالب (كرم الله وجهه) » وقد ضعفه الهيثمي في بجمع 
الزوائد (355/8) . 

' روى الدارمي في سننه (؟/57) برقم (141774) بسنده عن سعيد بن جبير عن ابسن عبساس أن 
رسول الله (يلِةّ ) قال : ( ليعثن الله الجر يوم القيامة وله عينان يبصر إهما ولسان ينطق به ويشهد 
على من استلمه بحق ) قال محقق الكتاب : ورواه الترمذدي وحسنه وابن ماحه وأحمد وابن خزيمة 
وابن حبان والبيهقتي ) أ.ه 

' رواه البخاري في صحيحه (0817/1) برقم (7015) » والترمذي في ستته (091/0) برقم 
(97737) » والدارمي في سننه (١/8؟)‏ برقم (4؟):وقال ابن ححر ف الفتح (091/5) : والبيهقي 
ي الدلائل وأبو نعيم في دلائل النبوة . 


حرا 


فقال رحل [70] : يا رسول الله لو مرّ عليهم جميعا » فقال : لو سكت عنده 
رحل لقلتم أذنب الرجل وأتى هماء قليل فوضع يده فيه فغار وتطهروا وشربوا 
وهم يسمعون تسبيحه في الإناء وأفواههم ) . 

وعنه (يِهٌ ) : ( إن الطيرَ إذا أصبحت سبّحت الله وساألته رزق 
يومها )' » (والطير صافات كل قد علم الله صلاته وتسبيحه) ؛ أي دعاءه 
وتسبيحه فدعاء الملائكة والثقلين في الصلاة وغيرها ودعاء الطير في غيرها 
وكذلك يقال في التسبيح » هذا ما يظهر لي . 

وقال الشيخ هود" (رحمه الله ) عن الحسن : " إن الخبال سبحت فإذا 
لطع عباشو عل تسبح 

وقال القطب عند قوله تعالى : ([ إِنَسَحَريًا َال معه سبح 


بالعقى والإشراق 6 "." وتسبيح الحبال هنا والطير حقيقة كذا قيل .." 


' رواه الخنطيب البغدادي ف تاريخه )45/11١(‏ في ترجمة عبيد بن اليثم الأغماطي » من طريق علي بن 
أبي طالب (كرم الله وحهه) . 
' سبقت ترجمته . 


"سورة عن 11 


غ5 لس 


وذكر لكل من السموات تسبيحاً غير تسبيح الأخرى » وقد ثبت في 
الأخبار إنطاق الله الحيوانات واللحمادات والطير » وقد أسمعه الله من يشاء من 
عباده من الأنبياء والأولياء وغيرهم » كما يروى عن الزاهد سيف بن تحمد 
البوسعيدي' أنه يخرج ليلاً إلى الجبال شرقي سمد الشأن فيد حل فيها فتبعه 
رجلّ مستخفياً فسمعه يقول » لا إله إلا الله » رافعاً به صوته » وتجيبه الجبال 
تقول : لا إله إلا الله كما يقول (رحمه الله) » وإلى مثل ذلك أشار العلامسة 
الخليلي ف نونيته : ظ 
أعاينُ تسبي حي بنسور جناني فأشهد من ألف ألف لسان 
وكسل لسسان احتلي من لغاته إذا ألسف ألفي من غريب أغان 
الل لل ل سي ي له ‏ لع الداات يس سي 


' هو الناسك العارف الشهير » نشأ ببلدة مد وجاور بها خحاله الشيخ سعيد بن راشد بن ميسس 
البوسعيدي ثم رحل إلى بلدة الشريعة وبا استقر وبين مسجده المعروف بمسحد الزاهد . 

ينظر : دليل أعلام عمان ص 85 . 

' تنظر القصيدة العصماء بكاملها مع بعض القصائد الأخرى هذا العملاق المحقق في (الفتح الجايل) 
من أحوبة الإمام الخليلي (رحمهما اللم ص )9/1/١‏ وما بعدها . 


7# غ7 سب 


.. قِ أبيات 
2 ِ ك 
والأحرام العلوية وكل شيء من -خلقه يشهد له بالربوبية ويدل على 


الو حدانية ام ورك 1 وليس التسبيح مقصورا على المتعبد فقط 3 والله 


أعلم . 
5-55 

[74] وسئل : عما سئل عنه العلامة الخليلي (ر“ه الله) [1] عمسن 
أصحاب الأعراف » فقال : أما ترى أن الله قد قسم أهل الجبة إلى 
السابقين وإلى أهل اليمين , فلا شلك أن أهل السبق منهم يدخلون الجنة . 
والناس في عرصات القيامة وقوف , وعلى قدر مسارعة العبد وبداره إلى 
مرضاة ربه يكون السبق غداً » فمنهم من يدخل الجنة بغير حساب ء 
ومنهم من يدخل الجنة بعد الحساب والمناقشةٍ » ومنهم من يدخلها بعد 


صرح تك 


الحبس واللوم والتعيير » وما يدريك لعلهم كانوا ثمن خلط عملاً صالحا 
وآخر سيئا من غير الكبائر التي هي المهالك . ' انتهى . 

الإشكال في المناقشة في الفريق الأوسط , وقد قالوا : (من نوقسش 
عذب ) » والحساب اليسير لا مناقشة فيه حيث قال : " ومنهم من 
يدخلها بعد الحبس واللوم والتعيير " » وهذا فيه ما فيه من الفزع والحزن 
٠‏ وقد قال الله تعالى : ( ليحرت القَر الات 6 ', #(وهممن فرع بوميذٍ 
َامِنُونَ 22574 هذا الذي أشكل على وإ مسترشدٌ وإلا فلا ينبغي 
لغلى أن يتطفل على كلام الأشياخ (رضي الله عنهم) . 
الجواب : ظ 

قد أطلعنا على كلام ذلك الإمام (رضوان الله عليه) فأشكل علينا 
كما أشكل عليك والتأدب في حقنا أولى » ولعلّ ذلك تبديل من الككّاب أو 
كان ذلك سهواً أو غفلة ؛ فإن المناقشة في الحساب واللوم والتعيير للأشقياء 


' تنظر المسألة بكاملها من : تمهيد قواعد الإتمان للمحقق الخليلي ج١‏ ص 81-18 (ط : وزارة 
التراث القومي والثقافة -- سلطنة عمان) . 
* عورة الأنبياء 17 


مضورة الل 15 
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لا للسعداء السابقين المقربين ولا لأصحاب اليمين لقوله تعالى : فَآمامنّ 
ار بر 2 سا اث ل كر لل 3 9 
اوف كله مليف فُسوفٌ ماسب يجسابا تسا 1 ؛ قال القطب : "سهلة 
لا يناقش فيه » وهو أن تُعرض عليه أعماله فيرى سيئاته وحسناته فلا يجازى 
بسيئاته بل تغفر له » قيل : لا شدة في ذلك على صاحبه » ولا يقال له الى 
فعلت ؟ ولا يطالب بالعذر والحجة لأنه إن طولب لم يحجد حجة ولا 
عقر , 

ون الوفاء قال رسول الله (ومّ ) : ( سألت ربي أن يجعل حساب 

0 د 1 500 1 يلد 01 
محمد بل أنا أحاسبهم فإن كان منهم زلة سترمًا عنك لثلا تفقتضح أمتمك 
عندك ) ' . 

قال البخاري ومسلم إلى عائشة قال رسول الله (وه ) : ( مَنْ 

حوسب يوم القيامة عذب » قالت : فقلت : يا رسول الله أليس قد قال الله : 
سورة الانشقاق : 7 . 
' ينظر : قطب الأئمة : هيميان الزاد ج١١‏ ص 775 . 
أورده السيوطي في " ذيل الأحاديث الموضوعة" ص ١59‏ وذكره في الجامع الصغير برقم 
)450١(‏ » وأورده ابن عراق الكتانى في " تنريه الشريفة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة المرفوعة " 


0-5 


ليس ذلك الحساب » وإنما ذلك العرض من نوقش الحساب يوم القيامة عذب 
) » وخحرّحه الترمذي وقال : حسن صحيح . 

وروى إنها (رضي الله عنها) سمعته يقول في بعض صلاته : ( اللسهم 
عابيع مانا يسوزان فلم اتعيرك كال :"يا رول لها« الاب التسر 
؟ قال : أن ينظر في كتابه ويتجاوز عنه إنه من نوقش الحساب - يا عائشة - 
يومئذ هلك » وكل ما يصيب المؤمن يكفر الله عنه به حى الشوكة تشوكه , 
ون جعايتب تقسية :3 "الكانا هون إن عليه جتنيايه يوه القيافة 7 

وق ان خمر 4" يقول :الله لغيده اتعرق تؤنب كذ يقول © لعج رف 
أعرف حي إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هالك » قال : إنى سترتا 
عليك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم وأحطها عنك ثم يعطضي كتاب 
حسناته " . 

قال القطب : " وليس في ذلك ما ينافي أن المسلم يعاتب ولا يسمع 
أحدٌ ذنوبه » واعلم أن العتاب يكون من الله للمؤمن كعتاب الحبيب لحبييه ( 
ويبقى الود ما بقى العتاب ) وأما المشرك والمنافقٌ فينادى عليهم بذنوهمء 
وهم أهل المناقشة واللوم والتعيير ' . 


ا 


قال الدارقطيئ إلى أنس بن مالك : قال رسول الله (يفْةٌ ) : ( يجحاء 
يوم القيامة بصحضي مختمة فتنصب بين يدي الله (قك) فيقول الله (ق) 
للملائكة : ( ألقوا هذا واقبلوا هذا » فتقول الملائكة وعزتك ما رأينا إلا خيرا 
فيقول الله (ويْكْ) وهو أعلم : إن هذا كان لغيري » ولا أقبل اليوم من العمل 
إلا ما أبتغي به وجهي ) [7]» وروى مثله مسلم عن أب هريرة . 

قال السلفي : " يرفع الحديث إلى أبي ذر قال رسول الله (وفيمٌ ) : ( 
يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقول : اعرضوا عليه صغار ذنوبه ويخبأ كبارهما , 
يكرر عليه ثلاثا » وف كل يقول : نعم » وهو مشفق من الكبائر أن تخبأ فإن 
أراد الله به خيراً قال : أعطوه مكان كل سيئة حسنة فيقول حين طمع : يا 
وب إنالي انوبا + أرغا عا عا قد رأيت رسول الله ( )» ضحك حن 
بدت نواجحذه ثم تلا : 3 كَوْلع كيدل أنَمسَعَاتِهِخحَسَتَِ 4 وخرّحه 
مسا 

قال أبو القاسم عبد الرحمن بن منده : " عن معاذ بن جبل ( 
يبه أن النبي يقد ) قال : ( إن الله تبارك وتعالى ينادي يوم القيامة - أي 
ينادي عنه ملك بصوت رفيع غير فظيع - : يا عبادي أنا الله لا إله إلا أنا 


»ا 


أربخي الراحمين وأحكم الحاكمين وأسرع الحاسبين ؛ يا عيادي لا خصوف 
عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون » احضروا حججكم ويسروا حوابا فإنكم 
مسثولون محاسبون » يا ملائكي أقيموا عبادي صفوفا على أطراف أنامل 
أقدامهم للحساب ) . انتهى 

قال القطبُ في تفسير قوله تعالى  :‏ وَعَلَ لخن يِجَال 6" 
سعداء يحبسون عليه بين الجنة والنار عقابا لهم لكثرة تلذذهم بالمعاصي وقلة 
عبادهم » غير أنهم ماتوا على التوبة هذا ما ظهر " . انتهى 

وذكر في تيسيره عن العلماء أقوالاً فيه تزيد على حمسة عشر قولا . 

واعلم أنه ليس في آيات الأعراف ما يدل على المناقشة واللوم والتعيير 
بل ما يدل على أغهم طامعون في دخول الحنةٍ ( لَديدخلوَهاوهم يظمَعُونَ ١‏ 
( وَإِدَاصرفتَ صر قحسي ألَرةوالاجمَلامََالمَوْ لظي )' 


' سورة الأعراف : 15 . 
' سورة الأعراف : 15 . 
سورة الأعراف : /إ4 , 


-45؟ - 


5 عراس 0 07 خم كرس 
قر ويا اد 0 جرخ العاف رجا لايع ثوحهم سيملهة قا الوأ ما عو عند تمق وَمَاضت 
رون |0 زه/7ا] ٠‏ 

وقد صرح العلماء أن ( من نوقش في الحساب عذب ) كمافي 


الحديث » نعوذ بالله من سوء الحساب يوم المآب فإنه أرحم الراحمين وأكسرم 


الأكرمين » والله أعلم . 5 5 5 
الاستفهام في مق ترْابة 6 

[ه/] وسئل : عن معنى الاستفهام الذي في قوله تعالى : ل مولتصرالل 
ألا ان مص اسه ل هرِيبُ 7 لأنه حكاية عن الرسول وظاهر الاسستفهام استبعاد 
؛ وهو في حق الرسول هنا محال بين لنا ذلك ؟ 
اللجواب : 

قال القطب (رحمه الله) في تفسير قوله تعالى : ([ر مَوَِتَصرَاص 0' 
الآية استفهام استبطاء لا شك ؛ لما وعدهم الله من النصر فأحابهم بطريق 


” سورة الأعراف : لمع . 


يوه ال 12 


50٠ -‏ هس 


الإسعاف ف التعجيل بقوله : فر[ ألا إن تصرالله ريب 4" فاصبروا 
يوافيكم مأحورين » أي قلنا أو قال أو قيل لهم وعلى الأوجه الثلاثة القائل الله 
» كقوله تعالى : ([ وَإِنَسَهَعَلْنَصَرِهِمْ لقَدِيرٌ 6" » واعلم أن الذين مستهم 
البأساء والضراء وزلزلوا ح يقول الرسول هم من قبله ( وهو ) » قال 
القطب؟ : حنس الرسول فشمل رسلاً كثيرة » وزعم بعضْ أن المراد البسسع 
وبعض أشيعا » وبعض شيعا » فالقائلون مي نصر الله أقوام » فإذا علمت هذا 
الاستفهام أنه استفهام استبطاء لا شك لما وعد الله فلا يكون محالاً في حق 


الرّسول ومن معه والله أعلم : 
5 6 22 








'"شورة البقرة 15112 
“ميورة البقرة : 71 . 
' سورة الحج : 0١-5‏ 


' ينظر : هيميان الزاد جا ص ١777‏ . 


-70١ 


لام المآل 
[5] وسئل : عن اللآم التي في قوله (كَبَك) : فر التقطهدءالفرعورت 
1 ون لَه عَدواوحَرَيًا)', هل هي للعلة وما وجهها . وكذلك التي في 


قوله تعالى  :‏ لَعْفْرَلكَأَسَدُمَاتَمَدٌَمَمِن ةلك َوْمَاتَلُخَرَ 4' لأن قبلها 


عن ببس جتة ابن بن “بين 


قوله : ([ إِنَامسمَالكَْتسَامِيئًا 4" ثم قال : فر ليغفرلك 4*, فهل 
الفتح علة الغفران ؟ وما معنى هذا الغفران لأنه معصوم عن المعاصي 
أوضح لنا ذلك ؟ 
الجواب : 

قال القطب” : " هذه لام المآل » لأنه ليس غرضهم في التقاطه أن 
ره عد ارسق و ارده اتطارات لاني 2 
العداوة والحزن " . 


""سوزة التصيضسن 2 ا 
' سورة الفتح : 7 . 
' سورة الفتح : ١‏ . 
' سورة الفتح : 7 . 


' ينظر : هيميان الزاد ج 1/17 ص 775 . 


-5052- 


وقال في لام (ر لِْيعْفْرَككَ 6' مذهبنا ومذهب الأشعرية والمعتزلسة 
وأكثر [0/] الفقهاء أن أفعال الله لا تعلل بالأغراض لأنه (ينّ) وتبارك 
وتعالى لا يحتاج إلى شيء » وقادر على فعل ما يشاء بغير شيء » لكين إن 
أريد بالأغراض الحكم ومصالم الخلق صح تعليلهم بالأغراض » وعلى المشنع 
فاللام للعاقبة حيث توهم التعليل بالغرض أو بشبه دخوها بالعلة الغاية في 
الترتيب على متعلقها الذي هو هاهنا الفتح الذي له ( وَل ) فيه سعي لإعلاء 
كلمة الله (كآة) ممكابدة الحروب . 

وقال متقدمو الأشعرية : " تعلل معن الأغراض لا ,عع الاحتياجء 
ولا بأس به وهو ظاهر الكلام » قال بعض امحققين : وجد التعليل فيما يزيد 
على عشرة آلاف آية وحديث " . انتهى' . 

والغفران : قال القطب : * علته للفتح من حيث إنه مسسبب من 
جهاد الكفار والسعىي في إعلاء الدين وتكميل النفوس الناقصة قهرا ليصسير 


' سورة الفتح : 7. 


' ينظر : تيسير التفسير ج17١‏ ص 78٠١‏ . 


- 8079 س 


ذلك بالتدريج اخحتبارا وتخليص الضعفاء من أيدي الظلمة » فالفتقفح مسن 
حيث إنه جهاد سبب للغفران والثواب " ' 

والغفران له ( يدق ) : قال القطب : " هو ها يصح أن يعاتب عليه 
وليس بمعصية » والمتقدم ما قبل النبوة والمتأخر ما بعدها ومن أجاز الصغائر 
على الأنبياء قال هي ذنبه "' انتهى والله أعلم . 


2 25 


الوقف بين البسملة والسورة 
[0117] وسئل : هل يجب الوقف على من يقرأ ألهاكم' والقارعة والعصر 
والمهمزة؛ أعني الوقف بين البسملة والسورة أم غير واجب ؟ 
الجواب : 





| ينظر : هيميان الزاد ج"1١١‏ ص 450 . 

' ينظر : هيميان الزاد ج1١‏ ص 55١‏ . 

' وتسمى عور اكد : زرحي افو كنا عريعه االرج ال حادر) رعلى انوا لفاك تر 
ها الإمام البخاري في كتاب التفسير من صحيحه » وعلى التكاثر عنون لها الترمذي في سننه . 
' عنون لها الإمام البحاري ب " سورة ويل لكل همزة " » وذكر الفيروزأبادي في بصائر ذوي 
التمييز أنها تسمى سورة الحطمة . 


90ت 


قال امحقق الخليلي' (رحمه الله) أنه يجوز وصسل القرآن في قول 
أصحابنا » ولو قدر تاليه أن يقرأه في نسم واحد '» وأنه عرف من قوهم أنه 
لا يكون القارئعٌ بذلك لاحنا ولا لاحدا » واستحسستوا الوقف بلا 
وجحوب بعد البسسملة في تسع سور : سورة محمد ( يو ) والقيامة 
وعبس والمطففين والبلد والبينة والقارعة والتكاثر وال همزة وسورة أبي لهب » 
قال شيخنا السالميى (رحمه الله [و/] :" 
والوقف في القرآن بعد البسملة في تسع سوراتأتت مفصلة 
بحمد قيامله وعبس"20 وسورة التطفييف فيها أسسوا 
وبلدولمويكنلمهشهكم حطمةمعهب فههاكمو 


وقال ابن الجوزري الشافعي : 
وليس في القران من وقف وجب ولا حرام غير ماله سبب 
' هو العلامة المحقق سعيد بن نخلفان الخليلي وقد سبقت ترجمته . 
' ينظر : تمهيد قواعد الإبمان - ط (وزارة التراث القومي والثقافة -- سلطنة عمان 14.17 1ه - 


5م) جاص .١59‏ 
' ينظر جوهر النظام للشيخ السالمي ج: ص 770 . 


00ل اه 


واعلم أن ما قاله بعض القوم من لزوم الوقسف ف مواضع من القرآن 
في غير السورة المذكورة غير حارج عن الحق » كالوقف على ( قوهم ) في 
قوله تعالى : ( وَلَايحْرْتك فَولْهَمَ إِدَلْمِرَّةَينَهججيِيكا)'. وكقرله : 
( مَلَاِحَرُنك مَوَلْممْإَِاتلم مَامِرُو وَمَايْمْلِوْقَ 0'. 
قال القطب : ” وينبغي الوقف ف الموضعين » فالوقف على (قوفهم) 
نراه كالواجب لما في وصله من الإيهام » وما أشبه ذلك من آي القفراآن غ: 
وإن لم يعتبره الأصحاب (رحمهم الله) " » ولم يبعد العلامة الخليلي ما قسالوه 
من الوقف » وقد رمزوا للوقف اللازم بالميم هكذا ( م ) ء والله أعلم . 
5 
لب 7 أنفسكم ) 
[14] وسثل عن تفسير قوله تعالى : ( .كمض مْوا دك يمن 
انم 4" ؟ 
الجواب : 


5 5 ١ 
. 18 : سوره يونس‎ 
"وو ةو‎ 


"0” هه 


قال علماء التفسير : فر[ لراش 6؛ لا تمدحوها بالطهارة 
من الذنوب أو بزكاة العمل كالصلاة والصوم والحج وغير ذلك على سبيل 
الإعجاب أو الرياء , أما على سبيل التحدث بالنعمة فجائز ' »ء ([ هواتكم 
بمن أت 4 أي هو عالم بالمتقى من غير المتقي » والله أعلم . 


قراءة القرآن بلا تدبر 
[/] وسئل : عمن يقرأ القرآن ول يتدبر آياته » هل قراءته مقبولة عند 
الله أم لا ؟ 
الجواب : 


الله أعلم ولا أدري أنما مقبولة أم لا » والقارئ يؤمر بالتدبر لمعاني ما 

يقرأ من القرآن بحضور قلب » فإذا مر بآية رحمة سأل » أو بآية عذاب استعاذ 

' أو بأية تنسزيه سبح » ومن قرأ بغير تفكر وتدبر فقد فاته ما هو الأفضل 
ونرحو من الله أن لا يحرمه ثواب التلاوة والله أعلم . 
2 5 


كما قال يوسف عليه السلام : ( اجعلن على خزائن الأرض إني حفيظ عليم » فإن في ذلك 


/1م؟ - 


قدسية كتاب الله 

]6١[‏ وسئل : عن سكة الحديد لتجليد الكتب إذا نقش فيها آية من 
القران » هل يجوز ضربا على الجلد بمطرقة [00] لأنها لا يؤثر في نقشها 
بدونه ؟ 
الجواب : 

لا يجوز ذلك فيما عندي من غير حفظ لا فيه من الامتهان للفرآن 
0# 

حرق 0 قيب آية من القرآن 

[81] وسثل : هل يجوز حرق أنماء الله أو آية من القرآن لغبور' 
المريض ؟ 
الجواب : 


لعل هذه الكلمة مأخحوذة من قول العرب غبر الشيء إذا لطخه بالغبار » ومنه قوله تعالى : ( 
ووححوه يومئذ عليها غبرة » و ( الغبور) في العامية هو الدخحان الصاعد من حرق شيء ء وأكثره في 
اللبان والبحور وغير ذلك . 


- ”0- 


لا يحوز حرق آية من القرآن » ولا اسم من أسماء الله لمريض ولا 
لغيره » وذلك ما عابه المسلمون على عثمان لما حرق المصاحف' » مع أن 
سد سن يوي 5 5 

مسألة أخرى في الحرق 

[87] وسئل : عن الحلي المكتوب فيه آية من القرآن . هل يجوز حرقه 
في النار للإصلاح أم لا ؟ 
الجواب : 

لا يحوز ذلك » والله أعلم . 


2 2ه 


' خير حرق عثمان المصاحف رواه البخاري )١1048/5(‏ برقم (4707) من طريق أنس بن مالك 
رضي الله عنه . 

' روى أبو بكر الأنباري عن سويد بن غفلة قال : " سمعت علي بن أبي طالب كرم الله وجهه 
يقول يا معشر الناس اتقوا الله وإياكم في الغلو في عثمان وقولكم حراق مصاحف فوالله ما حرقها 
إلا على ملا منا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم " . وعن عمر بن سعيد قال : قال علي 
بن أبي طالب : " لو كنت الوالي وقت عثمان لفعلت في المصاحف مثل الذي فعل عثمان " . 


- 704 


في الزينة واللباس 

[8] وسكل : عن تفسير قوله تعالى  :‏ ( يَلبَقَءَادَمَحَذَأْرِيك ويد 
ل 6 وهل الأمر في الآية للوجوب أم لا ؟ 
الجواب : 

الأمر للوجوب » والزينة اللباس » قال القطب : " في الآية ماب 
ستر العورة ف الصلاة والطواف » وأما وحوبه في كل حال فمن غير الآية لا 
منها نحلافا لمن وهم » وإنما سمي اللباس زينة لأنه يستر ما يشين » وهو العورة 
» ... والسنة أن يأحذ الرجل حسن هيئته في الصلاة »كالسواك والطيب 
للجمعة والثياب الحسنة وكل ما وجد استحبابه في الشريعة بلا قصد الخيلاء 


5 4 انتهى والله أعلم :. 


25 2ه 


'سورة الأعراف + 81 , 

' ينظر : هيميان الزاد ج7/7 ص 7ه » وقال في تيسير التفسير ج4 ص 48 : " والزينة اللباس 
الساتر للعورة الذي لا يصف ولا يشف " ومن دقائق تفسيره (رحمه الله ) لهذه الآية أنه قال : " إن 
فيها دليلا بأن الكافر مخاطب بفروع الشريعة " . 


- #46. 


هل الخطاب عام أم خاص ؟ 

[84] وسئل عن قوله تعالى : ( يأيها الذين عامنوا ) » ( يأيها اللنين 
كفروا ) ؛ ( يأيها الناس) ‏ هل هذا الخطاب خاص لمؤمني قريسش 
ومشركيهم أم عام لغيرهم ؟ 
الموانتت: 

قال القطب ف التفسير : ( كياد ءَامَنُوَاأَوفيالْحَقُود 0' : " 
والخطاب في ذلك كله للمؤمنين » وقيل : الخطاب لأهل الكقاب الذين 
زعموا أنهم آمنوا ما قبل القرآن من كتب الله " ' . 

وقال في قوله تعالى : 9 املاس مَدجاءكم رحن ين ريك 0" 

: " المراد بالناس جميع الناس » وقيل الخطاب لأهل مكة ' . 

وقال البيضاوي" : " الخنطاب يعم ب آدم " ١‏ 





"بيورة المائدة 12 

' وينظر : كذلك هيميان الزاد جه ص 588 . 

” سورة النساء 2 21974. 

ينظر : هيميان الزاد جه ص١78‏ . 

* هو العلامة عبد الله بن عمر الشيرازي عاش في ق م ه سبقت ترجمته . 
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> 
0 

[85] وسئل : عن قوله تعالى : لآ[ د 4 '. وما معنى 
ذكر الله لعباده إذا ذكروه ؟ 
الجواب : 

قال القطب في تفسير قوله تعالى : (ر 0 نيما 
تحبون من ثناء وإنعام » ودفع بلاء دنيا وأخرى » أو ( أذكركم ) بالثواب أو 
بالثناء عند ملاً ير من ملا ذكرتمونٍ عنده [0] وهم الملائكة كما في 
الحديث » وذكر الله (حل وعلا) باللسان : قراءة القرآن والتسبيح والتهليل 
والتكبير ونحو ذلك من كلام العبادة المشتملة على ذكره بأي اسم من أسمائه , 
والذكر بالقلب أن يواطيئع القلب اللسان عند الذكر باللسان " " . 

وقال البيضاوي : " اذكروني بالطاعة أذكركم بالثواب " . والله 


ع 


أعلم. 





' ينظر : أنوار التتزيل وأسرار التأويل ج١‏ . 
' سورة البقرة : 1857 . 
' ينظر : هيميان الزاد ج؟ ص107 . 


ا - 


2 2 
عور ة النساء واخخار م 
[8] وسئل : هل يحل النظر إلى البطن والظهر وشعر الرأس من ذوات 
انخارم , وما المانع إن قيل بعدم الجواز ؟ 
الجواب : 
يجوز النظر لزينة النساء وما تحت الركبة وما فوق السرة لما ذكره الله 
واستنداه في قوله : ( وَلَابي زينتَهنَ وله أوْءابآيهرك أوَاءَابآء 
بعولتورى )» 'الآية » ولذوي امحارم » فيجوز لطهؤلاء النظر للرأس والعسق 
والصدر والثديين والساقين والقدمين كالأعمام والأخوال » وقيل : هم كمن 
ذكر ف الآية وهو الصحيح » وهو مذهب أبي مسور إلا من خافسته من 
ذوي انحارم أو من النساء من يصفها للرحال » ورحص أن تصفها لمن أراد 
أن يتزوجها من الرجال » وقول الحسن : " إن الأب والابن والأخ والعم 


والخال وابن الأخ وابن الأحت يحرم عليهم النظر للشعر والصدر والساق ' 6 


خورة الور 1 
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هكذا في تفسير القطب ' » ولعل وجهه إنما ذكر ف الآية لإبداء الزينة فيحرم 
النظر إلى غيرها » فانظر ف ذلك » والله أعلم . 


تفسير ( المخاريب ) و( التماثيل ) » وهل هي جائزة 

[/41] وسئل : عن تفسير قوله تعسالى : ([ يَعَمَلُونَلهمَإفَآممن 
تريب ويَمشِيلَ 4" كيف جاز عمل التمائيل لبي سايمان (الة) : 
وهي غير جائزة في شرعنا الشريف ؟ 
الجواب : 

قال القطب في تفسيره ": " وتماثيل جمع تمثال وهي صور الملاككة 
والأنبياء والصلحاء تصور في المساحد ليتذكروا عبادتهم فيجتهدوا » وتصوير 
الحيوان في شرعهم جائز » وكانت بالنحاس والزجاج والرحام " . 

وعن الضحاك ' : " صور حيوانات لمنع البعوض أو الذباب أو غير 
ذلك حى لا يتجاوز الموضع حنس ذلك الممثل به » وتوهم بعض أن تصوير 
' ينظر : هيميان الزاد ج١١‏ ص 7178 » وانظر تفسير الآية في تيسير التفسير من ج85 ص88 . 


"!1 
' ينظر : تيسير التفسير ج١٠‏ ص58" . 


ا 


الحيوان محرم في شرعهم فأوله بأنه [75] لا رأس له » وليس كذلك فإنه حلال 
فيه ولو مع الرأس » ويروى أنه صوروا له أسدين تحت كرسيه يبسطان 
ذراعيهما إذا أراد الصعود » ونسرين فوقه يظلانه إذا حلس بأجنحتهما ) 
والطواويس والعقبان والنسور على درجاته وفوقه ليهابه من أراد الدنو منه ء 
وذلك حكمة من الله العزيز الحكيم » وأراد (أفريذون) صعوده فكسر 
الأسدان ساقه فلم يجسر عليه أحد بعده » ومنع في شرعنا تصوير الحيوان 
بالرأس وتصوير الرأس » وجاز بلا رأس كما جاز غير الحيوان » وأخطأ مسن 
أجاز التصوير لحذه الآية » ويرده أحاديث النهى » واختلف في تصوير مالا 
يحوز تصويره بنسخ أو لطخ بلا ظل » والأحوط المنع » لأن المنع ورد أولا في 





' هو الضحاك بن مزاحم البلخي الخراساني » أبو القاسم : مفسر كان يؤدب الأطفال ؛ ويقال : 
كان في مدرسته ثلائة آلاف صي » قال الذهبي : كان يطوف عليهم على حمار » له كتاب في 
التفسير » توق مخراسان » قيل : سنة 6٠١١ه‏ وقيل : 1 ١٠٠اها.‏ 

ينظر : ميزان الاعتدال )511/١(‏ »2 الزركلي - الأعلام (715/7) . 
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ستر بيت لعائشة فيه صور فزحرها وخرقه » وحديث : ( إلا ما كان رقما في 


ثوب )' : ضعيف ء انتهى . والله أعلم . 
2 2 
معنى ( اللمم ) 
[88] وسئل : عن ( اللمم ) من قوله تعالى : [ لذن حون كير 
الْإتِوَالْقَو لالب ؟ 
الجواب : 
اللمم الصغائر من الذنوب ء والله أعلم . 


5 25 


' الحديث رواه الإمام الربيع (رحمه الله) في مسنده )١١0/١(‏ برقم (775) » ورواه الإمام البخاري 
)١175/(‏ برقم (7064) » ورواه الإمام مسلم )١1755/1(‏ برقم )7١١7(‏ من طريق أبي طلحة 
الأنصاري رضي الله عنه . 

' سورة النجم : 57 
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ناهر اللدرم من القراءات 

[89] وسئل : عمن يجد في التفسير أن الآية الفلانية تقرأ كذا وعلى كذا 
وبكذا هل هذه قراءات لازمة يجب بيافا للناس ؟ وهل اللازم ما عليه 
الناس الأن افتنا ؟ 
الجواب : 

يقرأ بإحدى القراءات السبع المشهورة » وقيل : الثمان » وقيل : غير 
ذلك » قال القطب : " والصحيح جواز الصلاة بالخارج عن ذلك إذا صصح 
عن الصحابي" . ولا يلزمه أن يعلم الناس بما , والله أعلم . 


5 


زيادة الألف في (الرسولا) و(السبيلا) 
[50] وسئل : عن الألف في [ وَأَطْعَنًا ليسلا 4" , وق قَأَصْلُوتا 
لَب 4" ' لأي شيء زيدت ؟ 
الجواب : 
ْ ينظر جواب الإمام القطب في كشف الكرب : ج ١‏ صلم 0 ١‏ . 


'"“سوارة الأسزانيه 51 


عي - 


قال القطب ف تفسيره : " وألف (الرسولا) و(السبيلا) للاطلاق » 
والوقف عليها لا بحذفها وإسكان ما قبلها على الصحيح » وإنما عدي لاثنسين 
لتضمنه معن صيرونا مخالفين السبيل » وهو أولى مسن ادعاء أن السسبيل 
منصوب على نزع ( عن ) " '. و غ١‏ 

سجود القرآن في ( التحل ) 
[91] وسئل : عن السجود في النحل هل هو عقب (ر يِسْتَكيرودَ © 
أو[.٠]‏ ل ويِفَعلُونَ مَابِؤْمَرُونَ 6 "؟ 
الجواب : 

السجود عقب ( وَيَفْعَلُونَمَايؤْمَرَونَ 6 كما صرح به شسيخنا في 
المعارج" » 


ينظر : تيسير التفسير ج١٠‏ ص777 . 

' سورة النخل ::6٠:‏ 

' هر كتاب : (معارج الآمال على مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال ) لمولفه العلامة نور الديين 
السالميى رت 17727ه ) وهو شرح لأرجوزته الي سماها (مدارج الكمال بنظم مختصر المتصال) : 
حيث قام بنظم كتاب (مختصر الخصال) للعلامة أبي إسحاق الخضرمي . - 


518 م 


5 00 9 5 1 مبه 203 (1١‏ رس م 6 
والقسطلاى في البخاري » وقال في المرقاة : عقب ردؤمروب 


وقيل : (إيِسْحَكيرونَ © , ورد بأنه بعيد " . انتهى » والله أعلم . 


- والكتب الثلاثة كلها مطبوعة ومتداولة » وقد طبععت من قبل وزارة التراث القومي والثقافة 
بسلطنة عمان . 

وكتاب (المعارج ) من المراجع الحامة في الفقه الإسلامي عامة وفقه الإباضية بشكل خخاص » يعتاز 
بالتبويب المحكم والترتيب المتناسق والعمق في مادته العلمية » وكان الإمام نور الدين (رحخمه اللّه) 
ينوي أن ينوف على عشرين جزءا ولكن إرادة الله فوق ما يحب المرء ويتمناه فللمؤلف أحر نيتهء 
وقد وصل المؤلف فيه إلى أحكام الاعتكاف » أما عن منهجية الكتاب فيقرل مؤلفه في مقدمة 
الكتاب )١1/١(‏ : "... أقرن فيه المسألة بدليلها » وإن تكن مقيسة سعيت في تأصيلها وتعليلها ؛ 
وإن تكن مشكلة أو بحملة اجتهدت ف تحريرها » وأذت في تفصيلها على حسب الإمكان- - 
لقصد البيان » فإن وحدت لغيري في ذلك ما يشفي اكتفيت به » إذ السعيد من بغيره يكتفي » 
وسميت هذا الشرح ( معارج الآمال على مدارج الكمال ) " . 

' هو الشيخ شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن أبي بكر القسطلاني » ولد سنة ادمهدء 
كان من أشهر علماء الحديث قي زماته : أخذ العلم عن جماعة من العلماء منهم العجحلوني 
والسخحاوي وغيرهما » وقد توفي سنة 5157ه » وله كتب كثيرة أشهرها : إرشاد الساري لشسرح 
صحيح البخاري » وله الإسعاد في تلخيص الإرشاد وغيرهما . 

ينظر مقدمة إرشاد الساري » طبعة دار الفكر -- ١٠١14١ه--.199١م؛‏ ج١ا.‏ 

' ينظر : القسطلان ٠‏ إرشاد الساري » محلد ١‏ ص4١١‏ . 


- 75 


ولاية الحقيقة 
1 وسئل : عن قوله تعالى : (وَكاعَلَالد دام وك لتَح كه قلت 
ل ”2 
508 الا يالا بي و01 
الجواب . 
إذا أثئ الله على قوم ومدحهم في كتابه ولم يسمهم بأسمائهم وجحبت 
ولايتهم بالحقيقة إجمالا من غير تعيين بأسمائهم كالقسيسين والرهيان 
وأصحاب الكهف والأخدود وأهل الشجرة و الذين تولوا وأعينهم تفيض من 
الدمع حزنا ألا يحدوا ما ينفقون » وكفى بذلك مدحا وثناء هم (رضي الله 


عنهم) . والله أعلم . 
2 2 





هو كتاب : ( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ) للعلامة الملا علي القاري » ينظر : ج؟ ص 
6 (طبعة دار الفكر ) . 
' سورة التوبة : 87 . 


م الا سه 


ضحت سرف و ا ا 0 مدصت سيول بر 
لبومألَذِينَء|منوأمن لكفاريِضْحَكوُنَ ١6‏ 


[41] وسئل : عن قوله تعالى : لر فاليوم الذينءامنوامنا لْكَفار يض حكن 
هل يحمل هذا الضحك من أهل الجنة على ظاهره أم لسهمعنى آخر ؟ 


الجواب : 
قال في الحلالين " : "2 فأليوم 64 أي يوم القيامة «آ[ لين !متوامنَ 


ها ره 


الْكُتَرِيضْحَكوْنَ عل الريك 4 ف الحنة ( يَظرونَ4 من منازهم إلى 


الكفار وهم يعذبون ؛ فيضحكون منهم كما ضحك الكفار منهم في الدنيا 


"» واللّه أعلم . 
قه 2 


سورة المطففين : 715 . 

' هو التفسير المشهور ب (تفسير الجلالين ) » ألفه الإمامان جلال الدين محمد بن أحمد المحلى 
الشافعي » وحلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي » وتاز بالاختصار » طبع عدة طبعات 
وهو متداول ومشهور . 

' ينظر : تفسير الخلالين - طبعة دار الشعب المصرية سنة ٠/91١ام‏ ص01515 . 
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السخرية عند الأنبياء والمؤمنين 

[44] وسئل : عن قوله تعالى : ( إِنسَسْحَرْواْمَاقَإِنافْحَرمِسَكْمَكمَا 
تَْحَرُونَ 4 ' فهل السخرية من الأنبياء على ظاهرها أم لا ؟ 
الجواب : 

قال القطب في تفسير الآية : " ومععئ سخرية الأنبياء والمؤمنين ظهور 
بطلان كيد أعدائهم وظهور هلاكهم وإلا فمنصبهم بعيد عن السخرية » 
وذكرت للمشاكلة » أو لأن المراد : نرى جزاء سخخحريتكم » وقيل : ” المع : 
إن تستجهلونا في عملنا فإنا نستجهلكم ف استحهالكم لأنكم لا تستجهلوننا 
إلا عن جهل الأمر " '» انتهى والله أعلم . 

23 2 


قراءة البي للقرآان 


شور هود ا 
' ينظر : هيميان الزاد ج8/١‏ ص4 ١59‏ . 


1/7 


[95] وسئل عن قول القطب : " كان ( يِه ) يمد ويقرأ حرفا ويقف 
على رأس كل آية " : فهل يصح الوقوف على :9 إِنَالِضْسْنَ لني حشر ) ' 
أم لا ؟ 
الجواب : 

قال المحقق الخليلى (رحمه الله) : " أما الوقوف على 9إِنَا لضن لني 
عدار ' , وعلى ( وَلَاتمطُونَ هِتَّىْءمنْعِلْمٍِ © '. والابتداء باستثناء 
: فلا يبين لي جحوازه [١41]على‏ العمد مع القدرة على وصله » وإذا لم يخر ع له 
شيء من التأويل على تقدير الاستثناء المنفصل حيث ككن تأويله بالاستدراك 
؛ فلا أعلم امختلافا قي منعه » وأرجو أن في الإجماع ما يقضي بمنع التبزاع 
وح الس سه اق را قا العو لات ال ا عوسي 
العذر " ' انتهى . 


سورة العصر : ” . 
' سورة البقرة : ه78 . 


' ينظر : المحقق الخليلي ؛ تمهيد قواعد الإبمان ج١‏ ص77 . 


تفكنين 


وف الجامع الصغير' : " عن أم سلمة كان يقطع قراءته آية آية يقول 
: ل(اتكنثيت نت الكلييت " ثم يقف , ويقول  :‏ ليختي 0" ؛ 
ثم يقف * ء وهكذا وهذا ذهب البيهقي على أن الأفضل الوقوف على رؤوس 
الآي وإن تعلقت بما بعدها » ومنعه بعض القراء » قال الشيخ : حديث 
صحيح . قال الحفيئ قوله : (الحمد لله) أي يقول الحمد لله إلى آخره » وهو 
بيان للتقطيع » وهو سنة عندنا فيقف على البسملة وما بعدها » وإنما يطلب 
وصل البسملة يما بعدها خارج الصلاة » فيطلب الوقف على كل آية » وإن 
كانت متعلقة ما بعدها » خلافا لبعض القراء حيث منع الوقف إذا تعلقت بما 


بعدها . انتهى . 


' ينظر : الإمام السيوطي » الجامع الصغير ص5758 . 

' سورة الفاتحة : ؟ . 

'سورة الفاتقة :+ 2 

, الحديث رواه أحمد في مسنده (8.57/5) برقم (©71572) : والحاكم في المستدرك (؟9/؟ه؟) 
برقم (95؟) وقال : صحيح على شرط الشيخين ول يخرحاه . ورواه أبو داود (//57) برقم 
(4001) » والترمذي )١85/0(‏ برقم (7911) من طريق أم سلمة رضي الله عنها . 


غ487 اع 


وكان ابن عباس يقرأ الآية ثم يسكت »ء ثم يقرأ الأخحرى » وقال له 
جاره صالح مولى التوأمة : لم كنت تفعل هذا ؟ فقال : من أجل تأويل القرآن 
» وكان يأمر بقراءته ثلاث آيات أو أربعا أو حمسا . 

وذكر امحقق الخليلى وغيره أن الوقوف ف قراءة الحمد على 
تَنْتَيِ» » قال ابن الجوزي : 
وليس في القرآن من وقف وجب ** ولا حرام غير ماله سبب . 

وعندنا في القرآن ليس وقف لازم » ولو قدر أن يقرأ القرآن في نفس 
واحد جاز كما ذكره امحقق الخليلي » ويستحب الوقوف في مواضع منهء 
ولعل الحديث لم يصح عند القائل منا أن يقف على لتَنيِي ك4 » وإلا فما 
صح عنه ( فلل ) من القراءة في الصلاة وغيرها فالأولى اتباعه ء ولعلهم 
تمسكوا ما كان يأمر به ابن عباس من القراءة » فإن الوقوف على 
(تنتِير 4 هس آيات على القول بأن البسملة آية » وعلى القول بأنما وما 
بعدها آية » فيكون الوقوف على الآية الرابعة » لأن [1]الآيات ال قبل 
لتْتَيِيبٌ4 ها تعلق يما . 


- 743709 بت 


55 0 1 ع » 1 سدع اخ جو عر اس 

الآي منها ؛ كالوقوف في سورة (أرأيت) عند قوله : فر هوبل لِلَمصَّيت)' 
فإنه لا يصح الوقوف عليها والابتداء ب [ر ألَذِبنَ شعن صَلاعٍجَ سَاهُونٌ 1 
» بل يحب هنا الوصل فمن شاء معرفة ذلك فليراجعه من كلام القطسب 
والمحقق الخليلي' في فتاويه يجد الشفاء إن شاء الله » والله أعلم . 


2 #ه 


' ينظر : امحقق الخليلي » تمهيد قواعد الإيمان »ج١‏ ص١7‏ . 


- 1771 - 





باب في اللباس وفي مخالفة النصارى والنهي 
عن التشبه بمم وعن الدخول في مدارسهم 


حكم لباس (الكوت) و(الكوش) و(الكمة) 
[45] وسئل : هل يصح لباس (الكوت) و(الكوش) و(الكمة) ' 
الطربوشية إذا لم يقصد بذلك التشبه بزي الأعاجم ومخالفة السنة بل فعل 
ذلك إظهارا للنعمة ودفع البرد أم لا يصح ذلك ؟ 
الجواب : 
أقول والله أعلم : كل لباس يخالف لباس المسلمين وزيهم من ( كمة) 
وركوش) وركوت) فلا يصح » فإن من لبس لباسهم فقد حسنه » وركن 





' هذه أنواع من الألبسة مفتلفة : 
أما (الكوت) فهي كلمة إبحليزية الأصل (51ده) وهو نوع من اللباس يحمي عن البرد . 
و(الكوش) نوع من أنواع الأحذية . 
و(الكمة) ما يلبس على الرأس . 


0ه 


إليهم » وكفى بما أفى به القطب والسالمي (رحمهما الله) في (الكوت) » قال 
بعض العلماء من أهل عصرنا في (المصر المدراسي) ' الذي يلبسه أهل عمان : 
' إنه زنار الفسوق " ١‏ نعوذ بالله من الفسوق والتزبي بزريهم وزي أهمل 
الخدر كا 

قال القطب : " وجاء الأثر بالنهي عن زي الفساق في اللباس وغيره ؛ 
فكيف زي المشر كين ؟! وأنا متعجب ممن يفي بجواز لباسهم لنحو حبر 
واقتصاره على الكراهية فقط . وقد أجاب أهل مصر لما سألوه عن لباس 
النصارى : " إنه لا يحوز ذلك » وجاء الخبر عن النبي ( كك ) : " إن من 
تشبه بقوم فهو منهم " '» ودخل في ذلك اللباس » وقال : لا يوز لباس 
المشر كين » ولو لدفع حرارة الشمس أو البرد أو لضرورة لا محيد عنها, لأن 
دفع الحر والبرد لا يختص بلباسهم " ' 


' لعله كان مما يستورد من بلدة (مدراس) الهندية . 

زوه أو داود في سننه (44/4) برقم )4١71(‏ من طريق ابن عمر رضي الله عنسهما ؛ ورواه 
القضاعي قٍ مسند الشهاب (١/45؟١)‏ برقم )1١50(‏ من طريق طاؤوس . 

' ينظر الجواب بأكمله من (كشف الكرب) جا ص ١ ها/-١6 ٠.‏ ع وقد وردت إليه هذه المسسائل 


من علماء الديار المصرية . 


-_- ٠ب"‏ ماه 


وقد قال الله (كيك) اط اكول الذي ظلموأ 4 'الآية قال 
المفسرون : ملت الاية التزبيي بزييهم » وتعظيم ذكرهم » وجالستهم من غير 
داع شرعي » هذا [؟م] كلام القطب ف بعض فتاويه . والله أعلم . 


2 2 9 


اتخاذ الأسنان من الذهب أو الفضة 

[/91] وسئل : عن اتخاذ الأسنان من ذهب أو فضة للرجال وكذلك 
شدهما ؟ 
الجواب : 

منع القطب من اتخاذ الأسنان الذهبية '. وحجة الأصحاب عموم 
الأحاديث الواردة من منع الرجال من لبس الذهب » والظاهر أنه لا بأس أن 
يتحذها الرجال من فضة » والنساء من ذهب ؛ لحجواز ليبس الفضة لهم 
والذهب لن » والله أعلم . 


42 2 


"سور سود لكات 
' ينظر : كشف الكرب ج١‏ ص 7١5‏ . 


الات 


حضور مجالس اللهو 

[94] وسئل : عن ملعبة تحضر فيها صسور أشسخاص وغيرها مسن 
المحلوقات وهي خيالات فإن رآها راء يتصور له أن تلك الأشياء حقيقة : 
والحقيقة أهها خيالات ليست بصورة حقيقية , أيجوز الحضور والقهود في 
موضعها أم لا ؟ 
الجواب : 

لا يصح حضور ملعبة اللهو وأنواع السحر فيما أرى قال ( ) : 
( لعن الله النائحة والمستمعة والجالسة إليها )' والله أعلم فانظر في ذلك . 

التعلم في غير مدارس المسلمين 

[98] وسئل : هل يجوز تعلم لغة الإنجليز وخطهم في مدارسهم لغير حاجة 
وربما أنه يحتاج إلى ذلك في بعض الأحيان ؟ 


' الحديث رواه الإمام.أجمد في مسنده ( 50/7 ) برقم )١١740(‏ وأبو داود في سننه (1591/5) 
برقم )7١4(‏ » والبيهقي في السئن الكبرى (57/4) برقم (1500) : مسن طريق أي سعيد 
الخدري رضي الله عنه » ورواه الطبراني في الكبير )١45/11١(‏ برقم )١١7059(‏ من طريق ابن 
عباس رضي الله عنهما . 


5/15 هه 


الجواب : 

لا نرى حواز حضور مدارس النصارى وتعلم لغتهم لغير معئى 
كضرورة تدعو إلى ذلك » فإن ذلك مما يجر إلى تعطيل مدارس المسلمين 
وتزيين لغة المشركين » والتهافت إلى تلك المدارس مما ينسي الله والدار 
الآخرة » فتعليم أمر الدين وقواعده وما يلزم الإنسان من تكاليف أوحب » 


والله أعلم . 
2 2 

لايقبل قول طبيب غير مسلم 
]٠٠١[‏ وسئل : عمن اعتراه مرض ول يحبسه في البيت ولا مشقة عليه 
منه , وهو يتعالجم عند حكيم ماهر نصرائ وفاه عن الصوم مطلقا قائلا أنه 
يحدث عليك مهنه زيادة المرض » وأنه يهيج شدته , فهل له قبول قولهء 
وماذا عليه إن كان له ذلك أفينزل مدزلة العاجز عنه » أم ماذا أو ربماإن 
مراد الحكيم منع المريض من الصيام مطلقا للسبب المذكور ؟ 
الجواب : 


لاخ - 


لا يصح فيما أرى قبول قول الحكيم النصراني إذا مضفاهعن 
الصوم الواحب فإنه غير مأمون » فكيف نترك ما افترض الله علينا لقول 
عدونا الغاش لنا الساعي في إبطال الدين ؟!. 
قال القطب : " لا ينبغي أن يلي معالحة المريض [14] بالطب إلا مسلم 
ناصح » ولا بأس بمشرك إلا .عن ظن أنه يغش أو قطع بغشه كاليهود » فإهُم 
يعتقدون من استحل السبت حل دمه وماله » فليجانبوا عن معالحة المؤمن ولا 
سيما إن كان هذا المؤمن كبيرا في الدين أو في العلم فإنهم أشد فيه طعناء 
ومن نخاطر بنفسه فقبل علاجحهم شي عليه أن يدل في من قتل نفسه' ؛ 
قال بعض العلماء : ظ 
لعن النصارى واليهود فإنهم *** بلغوا مكرهم بنا الأمالا . 
خحرجوا أطباء وحسابا لكى***يتقسموا الأرواح والأموالا . 
وكيف يطمئن إلى مشرك في معاللجة بطب ؟ مع أن في فساد جسد 
المؤمن بطلان فرائض عنه وتبديلها بأحرى » فقد يرغب المشرك في فساده 


فيخون . 


' ينظر : قطب الأئمة - شامل الأصل والفرع ج١‏ ص ١77‏ . 


حار اه 


فيؤخذ من كلام هذا الإمام : أنه لا يحل له ترك الصوم الواجسب 
بقول ذلك الحكيم المشرك » بل ولو قال له حكيم مسلم غير أمين أن الوم 
يضرك ء فلا يحل له تركه بقول ما ل يتبين له الضرر أو يخشه أو يقول له 
الحكيم الإسلامي الأمين ذلك » هذا ما ظهر لي والعلم عند الله فانظر في ذلك 


ولا تأحد إلا بعدله . 95 
اياي 
]٠١1١[‏ ومن جواب له : 
إن رطوبات المشركين بحسة » وكذلك ما باشروه وعملوه من السمن 
والعسل » فإنه نجس لا يحل للمسلمين استعماله وأكله في طعامهم » لأنهم غير 
أهل الكتاب لظاهر القرآن والأحاديث الواردة في ذلك عنه ( ول » : 
والواحب على أهل الديانة ترك معاملاتهم فيه » وليطلبوا ذلك من المسلمين : 


والله أعلم . 
26 2 


هم مس 





نجاسة القمل 

11" 1 وطل : عمن غسل ثوباً ورأى في ذلك الثوب قملاً بعد الغسل 
وأخذه , أينجس ذلك الثوب أم لا ؟ وإن أخذه متوضئ أينتقض وضوؤه 
أم لا ؟ 
الجواب : 

من غسل ثوباً ورأى فيه قملاً لم ينجس الثوب » وإن ماتت في وب 
نمس موضعها إن كان الثوب رطباً أو هي رطبة إلا على قول من قال بطهرها 
وطهر دمها » والعمل على القول الأول وإن أذ المتوضئ قملة ميتة انتقض 
وسيل جياه ان سا ويا اميد في من ذرقها فلا ينتتقض » 


وقيل باللقض » [ى] والله أعلم ٠‏ 


2 هه 


- م7 - 


بول الفأر نجس أم لا 

]٠١*[‏ وسئل : عن إنسان ترك سكّرا في وعاء وقد أكل منه . وطعم فيه 
ول فاو قد للك سه يعض ابص هلا السك ز عراها إن 1 د سكين 
البول » وكيف يفعل به » وهل الانتفاع به جائز أم لا » تفضل بالجواب ؟ 
الجواب : 

ف نحاسة بول الفأر قولان إن تحقق أن ذلك الطعم من بوله » فإن 
شاء الخروج من الخلاف فليضع السكّر في قفير ويصبٌ عليه الماء ثلاث مرات 
فيطهر » والله أعلم . | 


2 25 


5 ب 





فك الخائنض ظفائر شعرها 
]٠١:4[‏ وسئل : عن امرأة وجب عليها الغسل من الجنابة وهي عاقدة 
لشعرها فأفاضت الماء على رأسها من غير فك لما عقدته من شعر رأسها 
هل يكفيها الغسل أم لابد من الفك لما عقدت أجبنا » لك الأجر من الله ؟ 
الجواب : 
يكفيها غسل شعرها وغمزها لتلك العقد ولا يلزمها فكها ونشلها ' 
؛ والله أعلم . 


2 


' وذلك للحديث الذي رواه الإمام الربيع رحمه الله في مسنده )77//1١(‏ عن أبي عبيدة عن حابر بن 
زيد قال : ( بلغئ عن أسامة بن زيد قال جاءت أم سلمة إلى البي و تستفتيه لامرأة جاءقا فقالت 
: امرأة تشد شعر رأسها هل تنقضه لغسل الحنابة ؟ قال : يكفيها أن تمئي عليه ثلاث حثنات من 
ماء واغمزي قرونك عند كل حثية ثم تفيضين عليه الماء وتطهرين ) . والحديث رواه البحاري 


ومسلم وغيرهما : 





- 97 





باب في الحيض والنفاس 
والجدب وأحكامها 


حكم كتابة القرآن للحائض والجدب 
]٠١6[‏ وسئل : هل يصحٌ للرجل الجنب والمرأة الحائض أن يكتبا شسيئا 
من آيات القرآن و( ف مِآشَهالتَمَالَمِوٍ 6' أم لا ؟ 
الجواب : 
اختلف العلماء في جواز الكتابة للب والحائض لآي القرآن 
والبسملة » ومنع عزان بن الصقر" من كتابة البسملة لما ء والله أعلم [65] . 


235 


' سورة الفاتحة : ١‏ . 
' هو الشيخ الفقيه العلامة أبو معاوية عزان بن الصقر التروي العقري » من أكابر علماء عمان يعد 
تلميذاً للإمام محمد بن محبوب رحمه الله وتوفي أبو معاوية سنئة 5ه ء وله أجوبة كثيرة في الآثر 


. ينظر : الإتحاف ج١‏ ص ١95‏ ؛ ودليل أعلام عمان ص ١١7‏ . 


- /اب9/ا # 


أقل الحيض ثلاثة أيام 

[5١٠]وسئل‏ : عن امرأة عدا في الحيض ثلاثة أيام ثم تطهر ويأتيها في 
بعض الأحيان الدم يوماً هل ترك له الصلاة والصوم إذا أتاها أقل من ثلاثة 
أيام أم لا ؟ وهل يجوز لزوجها وطؤها بعد أن طهرت مسن الحيض ولم 
تطهر بالماء أم لا وإن وطئها هل تجرم عليه ؟ 
الجواب : 

أقل الحيض ثلاثة أيام' » فإذا جاءها أقل من ذلك فليس بحيض فلا 
تعطه حكمٌ الحيض وعليها قضاء ما تركت من صلاة وصوع وإن وطئها بعد 
نط ورمرقل أن امفاتر فال شيك الال و معاريحة :< " قال أبو المؤثئر 
كان محمد ابن محبوب يقول : كمن وطنها والدم يسيل » وبسه قال أبو 
الحواري وأبو إبراهيم وأحذ يه محمد بن الحسن وصرّح أبو الحمسسن وأبو 
إبراهيم بفسادها عليه ' . 


' للحديث الذي رواه الإمام الرييع رحمه الله في مسنده )1١14/7(‏ برقم (041) من طريق أنس بن 
مالك قال : قال رسول الله (ييٌ) : ( أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام ) . 


- 744. 


وقال الشيحٌ عامر : " والنظرٌ يوجب عندي أن لا تحرم عليه ولا 
يكون حكمها كحكم الحائض بعد ما طهرت لأنها يطهرها صاع من الماء " . 

وعن أبي المؤثر عن أب عبد الله محمد بن محبوب قال : " لا أراه كمسن 
وطئ في الحيض ولا تفسد عليه » وقد انقطع الحيض عنها إذا تركت الغسل 
والصلاة وهي طاهر منه » وقيل بالوقف » وهو مذهب أبي عبيدة (رحمه الله) 
قيل : سأله المثيى بن معروف فقال : " هو أهون من الحيض قليلا وأحب أن 
يتركها " » فطلقها المثى بن معروف » انتهى ببعض تصرف والله أعلم . 


في النفساء يأتيها زوجها قبل تمام الأربعين 
[لاه. ] وسئل : عن النفساء إذا رأت الطهر أول ولادهًا دوت الأربعين 
فاغتسلت وصلت وواقعها زوجها فهل يفرق بينهما أم لا ؟ 
الجواب : 


قال أبو المؤثر: " كان محمّدُ بن محبوب يشدّد في ذلك ولا يفرق 


بينهما " » والله أعلم. 
25 5 


- 49ؤ؟ - 


حائض لا ينقطع عنها الدم 

]٠١4[‏ وسّئل : عن الحائض إذا عت عدا وم يتقطع عنها الدم مدة 
شهر أو أكثر , ما يكون حكمها في صلاتًا وغسلها ؟ 
22 

إذا تمت عدتها المعتادة ودام بما الدم انتظرت يوما أو يومين واغتسلت 
وصلك 13181 قناع فى مستحافة يفطل لكل مئلاة 4 وتتبجل :لكب 
صلاتين وتجمعهما بين الوقتين » وقيل : يجزيها غسل النجحس للمشقة تيسررا 
عليها » فإذا دام يما الدمُ عن عادتها في الطهر الذي كانت تصلي [47] فيه 
فهى مبتلاة وتترك الصلاة المدة الي تقعد فيها للحيض ثم تغتسل وتصلي 
وهكذا إلى أن يفرج الله عنها » والله أعلم . 
00 
]٠١9[ .‏ وسّئل : عمن جامع زوجته في حيضها وم يعلم بذلك فأخبرته 
أنها حائض بعد ذلك جهلاً منها بما يلزمها ما ترى عليه في زوجته ؟ 
الجواب : 





الواحب عليه أن يعلمّها ما يجوز لا في أمر دينها » وإذا عولم يتعمد 
في وطئها ووطتئها في الحخيض لا تحرم عليه وعليها التوبة وتصنع معروفا » والله 


أعلم . ظ 

6 1ه 

من طهرت ثم راجعها الدم 
]١١١[‏ وسّئل : عن امرأة عدتها سبعة أيام مثلا فجاءها الدم في وقست 
عدهًا فدام يما يوما وليلة وطهرت منه يومين ثم راجعها الدم قدام يما يوما 
وليلة ثم طهرت منه يومين ثم راجعها الدم في اليوم السابع أو لم يراجعها 
هل ها أن تدع الصلاة في الأيام التي رأت فيها الطهر في وقت عدا أم 
559 
الجواب : 

ف ذلك احتلاف », والله أعلم . 
25 4 


من استمر يما النفاس أكثر من أربعين يوما 


]١١١[‏ وسثل : عن امرأة تعودت أربعين يوما لنفاسها ثلاثا : تم دام كما 
الدم بعد الأربعين حتى جاوز أيام حيضها التي تعودقًا قبل الحمل , ولم تسر 


د 


الطهر هل تعتد بأيام حيضها التي تعودقًا أم لا حتى ترى الطهر عشرة أياه 
أو أقل ؟ | 
الجواب : 

إذا قت عنقا ودام ها اللام العظرتت كلاتة آبامن» وللسفرة يوم زليلة 
ثم تغتسل وتصلي لأنهما مستحاضة ء والله أعلم . 

بجا اب 

[؟١١١]‏ وسئل : عن امرأة طهرت من النفاس بعد الأربعين وغاض عنها 
الدم مدة الرضاع حولين كاملين , وهي مبتدئة ثم نفست في المرة الثانية 
ورأت الطهر بعد الأربعين مثل الأول ظ تم جاءها الدم حتدما في أيام 
الرضاعة » هل تعتدٌ به وتجعله حيضا فتترك له الصلاة والصوم أم جحل 
المرّة الأولى عادة له فلا تجعله حيضا أرشدنا إلى الصواب ؟ 
الجواب : 

إذا جاءها الدم في وقت الرضاع فهو حيضٌ تترك الصلاة والصوم 


والله أعلم. 
2 2 5 


.مل 


عدة من أسقطت مضغة غير مخلقة 

]١١[‏ وسّئل : عن امرأة انقطع [م] عنها دم اليض ثلاثئة أشهر 
وبعدها رأت الدم في وقت عدهًا » ورا مع الانقطاع اتهمت نفسها بحمل 
فخرجت في اليوم الثالث منها مضغدٌ غير متلقة » فتركت الصلاة في وقست 
سيلان الدم جهلاً منها , هل عليها بدل صلاقها وهل تلزمها كفارة أم لا 
وكم عدقا في المضغة غير المخلقة ؟ 
الجواب : 

تال القطلنع اق العاير 31>" وعدة اللطفة أروة عش نوما #رووق الأثر 
المشرقي : من رأت دما فحسبته حيضا فتركت الصلاة ثم أسقطت » فإن 
كان الدم واصلاً بميلادها فهو من نفاسها , ولا بدل عليها » وإن كانت تعلم 
أن ذلك الدم الأول للسقط فلا صلاة عليها » وإن كانت ترى أنه لغسير 
السقط فالصلاة أحب إلي " . 

وقال أبو سعيد (إرحمه الله) : " وقد قيل : إن عليها بدل ما تركت 
من الصلاة حي يضرها الطلق فإذا ضرهًا الطلق فلا صلاة عليها " . 


' ينظر قطب الأئمة -- شامل الأصل والفرع ج١‏ ص 745 . 


# ا 


وقال الربيعٌ في -حامل جاءها الدم فتركت الصلاة قال : " عليها بدل 
ما تركت من الصلوات " . انتهى بتصرف . 
والحاملٌ إذا جاءها الدمُ هي يمتزلة المستحاضة وتفعل ما تفعله في 


الصلاة لقوله ( يله ) : ( ما كان الله ليجعل حيضاً مع حمل )' » ولا 
يلزمُها إلا بدل الصلاة ولا كفارة عليها والله أعلم . 
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'رواه الدرامي في سننه (١/45؟)‏ برقم (510) . 


اوء”# - 





باب في الطهارات والتيمم 


من خاف الضرر فليتيمم 
]١١1[‏ وسئل : عمن أجنب واغتسل من الجنابة وف بعض جسده جراح 
خاف الضرر من غسله ونسي التيمم له هل عليه بدل ما صلى ؟ 
الأجواب : ظ 

إذا حاف الضرر من الغسلٍ وغسل بقية حسده فقيل : يكفيه عسن 

التيمم » وعليه فلا شيء عليه » وقيل : عليه التيمم للموضع الذي لم يغسله ٠‏ 
فإن نسي فعليه بدل الصلاة والله أعلم . 

ابي 
]١١51‏ وسئل : عمن تداوى عن البواسير وبقيت تخرج منه رطوبة في 
حال دوائه ويتيمم ويصلي ما ترى في صلاته ؟ 
الجواب : 


فياه “حت 


يصلي ويجعل وقاية للرطوبة الخارجة من البواسير لثلا تتعدى موضعها 
فيلحقه النجس في بدنه أو ثيابه ولا بأس عليه في صلاته » والله أعلم . 
خروج الدم من الجرح 
م اس أ هد : 1 00 
]١١[‏ وسئل عمن تحسن وبقي في رأسه أثرٌ دم من الجسسروح لكنها 
يابسة فما |:| عليه إذا توضأ ولم يجر الدم لأنه يابسٌ ؟ أفد . 
الجواب : 
إذا خرج الدم في الجرح فعليه غسله فإذا توضأ ولم يغسله فعليه إعادة 
الرضوء ؛ ومنهم من يرخص فيه إذا لم يفض من الجرح » والله أعلم . 


8 72 هه 


في الاحتلام 
]١117[‏ وسُئل : عن النائم إذا رأى في منامه الملاعبة ول يحس بخروج الماء 
الدافق في النوم » فلما انتبه رأى بللا في ثوبه ولم يشم به الرائحة المهودة 
هل عليه غسل أم لا ؟ 
الحجواب : 


' أي حلق رأسه » قال الرازي في مختار الصحاح : و(حسّن) الشيء تحسينا : زيّنه . اه 


ح ا وكاب 


قال القطبُ ف النيل : " ولزم الغسل ببلل الليل غير ذي بوارد » قيل 
: مطلقا وجد الرائحة والرؤيا أو أحدهما أو لم يجد واحدا وجده في فراش لا 
ينام فيه غير أو في فراش ينام فيه غيره ‏ ما لم يتيقن أنه غير نطفةٍ بل بسول أو 


مذي أو ودي أو غير ذلك " » انتهى . والله أعلم . 


الاب 

]١14[‏ وسّكل : عن بئر مستبحرة وقعت فيها نجاسة هل تنرح أم تسترك 
وتستعمل بغير نزح ؟ وما حدٌ الاستبحار في الآبار وإن نزحست البسثر 
وأخرجت منها عينُ النجاسة » ولكن بقي ريحها في الماء أو لونها أو طعمها 
فهل يجوز استعمالها بعد النزح أم حكمها حكم الماء الكثير الذي ورد فيه 
الحديث ( إذا كان الماء قدر قلتين لم يحمل خبثاً إلا ما غيّر لوئه أو ريه أو 
طعمّه )' في بعض طرقه أم هذه حكمها بعد النزح مخالف لحكم هذا الماء ؟ 
أفدنا . 

الجواب : 


' رواه الإمام الربيع رحمه الله في المسند (77/1) برقم )١151(‏ و (1617) »2 ورواه ابن ماه ل 
كتاب الظهارة باب (75) . 


ااءهةءه“# ل 


قال أبو سعيد (رحمه الله) : " إن البعر إذا كانت لا تترح فلا تبحس 
إلا أن يغلب عليها حكم النجاسة بلون أو عرف أو طعم وهي الت لا ينقص 
ماؤها بالترح ولو احتلفت عليها الدلاء أو دامت » وقيل : ولو نقصت ما لم 
يفرغ ماؤها فهي مستبحرة » وفيها أقوال أخر فراجعها من معارج الآمال” 
والله أعلم . 5 5 5 

الأرض لا تحمل خبث بني آدم 

]١19[‏ وسُئل : عن قوله ( يل ) : ( إن الأرض لا تحمل خبث بني آدم 
) ما معتاه ؟ الجواب : 

قال القطبُ : " قوله ( ويك ) : (إن الأرض لا تحمل حبث ببي آدم) 
أي لا تبقى عينه معها فتكون حاملة له مقارنة له بل تنفيه وتزيله " » اتنسهى 


والله أعلم . 
#0007 # ا في 


' ينظر : نور الدين السالمى - معارج الآمال ج7٠‏ ص ١١5‏ وما بعدها . 


سااء ا" ب 


صاحب البئر مأمون عليها 

]١٠١[‏ وسُتل بما نصه : وجدنا كلاما في الأثر أشكل علينا ما معناه وهذا 
نصه : " وسّئل أبو الحسن عن رجل علم من رج أن بثره نجسة وصاحب 
البئر من أهل القبلة وغاب عن البئر [40] ثم رجع إليه فأتاه بماء تلك البئر 
فقال : إن كان صاحب البئر قد علم بنجاستها فله أن ينتفع بتلك البسئر 
وإن لم يكن علم بنجاستها لم ينتفع يما حتى يعلم أنما نزحت , وقال غيره : 
نحبُ أن لا ينتفع بما حتى يعلمه من يأتيه بالماء إنها نزحت إلا أن يكون 
الذي علم بنجاستها ثقة مأمونا ويجيء هو بالماء إليه فذلك جائرٌ والله أعلم 
' , انتهى نقل الآثر . 
الجواب : 

الذي يظهر لي معناه أن صاحب البئر مأمون على ما يأتيه من بثره إذا 
علم بنجاستها لأنه يحتمل أنه نزحها فيحسن به الظن » وما قاله الآخر فعلى 
وجه الاستحباب حى يخبره أنما نزحت فيكون على يقين إن لم يكن الآنِ 
بالماء ثقة أمينا والله أعلم . | 


2 2 


د 


متى يحكم بنجاسة البئر 

[1؟١]وسئل‏ : إذا نزحت البئر بعد إخراج النجس منها وبقي يما ريح أو 
لون أو طعمٌ ذلك الدجس , هل يحكم بنجاستها حت يذهب منها ذلك الماء 
الكثير أم حكمها بعد إخراج النجس منها وبعد النزح طاهرة وجد يما 
شيء من ذلك الطعم والريح واللون أو لم يوجد أم كيف الحكم فيها ؟ 
الجواب : 

الحكم التنجسّ إذا تغير أحد الأوصاف وصححه القطبُ » وقيل : لا 
ينجس بعد الترح ما لم تتغير الأوصاف الثلاثة » وقيل : لا بسأس برائحة 
النجس . 

قال أبو سعيد : " إذا كانت البئر لا تترح فلا تنجس ما لم تغلب 
عليها النجاسة بلون أو عرف أو طعم » فإذا غلب عليها نزح منها ما تغسسير 
وغلب عليه بساك العامة يض لذلك س3 من هل أو كثة إلا زوال 
ذلك الغالب » وهو بدلو واحد أو ألف دلو" . 
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وقال أبو مروان : " إذا وقع في بئر ميتة فتقطعت فيها ونزحت البثر 
وبقيت الرائحة في الماء » فالماء فاسد ما دامت الرائحة فيه " . 
وقال أبو مالك : " الموجود في الأثر : لا بأس بالرائحة إذا نزحت 


با قال به المسلمون " . انتهى ببعض تصرف ء والله أعلم . 


2 25 
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باب في الوضوء والتيمم 


من توضأ عريانا 

[1؟١١]‏ وسئل : عمن توضأ عريانا مع الزوجة هل يصح أم له 
الحجواب : 

يكره له الوضوء عريانا ولو في ظلمةٍ أو حيث لا يراه أحدٌ من الناس ؛ 
لشرف الوضوء وعظم المقام ؛ لأنه مقام عبادة من غير تحريم ولا بأس عليه 
[91] بحضور زوجته أو سريته عنده 1 َ 

من خاف خروج الوقت فتيمم 

["؟ ]١‏ وسئل : عمن توضأ من بيته وخرج ليجنني جرادا أو غيره 
فانتقض وضوءه وخاف فوت الوقت إذا رجع إلى الماء فتيمم وصلى أعليه 
شيء أم لا ؟ 
الجواب : 


-11097؟ - 


إذا حاف فوت الوقت وتيمّم وصلى فلا شيء عليه » والله أعلم . 


2 22 


باب في الأذان 


هل يلزم الوضوء للأذان 
[4؟١]‏ وسُثل : عن المؤدّن إذا أذّن قبل الوضوء هل يعيد الأذان بعد 
الوضوء مرة ثانية أم لا ؟ 
الجواب : 
قيل : لا يعيد الأذان » وكونه بعد الوضوء أولى والله أعلم . 
قال أبو سعيد : " ف إعادة صلاهم قولان ". 





- 518- 





البكاء في الصلاة 
[6؟١]‏ وسّمل : عن المصِلّى إذا ذكر قيامّه بين يدي الله بن فخحاف 
عقابه فجرت دموغه على خديه أو نفخ , هل تنتقض صلاته أم لا؟ 
اللوانين.: 
فد روي عه رق اله يصلى وخوفة أزيدٌ كزين رحسل مين 
البكاء ) '» ويُروى عنه (يلِمٌ) : ( في صلاة الكسوف أنه سجد ولم يكد أن 
يرفع رأسه » فجعل ينفخ وييكي) . 





' الحديث رواه أحمد في مسنده (75/4) برقم (171738) و )١11730(‏ والحاكم في الممستدرك 
)7935/١(‏ برقم )9171١(‏ والنسائي في سننه )١7/5(‏ برقم )١7515(‏ وأبر داؤد في سننه (١/4؟؟)‏ 
برقم (404) وابن حبان في صحيحه (4179/75) برقم (555) وابن خجزيمة (7/اه) برقم )1٠0(‏ ) 
وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم وم يخرجاه . 

' رواه أحمد في مسنده )١58/5(‏ برقم (14417) » ورواه النسائي في الستن (177/5) برقم 
)١58(‏ و )١59/5(‏ برقم )١4957(‏ من طريق عمرو بن عبد الله . 
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قال القطب : " كان أكثر قراءته (يُمٌ) في كسوف الشمس جهر 

متحع الداس جو كوا انا ين سي ' له تمع له عيوت هن دوقت والكنانج 
ل 3 ا إصللك ٠٠.‏ . 000 اأبا 

وعن عائشة (رضي الله عنها) أن رسول الله (كي) قال في مرضه : مُرو 
بكر يصلي بالناس » قالت : قلت : إن أبا بكر إذا قام قي مقامك لم يمسمع 
الناس من البكاء ) ' الحديث . 

وقال على : يا رسول الله » ما أفضل الصلاة ؟ قال : ( ما حضرت 
ننه القلوب وترفت:فنها ليون باخداسيض ها سات وقبافيك قسن 
العبرات) . ظ 

وقال المشيخ إسماعيل ف القناطر: 1 وكان بعض العلماء إذا صلى م 
تنقطع الدمو ع من حديه على لحيته " . 


١ 3‏ 71 )بره 
رواه الإمام البخاري في صحيحه )197/١(‏ برقم (5814) ومسلم ف صحيحه (7117/1 ) برقسم 
)١44(‏ من طريق عائشة رضي الله علها . 


ا 


اساي امي 
( إِنَمَاأْشْكوابَيَ و وخر حَرفَِ لاس » أأىربكاءة :عم تحضية الله من خير 


وعد من هله الرؤايات انقاذا ليك الصوت متي هتاذ علنبى 
ل ‏ ل ل ان لى يضر صلاته كما 
نص عليه العلماء ولو لغير أمر الآخرة » وعن ابن عباس وأبي هريرة وسعيد 
بن جبير' قالوا : النفخ [11] ف الصلاة ,يمترلة الكلام » وجاء النهى عن النفسخ 
في الصلاة والطعام والشراب » والظاهر أن النفخ المنهي عنه في الصلاة إذا لم 


يكن من خوف الله لما روي من نفحه (وكٌ) وبكائه . 


عور سس كن 

' القصة أوردها ابن الجوزي في مناقب عمر بن الخنطاب - ط ( دار ومكتبة الهلال - بيروت ء 

8 ه- 1989م )ص .1١97‏ 

' هر سعيد بن جبير الأسدي بالولاء الكوثي أبو عبد الله تابعي أخذ العلم عن ابن عباس وابن عمر 

رضي الله عنهما وغيرهما ؛ قال الذهبي )70/١(‏ : " وكان ابن عباس إذا حج أهل الكوفة وسألوه 
ل : " أليس فيكم سعيد بن جبير " » .. ويقال لسعيد بن جبير جهبيذ العلماء " وقال أيضا 

قتله الحجاج - قاتله الله - في شعبان سنة حمس وتسعين وله تسع وأربعون سنة على الأشهر " 


أها. 


5 


وي الأثر : " من نفخ في الصلاة عامدا أو ناسياً قيل : عليه النقض 2 
ربت رع لماجي وين التسرساس إلا الخ وابلش اعي 3 1 
٠‏ وقال أبو مروان : " صلاته فاسدة والنفخ كلام لقوله تعالى : لإ قَلاتفل 
١١ ١ 37‏ 
أن 6' " . 
ف 00*5ا(ىا اس الى : 2 0 
وعن ابن حعفر' : من تنشج أو بكى من خوف الله فلا بأس » وإن 
تنشّج لغير ذلك أو بكى على ميت فقيل عليه النقضُ " . 
وقال أبو الحسن : " من تنشّج أو بكى من خحوف الله تعالى فلا نقض 
عليه إل إن سك رن على الحو اففلته الل 1 , 
0١ 1‏ ات 
ومن جامع أبي الحسن : من بكى على ميت نقض » ومن خرجت 


3 


كا 


؟ 


ل و" 

هو العلامة أبو جابر محمد بن جعفر الأزكوي » من علماء القرن الثالث الممجري . 

' ينظر : العلامة أبو حابر الأزكوي - الجامع لابن جعفر ط (وزارة التراث القومي والثقافة - 
سلطنة عمان ) » ج؟ ص55١‏ . 

' ينظر : جامع أبي الحسن البسيوي : جا ص 1١١5‏ . 
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ينقضُْ الصلاة على أكثر القول ف العمدٍ والنسيان إذا كان في غير أمر 
الصلاة " . 

قال أبو سعيد : " أما التأوه والتشييج ينقض الصلاة لأمر الدنيا » وإن 
كان للآخرة فصلاته تامة » ويخرج في بعض قوهم إن غلب على ذلك لا بأس 
وقيل : على العمد واللجهل » وقيل : على العمد وحده » وقيل : لا نقض به 
إلا أن يخرج عمدا 0 

هلا ال نا من الأحاديث وكلام العلماء بتص رف واستصبار 


وزيادة جعلنا الله وإياكم من يخشع قله وسكنت جوارحه آمين ء والله 


ل 
© © نس 
الإجماء للركوع والسجود 


50 ب 


[؟؟١]‏ وسُتل : عمّن عجّز عن الصلاة قائما وصلى قاعداً بلا إيماء 
للركوع والسجود وقرأ قاعدا وسلم أيجريه ذلك وهو قادر على ذلك ؟ ْ 
القوات:: 
لا يجريه ذلك لأنه ترك ما أمر به من الإبماء للركوع والس جود » 
وهما فرضان : قال (لي) : ( إذا أمرئكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم ) 
'وهذا ترك ما هو مستطيمٌ له.[46] والله أعلم . 
25 
من نسي قومة في صلاته 
]١017[‏ وسّئل : عمن فاتته ركعة مع الإمام فصلّى معه ما أدرك وقضى 
الركعة إلا أنه نسي القومة التي للركعة الثانية ما ترى في صلاته وهل فرق 
بين أن تفوته ركعة أو أكثر وهل هذه القومة هي المسمّاة عندهم بالوثبة أم 
التي يقوم بما أولا للقضاء أفتنا مأجورا إن شاء الله ؟ 
' رواه الإمام مسلم في صحيحه )١870/4(‏ برقم )١771(‏ وابن حبان )٠١٠١/1(‏ برقم(١5))‏ 
وأحمد في مسنده (905/5) برقم (8545) من طريق أبي هريرة (48) بلفظ : ( ما نميتكم عنه 


فاجتنبوه وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم » فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم 


فة - 


الجواب : 

عليه بدلُ الصلاة إن نسي القومة لقوله ( يلل ) : ( وما فاتكم فأَممُوا 
)' » سواء نسيها في الأولى أو في الثانية أو الثالئة » والله أعلم . 

ل 

]١74[‏ وسئل : عمن أدرك الإمام في الركعة الثانية من فرض العشاء 
الآخرة فوجّه وأحرم وقرأ الفاتحة وركع وفاته استماع السورة معه ثم قام 
بعد تسليم الإمام للإتيان بالركعة الفائتة ونسي قراءة السورة فهل عليه 
البدل لصلاته أم لا ؟ 
الجواب : 

عليه بال الصلاة أن نسي قراءة السورة والله أعلم . 
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' رواه الإمام الربيع (رحمه الله) في مسنده ف كتاب الصلاة باب الرقعة قي الصلاة من طريق أنسس 
بن مالك بلفظ ”" فاقضوا”" وانظر رسالة الشيخ امحقق سعيد بن مبروك القنوبي - حفظه الله - في 
مسألة الاستدراك وما يستنبط من هذا الحديث من أحكام ففيها تحقيقات نفيسة وفوائد قيمة . 


بالا - 


أقل ما يجري من القراءة 
[؟١]‏ وسّئل : عمّن دخل في صلاة الإمام ولم يدرك من قراءة الإمام إل 
استماع نصف آية من أطول الأيات كاية الكرسي هل يجزيه عن قراءة 
السورة أم لا ؟ 
الجواب : 
لا يحزيه إلا استماع آي تامّةِ » ومنهم من يرخص له في الركعة الأولى 
لأنه أقل ما يستمع آية وقيل : لا يجزيه إلا ثلاث آيات » والله أعلم . 


لكي 
]١١[‏ وسئل : عمن لم يستطع الصلاة قائما هل له أن يصلي بالنساس 
قاعدا جماعة إذا لم يوجد غيره أم لا ؟ 
الجواب : 
لا يصلي القاعدٌ بالقائم ويتقدم غيرٌه للإمامة إلا أن يكون إماما عدلا 
ويقعدون -حلفه , والله أعلم . 
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إقامة جماعة ثانية 
]١"31[‏ وسُئل بما نصّه :وردَالحديث انةجماء وجس السنعد 
للصلاة وقد صلَى الي (كلِةٌ ) بأصحابه فقال ((325) : (من يتصسدق 
على هذا يصلي معه جماعة , فقال رجل : أنا يا رسول الله فصلى معه ) '. 
ففي الحديث الترغيبُ في الجماعة » ولو تكررت , فما وجه النقض 
بتكرارها واختيار هذا القول على غيره ؟ فإن كان لمراعاة الالاف 
وخوف التلاشي المنافي للاجتماع فغاية ما فيه الاستحباب والحث عليه لما 
في [14] النقض من منافاة الحديث أو كان هم غير هذا فأحب أن أعلم . 
الخو انه :: 

ف الوقاعرعى: القطب بوره اوم +" كانت الضعابه يكرهوة إقافة 
جماعة ثانية في المسجد الجامع عند حوف تفرقة الكلمة على إمامه إلا بإذنه 
كما روي عنه ( يليه ) صلى في المسجد فجاء رجل فقال ( وك ) : أيكم 
يتصدّق على هذا ؟ فقام رجحل فصلى معه » فقال قوم من الصحابة والتابعين 


رواه ابن حبان في صحيحه )١5/8/5(‏ برقم (779) من طريق أبي سعيد الخدري رضي الله عنه » 


وقد صحح الحديث جماعة من المحدثين . 


- #374 


سفيان' وابن المبارك' ومالك والشافعي الصلاة فرادى » والجامع ما ذكرت 
أنه إن نحيف الافتراق فلا إلا بإذن انتهى » والله أعلم . 
2 

5 5 

من مرت أمامه ضفدع 
[؟١]‏ وسّْئل : عن المصلي إذا مرت بينه وبين سجوده ضفدع أو عسالة 
أو ما أشبه ذلك , فهل تفسد صلائه وصلاة من صلى خلفه وعليهم 
الإعادة أم لا ؟ 


الجواب : 


هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثرري » من بن ثور بن عبد مناة من مضر أبو عبد الله » أمسير 
المؤمنين في الحديث كان سيد أهل زمانه في علوم الدين والتقوى » ولد ونشأ في الكوفة » مات 
مستخفيا عن المهدي إذ كان يطلبه » توفي سنة 151١ه‏ له من الكتب " الجامع الكبير واالجامع 
الصغير وغيرهما ؛ ينظر : الأعلام للزركلي (4/7 )٠١‏ . 

' هو عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي بالولاء » التميمي ؛ المروزي أبو عبدالرحمن الحافظ 
صاحب التصانيف والرحلات أفئ عمره في الأسفار حاجا وبجاهدا وتاجرا وجمع الحديث والفقه 
الكتب " اللجهاد » والرقائق " . 
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تفسد صلاُه وصلاة من صلَّى خلفه , وعليهم الإعادة والله أعلم . 
5 
0 
[*١]وسئل‏ : عمن يصلي ومرت قدامه حائض قدر ثلائة أذرع 
أتنتقض صلاته أم لا ؟ 
الجواب : 
إن مرت قدامه وليس ببنهما سترة ففى نقض صلاته قسولان » والله 


أعلم . 
متى يكبر العاجرٌ للصلاة 
]|١١:[‏ وسئل : عمّن به ألم بعينه مثلاً أو بيده أو رجله ولم يستطع الصلاة 
من الوجع فكبر لصلاته أيجريه ذلك ؟ 
الجواب : 


لا يرحع إلى التكبير ما قدر على إتيان شيء من الصلاة » فيأق ما 
استطاع من قيام وقراءة وركوع وغير ذلك من أفعال الصلاة » وإن ل 
يستطع على شيء من ذلك كبّر » والله أعلم . 
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2 2 
الصلاة على حصيرين 
]١7:[‏ وسئل : هل يجوز للمصلي أن يقف على حصير ويسجد 
الآخر إذا لم يمكنه القيام والسجود على حصير واحدٍ وهل تنتقض صلائه 
أم يكره ذلك إذا انميق الخقدو راذا أو بافترقا"؟ 
الجواب : 
لا بأس عليه ولا نقض » ولا أحفظ أنه يُكره القيام على حصير واحادٍ 
والسجود على غيره إلتزقا أو افترقا إذا ل يمكنه القيام لبعد عا ا 


3 
© © 


الجمع بين الصلاتين 
]١5[‏ وسئل : عمّن سافر وجاوز الفرسخين ورجع قبل وجوب الصلاة 
؛ هل له الجمع دون بلده بقليل أم لا ؟ 


الجواب : 
أختار أن لا يجمع الصلاة » والله أعلم . 


2 2 


وق 


تكبيرات صلاة العيد 
]١6[‏ وسُئل : عن المصلَى العيدين إذا أراد يكبر ثلاث عشرة تكبيرة 
إذا كبر في الركعة الأولى نمس تكبيرات والركعة [40] الثانية “نمسأ وعند 
رفعه من التعظيم ثلاثا من غير تكبيرة الإحرام أم الثلاث عشرة تكبيرة ؟ 
الجواب : 
العمل عندنا في الركعة الأولى يكبر حمس تكبيرات غير تكبيرة الإحرام 
وف الثانية حمساً وبعد الرفع من الركوع الثاني ثلاثا » والله أعلم . 
2 5 
من سها في التحيات الأولى 
]١7[‏ وسئل : عمن يصلي وقرأ في التحيات الأولى إلى : (وقنا عذاب 
النار) سهوا هل عليه نقض أم لا ؟ 
الجواب : 
ا عر ا ل 
© 5 هت 


السجود على الجبهة 


ا 


[١]وسئل‏ : عمن يصلي و(طاح)' مصرّه في جبهته » هسل يجوز أن 
يرفعه عن موضع سجوده أم لا ؟ 
الجواب : 

لا بأس برفعه ليتمكن من السجود على الجبهة والله أعلم . 

الحركة لإصلاح الصلاة 

[ة١]‏ وسئل : عمن يصلي ورأى نفسه أنه تأخر قليلاً عن المفء 
أيجوز له أن يرجع إلى مكانه ليساوي الصف أم لا ؟ 
الجواب : 

يرجع إلى مكانه حي يساوي الصف والله أعلم . 
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' أي سقط ء قال الرازي في المختار : طاح : هلك وسقط وبابه قال وباع .اه 


2 


من قرأ الفاتحة في موضع التشهد 
]١40[‏ وسئل : عمّن يصلي وقرأ في التحيات الحمدَ سهوا فلما حفظ 
تركها , أعليه نقض أم لا ؟ 
الجواب : 
لا نقض عليه ويسجدٌ للسهو , والله أعلم . 


القيكية 
]١:1[‏ وسئل : عمن يصلي ووجد الإمام قد صِلى ركعة واحسدة ولما 
تمت التحيات الأخرى سها فيها وقرأ إلى (وقنا عذاب النار) وحفظ [وهو] 
بعد ل يسلّم فقام وأتم صلاته وسجد للسهو فما عليه أفتنا مأجوراً ؟ 
الجواب : 
يكفيه لسهوه السجود والله أعلم . 


4 25 


0م - 


لا وتران في ليلة 

]١511‏ وسئل : عما نجد في الأثر : أن من أوتر بعد العتمة وأراد أن 
يتنفل بعد قالوا يشفعه بركعة واحدة . كيف ذلك أوضح لنا ؟ 
الجواب : ْ 

من أوتر بعد العتمة ثم أراد التنفل بعد الوتر فليصل شفعاً بلا وترء 
قال القطب في الوفاء : " لقوله (كيْع) : ( لا وتران في ليلة ) » كما رواه 
طلق عن علي عن أبيه » أنه من أوتر أول اليل ثم نام ثم قام يصلى النفل شفعاً 
؛ وبعض الصحابة يوتر أولا فإن استيقظ وأراد التطوّع زاد ركعة وحدما 
يشفع يما ما سبق ثم صلَى ما شاء شفعا ثم أوتر بواحدة " » انتهى والله أعلم . 

2 
00 المستدرك مع الإمام 

]١5[‏ وسئل : عمّن وجد الجماعة في الصلاة وأراد الداخول معهم 
كيف يفعل » يدخل معهم حيث وجدهم وما حسال توجيهه وإحرامه 
وهل يحرم أولا ثم يدخل من حيث وجدهم ؟ 
الجواب : [45] 


“لا 


يدخمل مع الإمام بعد أن يوجّه ويحرم حيثما أدركه » وقيل : لا يدحل 
معه في الركوع والسجود » وقيل : لا يدحل معه حي يعلم كم صلى » والله 


أعلم . 
2 
كر إمام يأ بالدواقض 

]١551[‏ وسئل : عن 5خ تعدا رحد أهل الخلاف يصلون جماعة 
أيدخل معهم أم ينتظرهم أم يصلون جماعة ولا يلتفتون إليهم ؟ 
الجواب : 

إذا كان في الوقت سعة انتظروهم » وإن صليتم فلا حرج عليكم 
لأنمم يأتون بالنواقض كرفع اليدين وكفتهما وقول آمين » قال القطلب : " 
يصلي منفردا أفضل من الصلاة معهم » وق حواز الصلاة خلفهم قولان». 
المختار عدم الحواز » والقائل منا يحواز الصلاة خلفهم فصلاته معهم أفضل 
من صلاته منفرداً » وإذا دحالتم معهم فاجعلوها نافلة » والله أعلم . 


5 5 


ا 


صلاة المسافر خلف المقيم 

[46١]وسئل‏ : عن مسافر وجد إماماً مقيماً يصلي وهو مسبوق بركعتين 
فدخل معهم على الركعتين الباقيتين أترى عليه قضاء الركعتين اللعين مم 
يدركهما مع الإمام , أرأيت إن ظنٌ أن لا عليه قضاءها وسلّم حين سلم 
الإمام هل تلزمه الكفارة والبدل إن كان عليه قضاؤها ؟ 
الجواب : 

عليه قضاء الركعتين » فإذا سلّم فعليه البدل » وف لزوم الكفارة إن لم 
يبدله في الوقت خلاف »ء والله أعلم . 

هل (ربنا باب 0 بحذفها؟ 

]١45[‏ وسّكل : عمن يصلّي خلف الإمام وقال الإمام : سمع الله لمن “مده 
؛ إن كان الإمام وليا قال المأموم : ربنا ولك الحمد , وإن كان غير ولي 
قال لمأمومُ : رينا لك الحمد . هل فرق في حلدف الواو في الصلاة خلف 
الولي وغيره ؟ 
الجواب : 


حا 


يشولبلا نوه تعلق زناليه: كدر كنارولفة اللليتبيالواق سبوا كان ولي أز 
غير ولي . 
وقيل : بلا واو ء والله أعلم . 5 95 

اسن 

]١417[‏ وسّئل : عن مسافر جمع الظهر والعصر في وقت الظهر ثم دخل 
بلده فعلم بفساد صلاته لنجاسة بدنه وم يخرج وقتُ الظهر فقال له بعض 
الناس : أعد صلاتك جمعاً » وبعضهم تماما . فعمل بقول من قال بالجمع 
فصلاهما جمعا في وقت الظهر , ما ترى عليه ؟ 
الجواب : 

يعيدها سفرية بقي الوقت أو خرج » وقيل : حضرية » والصحيح 
عند القطب الأول » واختُلف ف إعادة الصلاة إذا صلاهما جمعا في سفره 
ورجع إلى وطنه والوقت لم يخرج » فقيل : عليه [57] الإعادة » وقهيل :لا 


إعادة عليه » والله أعلم . 
22 55 


4م - 


الصلاة على حصير في طرفه نجاسة 

]١ :8[‏ وسئل : عما يوجد في الأثر : أنه إذا كان في طرف الحصير الذي 
يصلي عليه نجاسة فالصلاة فوق ذلك الحصير غير جائزة » وكذلك في 
الوب :الاي به تلفل إذا كاذ فى يع اطرافه ليان قسير هاتسرة 
للجسد فالصلاة به غيرٌ جائزة , وعِلَنُهِم في ذلك أنه صلّى في ثوب نجس 
وعلى حصير نجس , فما معنى هذا النقضُ وهل يوجد قول في الأثر غير 
هذاء وكذلك فرَّقوا بين الحصير والسّميم , ما معنى هذه التفرقة ؟ 
الجحواب : 

قال القطب في النيل : " وفي الصلاة على حصير ونحوه متنحسس 
الطرف أو متصل بنحس فوقه أو تحته » وصلاة من يمس ثوبه نجس يابس من 
حلف أو جانب قولان » وفسدت إذا علاه بحس ولو يابسأً » أو تبحس 
طرفه الطويل المنجرٌ في الأرض لا يفارقها "'انتهى . 

فإذا فسدت صلاةٌ من مس ثُوبه نمسا على خلف فصلاة من صلى 
بثوب بحس ولو واسعاً لايمس جسده فاسدة ؛ لأن من شرط الصلاة كون 


' ينظر : قطب الأئمة - شرح كتاب النيل ج7 ص١7‏ . 


3 1 1 كت 


لبافنهظاهرا :ولا نعل قولاً يعدم الفسناة + ولغسل القسيرق فون الشحيم 
والتسير إن الس فيه نعيوط يتضلة ولسة: اليه كلف قبا نظن فى 


ذلك ' » والله أعلم . 
التكبير بين الصلاتين أم بعدهما 
]١49[‏ وسُكئل : عن يجمع بين الصلاتين هل يكبر أيام التشريق بينهما أم 
بعد الأخيرة بين لنا ؟ 
الجواب : 
إذا كويد 6 لذ ند المتاراك كل تبتك عجار اقحال 
الصبحي : " إذا كبر بعد الصلوات فحسن " . وهو أحوط عندي »ء والله 


أعلم . 


' الحصير ويسمى البساط : يصنع من شجر الرسل وهو نوع من النبات يدمو على ضفاف الأودية 
والمستنقعات » ولا يزال يستخدم في بعض المساجد » وأما السميم فمفرده السمة وهي فراش يصنم 
من خخوص النخخل أو (الغظف) » وهو شجر ينبت في الأودية كذلك . 

' نقل العلامة أبو جابر الأزكوي في كتاب الجامع )١179/7(‏ عن العلامة محمد بن محبرب قوله : " 
من صلى على حصير وعلى طرف الحصير بحاسة فلا فساد عليه " . 


-841- 


من شلك في تكبيرة الإحرام 
]١50[‏ وسئل : عمن سها في صلاته ولما فرغ شك في تكبيرة الإحرام 
؛ هل عليه الإعادة ؟ 
الجواب : 
إذا تيقن أنه لم يحرم فلا صلاة له وعليه الإعادة » وإذا شك بعد 
فراغه من صلاته فلا يرجع إلى الشك » والله أعلم . 


5 
يقصر المسافر ولو إلى عشر سنين 
]١5١[‏ وسئل : عن المسافرين للتجارة فيقيمون أعواما هل يصلون 
تماما أم قصرا ؟ 
الجواب : 
قال جابرٌ في الذين يخرجون سفارا في تحارة فيقيمون الخنمس 
بعتن رالسرة إقع نا .وطليهم آنه وعتاوا اتير اران غلك + 


' قال العلامة المحقق سعيد بن مبروك القنوبي (حفظه الله) في كتابه القيم الرأي المعتير في حكم 
صلاة السفر ص )٠١-5(‏ : ( والذي ذهب إليه أصحابنا رضوان الله تعالى عليهم أنه - أي 
قمر فى التلر ب وجيت لا تجوز تافر اتركة قال م الالخوال إلاازقا الى حلك لشيس 
وهذا القول قال به أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن عباس وابن عمر - 
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5 ب 
إذا فسدت صلاة 5 خلف المقيم 

[؟6١]‏ وسئل : عن مسافر صلَّى مع الإمام المقيم الرباعية ثم بعد 
ذلك علم أن صلاة الإمام دخل عليها الفساد أترى عليه البدل أربع 
ركعات أو الركعتين اللتين هما[+] فرضه الواجب فإن كان عليه مفل 
صلاة الإمام فما الحجة لذلك ؟ لأن في الأصل هو لم يلزمه إلا ركعتان 
فقط ؟ 

الجواب : 


- وحابر بن عبدالله وعائشة أم المؤمنين » بل قال به الصحابة قاطبة كما قرره الشيخ العلامة 
خليل أحمد السهارنفوري ف كتابه القيم ( بذل اجهود في حل سفن أبي داود ) » والحسسن 
البصري وعمر بن عبد العزيز - الخليفة الراشد - وحماد بن سليمان وقتادة وسعيد بن جبير 
والسدي والحسن بن حي وهو مذهب الحنفية والهادوية وهو رواية عن أحمد وعن أبي ثورء 
وبه قال الثرري والأوزاعي وابن حزم وابن القاسم وابن القيم والمقبلي والصنعاني والشوكانيٍ 
وصديق حسن ححان وصاحب المنار ونسبه البغوي إلى أكثر العلماء » وقال الخطابي في المعالم : 
" كان مذهب أكثر علماء السلف وفقهاء الأمصار على أن القصر هو الواجب ف السفر " . 
وقال أيضا : " الأولى أن يقصر المسافر الصلاة لأههم أجمعوا على جوازها واحتلفوا فيها إذا أتم 
والإجماع مقدم على الخلاف " » وقال الترمذي : " العمل على ما فعله رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وأبو بكر وعمر -يعين القصر- " .. ثم ذكر -حفظه الله - أدلة هذا القول وأقوال 


العلماء فراجعه إن شئت . 


1 _ 


فال القطلب بق التيل "+" إن صا مساد غيلف مقي ينان 
فساذها بعد الوقت قضاها مثل صلاة الإمام » وإن بان فسادها في الوقت 
قضاها قصرا » وقيل أيضا صلاة الإمام وهذا إن دخلها بخلل » وأما أن 
حدث عليه الخلل فيها فليعدها بصلاة الإمام ماقا ناك يع ارفك أو فبنة 
؛ وقيل : سفرية " . والله أعلم . 


2 2 
هل صلاةٌ الوتر بالوصل أم بالفصل ؟ 

]١15*[‏ وسئل : عمن يصلي الوتر ثلاث ركعات كيف يعتقد الثلاث 
كلهن وتراً أم واحدة ؟ وإذا كان الوترٌُ واحدةً فالذي يصلي ثلاثا ولا 
يفصل ما يفعل » وكيف العمل عندكم الفصل أم الوصل ؟ 
الجواب : 

في الوفاء' قالت أم سلمة : ( كان رسول الله ( ييه ) يوتر بسبع 
أو بخمس لا يفصل بينهن بتسليم ولا كلام ) ' » وذلك رواية سعد بن 


ينظر : قطب الأئمة - شرح كتاب النيل ج؟ ص 4808 . 

' ينظر : قطب الأئمة - وقاء الضمانة ج١‏ ص 755 . 

' رواه النسائي في السئن الكبرى (541/1) برقم )١4014(‏ من طريق أم سلمة » ورواه ابسن 
ماجه في سننه (17/7/1؟) برقم )١١917(‏ وقد صححه بعض العلماء . 
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هشام عن عائشة » وهذه رواية مقسم عن أم سلمة روى عروة عن 
عائشة : ( كان رسول الله ( كيو ) في كل اثنين ويوتر بواحدة )' . 
فصل » وكان (وٌ) إذا وق تلاق قار فعيز وقيازة يضلينا 
كالمغرب فلمًا فعله الناس نمى عن وصلها وقال : (أوتروا بخمس » ولا 
قير ابقلذة الفريع أى غالننوا لخر فالاتاد مين عغلة بالتسان فق 
الأخخيرة أو بالتسليم في الثلاث من الركعتين " " + ويسمّى هذا وترا الما 
تقدم ولو كان | - من ذلك » والله أعلم . 

الجهر بتكابير أيام التشريق 
]١51[‏ وسئل : ما عملكم في تكابير التشريق يجهر يما الإمام والمأموم 
بعد الصلاة أم الإمام وحده ؟ 
الجواب : 


' رواه ابن ماجه في سننه (777/1) برقم )١117(‏ من طريق عروة عن عائشة رضي الله عنها 


' ينظر : قطب الأئمة - وفاء الضمانة ج١‏ ص 571١‏ 5 
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5 
الصلاة على النبي في التشهد الأول والأخير 

]١6[‏ وسئل : هل يُؤمر بالصلاة عليه (ي بعد التشهّد الأول 
والتشهّد الأخر» وما حكمٌ من صلّى عليه في التشهّد الأول وتركها 
في الآخر , هل تنتقض صلاته أم لا ؟ وبأي شيء العمل عندكم ؟ 
الجواب : ْ 

روي أنه كان روه يعلّم أصحابه التشهد كما يعلمهم السورة 
[هه] من القرآن وذلك إلى (عبده ورسوله )) » وليس في روايات التشهد 
حديث مسلّم عند قومنا أنه كان مما يعلمهم فيه الصلاة عليه (وَك كما 
سيأق من مقال في تلك الروايات للقطب وأئمة قومناء ولم أحد 
لأصحابنا حديثاً يستدلون به في الصلاة عليه ريم بعد التشهدء 
والقطب (رحمه للم هو من أشدّ الناس قولاً في وجوب الصلاة عليه 
(ييه) عند ذكره » وقد قال : أن الأولى أن يقال في تحيات التسليم عبده 
ورسوله ويل وإن ل يقل وول فسدت قولان ' » وتبطل الصسلاة 
' روى مثله الإمام الربيع (رحمه الله ) في مسنده )٠١1/1(‏ برقم (7794؟) من طريق ابن عباس 


رضي الله عنهما . 
' ينظر : قطب الأئمة - الذهب الخالص ص ١5١‏ . 
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بالزيادة على (ورسوله) في تحيات غير التسليم عمدا أو تككره قولان " 
انتهى . 

قال أبو سعيد : " لا إعادة على المصلى إذا م يصل على النبي 
( ل في التشهد الأول والآخر" ' 

قال شيكُنا (رحمه الله) : " لا يزيد ف التشهد الأول على قوله : 
(وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ) » فإن من زاد فيه الصلاة على النبي 
(ويْ)كره له بلا نقض " ' . 

وذهب اللسمهور أن الصلاة عليه (يلة) » في التشهد الأأخير 
سنة " » فإن شاء زاد بعد قوله (عبده ورسوله) : (كيِمٌ) . 

والصلاةٌ عليه بالجملة مأمور بما إجماعاً لقوله تعالى : ( يتأمها 
لبس ءامنا )' الآية » واختلف العلماء في هذا الأمر : هل هو للندب 


أو للوحوب ؟ ثم هل الصلاة عليه فرض عين أو فرض كفاية ؟ ثم هل 


' ينظر : العلامة محمد الكندي - بيان الشرع ج١ا‏ ص ١75‏ . 

' ينظر : العلامة نور الدين السالمي - معارج الآمال جم ص 7١7‏ . 

' ينظر : العلامة نور الدين السالمي - معارج الآمال جم ص 7١7‏ . 

' سورة الأحزاب : 1ه » وتتمتها : ( إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا 
صلوا عليه وسلموا تسليما © . 
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تكرر كلما مع ذكره أم لا ؟ وإذا تكرر هل تتداخل في المجلس أم لا ؟ , 
انتهى . 
قال أبو حيان : " والظاهرٌ وجوب الصلاة والسلام عليه » وقيل : 


قال أبو إسحاق في مختصر الخصال الى عدّها من مكروهمات 
الصلاة الصلاة على الي (يكْمٌ) في التشهّد الأول فإن فعلها أساء ولاشيء 
عليه ' » وقال بعضُ عقب قوله إن الصلاة على البي (ويعٌ) في التشهد 
الأزل قل #ابارومه رقل مسحي وقل 11 كال ريرمة الأول أن 
أكثر القول عند ذكره (يْمٌ) أنه يحب الصلاة عليه في الصلاة وغيرها . 

واخّلف في وجوب الصلاة على النبي (يفْمٌ) ٠٠٠١[‏ في التشفهد 


الأحير ؛ فقيل : واجحب » وقيل : مستحب . 


ينظر : العلامة أبو إسحاق - مختصر التصال ص 8ه . 
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قال القطبُ في المدونة ' : " وف أثر أصحابنا أن عائشة (رضي 
الله حهها/: ويد بن هوني: ررنظة اث قال بحري الوتن وان الفسالةة 


عليه (وفو) في التشهد واحبة " انتهى . 
وعمل أصحابنا من أهل المشرق في زماننا يزيدون عقب قوله 
وأشهد أن مدا عبده ورسوله (يق) ( مْرَار ووه ,كد )' 
الآبت» (إرَئّكا انيت . , . " الآية . 


' هر كتاب " المدونة الكبرى " من أعظم مؤلفات الإباضية ومراحعهم . ألف في أواخحر القرن 
الثاني المهجري من قبل العلامة الشهير أبي غانم بشير بن غانم الخرساني » يقع الكتاب في الأصل 
في اث عشر بحلدا » وقد طبع منه حت الآن مجلدان » وبقية الأجزاء قيد التحقيق .2 

- والكتاب عبارة عن فتاوى سبعة من تلامذة الإمام الربيع بن حبيب (رحمه الله) 
صاحب المسند » ففيه نقل فقهه وفقه شيخه الإمام جابر بن زيد إرحمه الله) وفقه بعض 
الصحابة ( رضوان الله عليهم ) » وقد رتبه الإمام قطب الأئمة (رحمه الله ) وفيه إضافات من 
تحقيقاته وغالبا ما يقول -- كما في المطبوع الآن -- " قال المرتب : ... " ليميز ما بين كلامه 
وكلام الأصل . 

أما المؤلف للكتاب فهو العلامة بشير بن غائم الخرساني من علماء القفرن الثاني 
المجحري تتلمذ على يد الإماع الربيع وغيره وله في الفقه كتاب المدونة الكبيرى والمدونة 
الصغرى . 
"بشورة الفق 2 6 


اعنووة للق م 
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وقال الشافعي ' : " أفها فرض فمن لم يصل على الني (وي2) 
فعليه الإعادة عنده الورو هي للك ارو سعد وريه الله )نه وهو أن غلية 
الإعادة إذا لم يصل على النبي في التشهد الآخحر لما ثبت عنه (يلليع) أنه قال 
: ( أخل البخلاء من إذا ذكرني أو ذكرت عنده لم يصل علي ) " ؛ ولما 
ورد عنه أن : ( الدعاء محبوس بين السماء والأرض حى يصلىي علي ) : 
ولما قيل : أنْ الصلاة عليه دعاء والصلاة من العبادة » قال فإذا ثبت أن 
الدعاء لا يرفع إلا بالصلاة دحل ذلك على الصلاة لقوله تعالى : لآ كلما 
يعمَؤَأ درن ولا يُعَاوْحكم 14 ٠‏ يعن لولا عبادتكم » وروى الترمذي 
عن عمر (ضهْب) أنه قال : " الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا 


يصعد منه شيء حب تصلي على نبيك (وكٌ) "' انتهى . 


' ينظر : الإمام النووي - مغين المحتاج ج١1‏ ص 177 وما بعدها . 

" رواه النسائي في السئن الكبرى )7١/5(‏ برقم (4885) من طريق علي بن أبي طالب (كرم 
الله وجهه) . 

' سورة الفرقان : لال . 


رواه الترمذي ف سننه (757/7) عن عمر بن الخطاب (رضي الله عنه ) . 


عه هم“ 


قال القطبُ ' : " ولا تحب الصلاة على البي (ولمٌ) في المصلاة 
عندنا » وعند جمهور المالكية' والحنفية' والحنبلية؟ » قالت الشافعية* 
بوحوها ف الصلاة » فقال بعضهم : هي الي في قول المصلى : (الصلوات 
الطيبات) ؛ أي أنواع الأدعية أو الرحمات له ( يكل » وأنه لا يمحجوز أن 
ينوي بما إلا ذلك » وقال بعضهم : يصلى عليه عقب قوله : (ورسوله) , 
وقالت المالكية : الصلاة عليه (يٌ)ْ عقب قوله : (ورسوله) سنة غير 
واحبة » فقلنا نحن : إنه نفل مستحب » فلم يثبت للشافعي دليلٌ على 
وجوب الصلاة عليه في الصلاة بعد التشهد فضلاً عن أن تحب بوحوب 
التشهد + وذكر شارح من شْرّاح رسالة أبن زيد وهم مالكيون : أن 
الشافعيً انفرد بادعاء وجوب الصلاة عليه في الصلاة . 


ينظر : قطب الأئمة - شامل الأصل والفرع ج7٠‏ ص ٠١5‏ . 
ينظر : الشرح الصغير ج١‏ ص 7١5‏ . 

' ينظر : الدر المختار ج١‏ ص48 . 

'ينظر : المغى ج١‏ ص ١4ه‏ . 

' ينظر : مغين امحتاج ج١‏ ص ”لاه . 
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قال الخطابي' : " لا أعلمُ للشافعي في ذلك قدوة " » انتهى . 

فإن ]٠١١[‏ قاله عن اجحتهاد تاعفياد معي الفا شكس ألفاظ 
التحيات المأخوذة عنه و6 وعن الصحابة . 

قال غيناغر <ق لشفا" الدلير على أفا انبعت مسد افر وطن 

الصلاة عمل السلف الصالح قبل الشافعي وإجماعهم عليه " ' ؛ يعن أفم 
يقرءون التحيات بلا صلاة عليه (يُ) بعد التشهّد ويعلموها بلا صلاة 
عليه بعده فعلم أنما لا تحب ول يرد أنهم يصلون عليه ووه بعدهء 
ويكقدون عدم ويوعا قاذ عسا :قاله التتسللذق :ضاحي المؤاهني مسن 
أنه إن أراد بالعمل الاعتقاد احتاج إلى نقل صريح عنهم بأن ذلك ليس 
بواججب ؛ وألى يو جحدك ذلك 0 أنتهى كلام القسطلاني : 

قال عياض : " وقد شنع الناس على الشافعى هذه المسألة يعي 
إيجابه الصلاة عليه ريم بعد التشهد "" انتهى . 


هر حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البسين » أبو سليمان : فقيه محدث من أهل ببست 
له معالم السنن في شرح سنن أبي داؤد وبيان إعجاز القرآن وشرح البخاري وغيرها » توثي سنة 
58ها. 

ينظر : الوفيات لابن خلكان ج١1‏ ص ١57‏ », والزركلي الأعلام ج؟ ص 777 . 

' ينظر : القاضي عياض - الشفاء بتعريف حقوق المصطفى ج7 ص 57٠0‏ . 

' ينظر : القاضي عياض - الشفاء ج١٠‏ ص 57١‏ . 


25 05-- 


وإتهدولن كانت اثرا حنيضا مأغورا يدا اللجلة ايها علمميها 3 
الجملة لم تخالف نصا ولا قياساً ولا مصلحة لكن خحطأه في إيجابما في محل 
هو الصلاة بعد التشهد بلا سندٍ مسلم وفي حكمه بفساد صلاة من لم 
يفعلها » وف مخالفته ألفاظ التحيات المروية ومخالفة من قبله » ولا تشنيع 
علينا إذا لم نوجبها بل يشنع علينا إذا خطأنا من صلَى عليه بعد التشهد ‏ 
ولا تخطئة » بل نخطئ الموجب لما بعد التشهد من حيث إيجابه إياها . 

وأما ما أخحرجه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه ابن سحزية 
وابن حبان والحاكم من حديث فضالة بن عبيد : ( سمع البي (يُلو) رجلا 
يدعو ف صلاته لم يحمد الله ولم يصل على البي (يةٌ) فقال : عجّل هذا 
٠‏ ثم دعاه فقال : (إذا صلّى أحدُكم فليبدا بالحمد لله والثناء عليه ثم ليصل 

على لني( م ليدع عا شاء )ع فلا ديل فيه على الورحسوب ف 
العولةة أماد تقد عن ون الرجدويت :بقل العتريان »رز ان حلفا أن 
راكد التحيد فلينن تقض ف« الويخوسديل هادا مملتعة > لأن الناعاء 
إيجاب بعد الثناء على الله والصلاة والسلام على رسوله (يَي » بل قرئما 
بالاتغاىو اميت معوفيطة هاور على غلم الوحوي» لأقمبا عسي 
واجبين بين التشهد والتسليم [1١٠]خصوصا‏ » فكيف تحمل هي على 


' ورواه الطبراني في الكبير 5١9/148١‏ برقم (7514) من طريق فضالة بن عبيد وأخرون . 
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الوحوب من بينها بلا دليل قائم ؟ بل قوله : (إذا صليت) » يدل على 
عدم الوجوب 0 000000007 
التسليم الذي هو تحليلها . 

نارول اليكرى مه معديف «قضالة بن عبيد هكذا : إ(درحل 
رجحل فقال : اللهم اغفر لي وارحمئ قال رسول الله (5) : ( عجلت 
أيها المصلي إذا صليت فقعدت فاحمد الله عما هو أهله وصل علي ثم ادع 
لله)' » فقد يُقال ظاهره بعد التشهّد » لكن ليس نصا في الوجوب بل 
إرشادا أيضاً إلى الأدب وإحابة الدعاء وتعليم الحال مستحبة يكثر كما 
الثواب والفوز ؛ وليس الأمر للوحوب ثي ذلك كما رأيت في الحمد 
والدعاء بعد التشهد ء ولو كانت صلاته غيرَ بجزية -كما قيل - لقال له 
: (أعد صلاتك) » كما قال للذي صلى خلف الصف وحده بعد معاتبته 
: (أعد صلاتك فإنه لا صلاة لك) » مع أن لنا أدلة على عدم الو.حوب 
كعنم وتدرث التناء هناللابو النضاء .و كرو اياف القيساتة لب قنها مدلا 
بعد التشهد وكإجماع من قبل الشافعي من العلماء » ولو صم الورحوب 
عن الصحابة لما تركوه مع أنه لا يحتاج إلى تقدير » فإنا نفسّر (صليت) 
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بإتمام الصلاة بالتسليم فإن تحليلها التسليمٌ » وذلك حقيقة لا محجاز ولا 
حذف فالقعود قعود بعد التسليم . 

قال الشيحٌ حميس' (رحمه الله) : روي ( أبخل البخلاء من ذكرني 
أو ذكرت عنده فلم يصل علي )' لكن لم يذكر راويه ولا سندّه » وعلى 
تسل المجرت عار ين نيه من تلببية أرقا قلا نعلي أن الواة لوصوب 
مطلقاً حى إذا ذكره في الصلاة بسماعه من نفسه أو من غيره لزمته أيضاً 
#وسكذا شاد عن التسلسل. . 

وأصح ما يستدل للشافعي به عندي ما رواه الحاكمٌ عن ابن 
مسعود أن رسول الله (ومٌ) قال : ( إذا تشهّد أحدٌكم في الصلاة فليقل : 
اللو صل بعلن خانوعان الفكلاواريى عتييد ولعي كبن 
صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد جيذ 
)'» ولم أر من استدل به على عدم قول الصحابة ذلك في الصلاة : 
وإجماع من قبل الشافعي على عدم الوجوب دليل على أن الأمر بذلك 
للندب [١١٠]؛‏ وأيضاً في سنده يحيى بن أبي السباق وهو مجهول روى عن 


ينظر : الشيخ ميس الشقصي - منهج الطالبين ج؛ ص ٠٠١‏ . 


' رواه الإمام الربيع (رحمه الله) ورواه البخاري في صحيحه )١777/7(‏ برقم )719٠(‏ من 
طريق كعب بن عجرة ف مواضع عديدة . 
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بحهول أيضا مذكور بلفظ رجحل » ويظهر لي أن تلك الأحاديث فيممن 
ترك الصلاة عليه (وبٌ) استخفافا بحقه » فالوعيد على الاستخفاف , وإلاً 
دكي بي :عليه كلما 3 كن بول عن النناء على الله ستخانة ونا[ كلنا 
ذكر » ورأيت عن بعضهم أن تلك الأحاديث خرحت مخرج المبالغفة ف 
تأكيد ذلك وطلبه وني حق من اعتاد ترك الصلاة عليه روك ديدنا . 
انتهى . 

وما استظهره القطب هنا هو الأليقٌ بقاعدة المذهب » وإلا هلك 
الخاصة قبل العامة » اللهم الخد[ لنامحظا وافرا تمن الصلاة والسلام على 
نيك ورسولك محمد و( وآته الوسيلة وارزقنا شفاعته » آمين . 

قال ان عضر ' بعد اماق احاديف وضدوب: الفالذة عليه رم 
: " وإن ترك الصلاة عند سماع ذكره كبيرة » لكنّ هذا إنما يتأتى على 
القول الذي قال به جمعٌ من الشافعية والمالكية والحنفية والحنابلة أنه جب 


هو العلامة أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلان » أبو الفضل شهاب الدين » من أئمة 
العلم والتاريخ أصله من عسقلان (فلسطين) ولد سنة لالاه ولع بالآداب والشعر ثم أقبل 
على الحديث ورحل رحلات كثيرة للسماع له مؤلفات ذائعة الصيت توق في القاهرة مسنة 
7ه ولتلميذه السخحاوي كتاب ضخم ف ترجمة شيخه >ماه " الجواهر والدرر في ترجمة 
شيخ الإسلام ابن حجر " . ينظر : الأعلام _ للزركلي ج١‏ ص ١79‏ . 


لاق - 


الصلاة عليه (يٌْ) كلما ذكر » وهو صريحٌ هذه الأحاديث وإن قيل أنه 
مخالفٌ للإجماع قبل هؤلاء على أنها لا تحب مطلقا في غير الصلاة فعلى 
القول بالوجوب يمكن أن يقال أن ترك الصلاة عليه (5مٌ) عند سماع 
ذكره كبيرة » وأمّا ما عليه الأكثرون من عدم الوجوب فهو مشكل مع 
هذه الأحاديث الصحيحة » اللهمً إلا أن يحمل الوعيد فيها على من تسرك 
الصلاة على وجه يشعر بعدم تعظيمه (وُكْ كأن يتركها باشتغاله بلهو 
ولعب عورم » فهذه الفيئة الاجتماعية لا بيعد أن يقال إن من القبح 
والاستهانة بحقه (يُمٌ) لما اقتضى أن الترك حينئذٍ بما اقترن به كبيرة 
مفسق فحينئل يتضّح أنه لا معارضة بين هذه الأحاديث وما قاله الأئمة 
من عدم الوحوب بالكلية فتأمّل ذلك فإنه مهم » ولم أر من نبه على شيء 
منه ولا ]٠١4[‏ بأدن إشارة " انتهى . 

قال القطب : " وما ادعى من الإجماع على عدم الورجصوت :ميد 
سماع ذكره دعوى بلا دليل فهي باطلة » والوجوب باق كيف يجمع على 
بطلان ما وجب من الأحاديث الصحاح ؟ وإنما ذلك غفلة ممن لا يصلي 
عليه ومن لا يأمر يما أو تقليدٌ لقول من يقول : تحب في العمر مرة وعند 
الصلاة أو يوم الجمعة أو في كذا أو في كذا فقط » » وكذا دع وى أن 
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الوعيد إنما هو على من تركها اشتغالا بلهو أو لعب دعوى لا دليل عليها 
فهي باطلة " انتهى . ْ | 

قال النووي : " بالأسانيد الصحيحة والصلاة على النبي (وَلهٌ) في 
التشهد الأخير سنة عند أبي حنيفة ومالك وفرض عند الشافعى '»)وقال 
أحمدٌ في أشهر روايتيه تبطل صلاته بتركها هكذا في كتاب (رحمة الأمة في 
اختلاف الأئمة ) محمد بن عبد الرحمن الدمشقي العثمانيٍ الشافعي . 

وق كتاب الميزان لعبد الوهاب الشعراني قال : " وقد ذكرنا في 
كتاب الأجوبة عند العلماء أن قول القاضي عياض ف كتاب الشفاء : 
وشذ الشافعي فال : بوجوب الصلاة على رسول الله (يةٌ) في الصلاة : 
ومن ذلك قول أبي حنيفة ومالك بأن الصّلاة على البي (وَيٌ) في التشهد 
الأحخير سنة مع قول الشافعى وأحمد في أشهر الروايتين أنما فرض فيه تبطل 
الصلاة بتركها " انتهى . 


' هر كتاب (رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ) جمع فيه مؤلفه المسائل المختلف فيها والمتفق 
عليها بين المذاهب الأربعة قال عنه مؤلفه : " وهذا مختصر إن شاء الله نافع ؛ لكثير من مسائل 
الخلاف والوفاق جامع » أذكرها إن شاء الله بحردة عن الدليل والتعليل ليسهل حفظه على أهل 
التحصيل من يقصد حفظ المذاهب فقط ورتبته على أقرب طريق وأحسن نمط " أما مؤلفه فهو 
أبو عبدالله محمد بن عبدالرحمن الدمشقي العثماني الشافعي من علماء القرن الثامن ال محري . 


-508- 


ومن أحاز من قومنا القنوت أجاز الصلاة عليه (لٌ) ولو ف غير 
التشهّد » ففى مختصر عبدالله بافضل الحضرمي وشرحه لابن حجر : أنه 
تسن الصلاةٌ والسلام على البي (ي وآله وصحبه في آخر القنوت 
والدعاء فيه ولو غير مأثور إن كان لأخروي وحده أو مع دنيوي » وعن 
الشعبي واسحق بن راهويه : تحب في التحيات حيث شاء » وقال أبو 
حعفر الباقر : تحب في الصلاة حيث شاء ولا يصح ذلك عندنا . 

وما قاله القطب في المدونة أنه يستئئ من الكلام الصلاة والسلام 
على رسول الله (ييي) إذا ذكر اسمه محمّد في الأذان والإقامة فإنه يصلسي 
ويشمل بصوت خحفى ]٠١5[‏ » ثم يتم الأذان والإقامة كما يفعله مؤذن 
(أبده) بلدة في أندلس أو يؤحرهما إلى تمام الأذان والإقامة كما ذكره 
الشيخ عمر ف (تحفة الأديب ) وبه أقول قبل اطلاعي على هذا امحل" : 
اتتهى . ولا نقلد مؤذن أبده في فعله بغير دليل . 

وأما الصلاةٌ والسلام على رسول الله (يِمٌ) بعد الأذان فإنه أمرنا 
أن انقو ل«مايقول الوذ كا روى :عن عبنال أبن غسرو بن العاض انه 
سمع رسول الله (يلٌ يقول : ( إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم 
صلّوا على فإنه من صلَّى على صلاة صلى الله عليه كما عشراأ » ثم سلوا الله 
لى الوسيلة فإنها متزلة ف النّة لا تنبغي إلا أن تكون لعبدٍ من عبا الله 
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وأرنسو أن أكون أنهو كمن فال الوضيلة حلت له الكفاعة ون أختر سه 
الخمسة إلا البخاري » وفي رواية أنه يقول عند الجحيعلتين : ( لا حول ولا 
قوة إلا بالله ) » كان رسول الله (وٌْ) يتبع بلالاً في الإقامة » كما أمرنا 
بإتباع المؤذن إلا إنه لما قال (قد قامت الصلاة) قال : أقامها الله وأدامها 
؛ وليس ف الحديثين أمر للمؤذن والمقيم والمستمع بالصلاة والسلام عند 
كوه ماوعا أمنااتهتوسول ان در ل تا عد .. 

فإذا علمت ما تقدم من أقوال أئمتنا وأئمة أهل الخنلاف ظهر لك 
أن تبك يعضنا للفو ل بوحوب الفلا عليه لبن التشهد الأول وان 
أكثر القول عند ذكره (ويْمٌ) تحب الصلاة عليه (ولٌ) في الصلاة وغيرها 
دعوى غيرٌ مسموعة لأني لم أجد قائلاً منا بوجوب الصلاة عليه (ويم) في 
التشهّد الأول إلا ما أيده هذا القائل » وللشافعية قولان أظهرهما عندهمم 
المنع » فقوله أبعد من قول الشافعي لأنه أوجب الصلاة عليه (وي) في 
التشهد الأخير » وعليه فيلزمه أن يقول بوجوب الصلاة عليه (يفِمٌ) » ولو 
سمع ذكره من نفسه أو من غيره » ولو كان في صلاة أو أذان أو إقامة, 
ولو ف غير التشهد » وأن يحكم بفساد صلاة من لم يصل عليه (ييٌِ) ولم 
أحد من يقول به » والقائلون منا بوجوب الصلاة عند ذكره لا يقولون 
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بوجويها ]٠١[‏ في شيء من ذلك » وما أعجب الإمام الكدمي من قول 
الشافعي بأن الصلاة عليه (يَكْ)ْ فرض في التشهد الآخر وأنه يعيد تاركها 
الصلاة مستدلا بعموم الآية والحديث وحكاه القعلنية فقول فلعلة لفيرتنا 2 
فالاستدلال بمما على وجوب الصلاة عليه(ييٌ) ف التشهد ليس بالقوي , 
أن ألفاظ التشهّد تؤحذ عن الشارع (كمٌ) فلا يؤحذ بعمومها في هذا 
امحل » لأنه ما أمر (يييمٌ) من لم يصل عليه بإعادة الصلاة » بل قال : (« 
عجلت أيها الضلى إذا صلّيِت وقعدكت قاد الله عا هو أهله وضل علسي 
ثم ادعه ) » ولأبي كو اقم روؤانة عق ووا ننه اناعتيدا رسحصول ام :: 
(إذا قلت هذا أو قضيت هذا فقد قضيت صلاتك إن شكئت أن تقوم فقم 
» وإن شعت أن تقعد فاقعد) » والتشهد الأول مبناه على التخفيف 
لحديث الإيضاح أنه (يلل) كان إذا جلس الجلسة الأولى للتشهد كأنه 
جلس على الرضف وهي الحجارة امحماة . 

وف ( تيسير الأصول ) لعبد الرحمن الشافعي : " وعن أي مسعود 
(ظُم قال : ( كان رسول الله يل إذا جلس في الركعتين الأوليين 
كأنه على الرضف حي يقوم ) » أخرجه أصحاب السئن ومثله وصف 
المشكاة ل : من أراد ترجيح الأقوال بلا دليل مرحح فحقه أن 
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يأحمذ الترجيح ممن له اقتدار على ذلك ليكون من الذين يستمعون القول 
فيتبعون أحسنه . 
وف ( خخزينة الأسرار ) مسألة رجحل يقرأ القرآن ويسمع اسم النبي 
لا تحب عليه الصلاة والتسليم لأن قراءة القرآن على النظم أفضلّ من 
الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام » فإذا فرغ من القراءة إن صلسى 
عليه كان حسنا وإن لم يصل لا شيء عليه » كذا في قاضي ان . 
هذا ما أردنا كتابته على هذه المسألة ليستفيد بذزلك الطالب 
وأحذنا أكثر ذلك عن قطب الأئمة (رحمه الله وجزاه عن الإسلام خيرا , 
فمن أراد الزيادة والاستقصاء في الصلاة على النبي (وفْ في الملاة 
وغيرها فليراجع كلام هذا الإمام يجد الشفاء فإنه قد ذكر ذلك في عدة 
مواضع من تآليفه » والحمد لله رب العالمين والصلاةٌ والسلام على سيدنا 
محمد وأله وصحبه عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون و لا 
حول ولا قوة إلا بالل العلي العظيم ]٠07[‏ , والله أعلم . 
© ©# 
من غلط في القراءة 
]١5[‏ وسُئل : عن الإمام إذا غلط في القرآن فبدّل كلمة توجد في 
القرآن في غير ذلك امحل الذي هو فيه فرجع إلى الكلمة » وهو يقرأ 
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#يَرْسِذِيسَدُرَالتَ سَسَْام4' فقال ألفافا » فهل ترى عليه بأساً فى 
صلاته وقد تبدل المعبى ؛ 
ابخواب : 

ليبا عليه إذا خلط ولق تيدل المعين دما إذا اسعدر كسم والل 


4 2 

مسألة في صلاة الوتر 
]١81/[‏ وسُئل : " ومن جواب الإمام (أبقاه الله وإن فصل الموتسر 
بغلاث بين الركعة الأخيرة والركعتين الأوليتين بعسليم فله أن يينسوي 
الركعتين الأوليين نفلاً أو سنة قجدا إن قام ليلاً أو ينوي بعد ذلك 
الوتر الأخيرة » وهذا أحب إلى والذي أستعمل " . فلك الفضل أن 
تبيّن لنا لأن محل التلفظ الركعة الأخيرة إها وتراء وهل لما توجيسه 
وإحرام واستعاذة غير الأول ؟ وكيف التلفظ بالنية للركعتين الأوليين ؟ 
الجواب : 

النفل الزيادة على الفرض » قال الله تعالى : ([ وَمِنَاكل مَتَوَكَْ 

بد نوِل َك 4' الآية » ( يناما لْمرَعلُ وآزلَ ٠.١‏ 6' الآية » فإذا قام 
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للتهجّد نوى ما يصليه من الركعات نفلاً أو سنة لأنه سنه ( وو )) بأمر 
من الله . 

قال نفلت 37" سال سل ابو قير كيفك اومر يو اجدة # قال 
أوتر بواحدة : قال إى أحشى أن يقول الناس البتراء » فقال : مسن الله 
ورسوله ؛ يريد أن الوتر بواحدة بعد اثنتين أو أربع فصاعداً ما سنّه رسول 
ال ( ص2 ) ونع :من الل .وا أضاف من التشعة إل الل تعباق 'لآن 
الوتر زاده الله كما جاء في الحديث "» فإن نوى في أول قيامه أن يصلي 
الوتر أجزاه » وإن حدّد النية عند القيام للوتر عند تكبيرة الإحرام فهو 
حسنٌ » ويقوم للركعة بتوجيه البي ( يكو ) ثم يحرم ويستعيذ » والتلفظ 
هو أن يقول : أصلي لله تعالى ركعتين - أو أربعٌ ركعات أو ما شا الله 
من الركعات - وأوتر بركعة طاعة لله ولرسوله محماو ( و ) » وإن نوى 


من غير تلفظ أجزأه على الصحيح " * والله أعلم . 





اسونة الكسراع ا 

"وتم 05 

" ينظر : قطب الأئمة - وفاء الضمانة ج1١‏ ص 51١‏ . 

"قال العلامة نور الدين السالمي (رحمه الله) في معارج الآمال جم ص ١١‏ والقس عر 
العجب من القول بعدم إجزاء النية إلا بلفظ اللسان وكيف ساغ لهم أن يجعلون قولاً ثاتيا 
مقابلاً للقول الصحيح الذي عليه جميع الأمة » وهذا رسول الله ( يلك ) والصحابة من بعده لم- 
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© »© 
مسألة أخرى في الوتر 
]١54[‏ وسّئل : عمن صلى السنة الراتبة ركعتين ونوى الركعتين 
الأوليين من الوتر نفلاً [1.4] والأخيرة وترأ » وهل يكون مصليا 
الأربع التي كان يصليها رسول الله ( ْم » في حديثي عائشة وابن 
عباس (رضي الله عنهما) أم لا ؟ 
الجواب : 
قال شيحُنا السسّالمى (رحمه الله) : " والمفهوم أن الأربع في حديث 
عائشة وابن عباس شاملة لركع الراتبة .. " ؛ آل أفثقال: " انصليت 
الراتبة ثم الوتر بعدها ثلاثاً وفصلت الثانية بالتسليم كنت قد صليت أربعا 
بعد العشاء » وأوترت بركعة " والله أعلم . 
5 
بيب 9 
]١51[‏ وسّئل بما نصه : وني حديث البراء بن عازب قال : ركنا 


نصلّي خلف النبي ريم فإذا قال:سمع الله لمن “مده لم يحن أحد ما 


- ينقل عنهم ولا عن أحد منهم أنهم كانوا يعلمون الناس لفظ النية باللسان ولا أن أحدا منهم 
اشترط وجود اللفظ في صحة القصد ..." 


- 5560 - 


ظهرَه حتى يضع جبهته على الأرض ) '. ما معناه لأن مع قول : مع 
الله لمن حمده هم في الركوع لا في القيام منه تفضّل بالجواب ؟ 
الجواب : 

معناه أنه إذا قال النبيّ (ي) : سمع الله لمن حمده » وقاموا من 
الركوع لا يحنون أظهرهم للسجود حى يضع البي (وي) جبهته على 
الأرض » والله أعلم . 

من أحدث بين السنة والفرض 

]١١[‏ وسئل : عن رجل قدم لسنةٍ الفجر ثم خرج من المسجد يدافع 
الأخبثين ورجع إلى المسجد وتوضأ وصلى الفرض , هل عليه نقضُ في 
صلاة السئة أم لا ؟ 
الجواب : 

لا نقض عليه في صلاة السنة » والله أعلم . 


© 7 8 


' الحديث رواه الإمام البخاري في صحيحه (7145/1) برقم (7508) ومسلم (515/1) برقم 
(41/4) وأحمد بن حنبل )7١4/4(‏ برقم )١41751(‏ وغيرهم من طريق البراء بن عازب . 


- 


الصلاة في صرح المسجد 
]١1[‏ وسُثل : إذا ضاق المسجدُ بالجماعة فهل الأولى أن يصفوا عن 
بمين الإمام وشماله أم الأولى في صرحه إن كان له باب أو بابان يرون 
منهما من خلف الإمام ويسمعون صوت قراءته وتكبيره ؟ بين ذلك . 
الجواب : 
الأحسن الصلاة في الصرح » فإنه أولى عن الصلاة عسن يمين 
الامام وشماله والله أعلم . 
2 5ه 
وقت صلاة المغرب 
[؟>١]‏ وسُئل : عن وقت دخول صلاة المغرب وإفطار الصائم فإنا 
نجد في الأثر أن وقت المغرب ذهاب الحمرة من المشرق ؟ 
الجواب : 
قال في بعض النيل : " ويدل أيضاً على المغرب طلوع الليل مسن 
الشرق: وهرضه للقيلة تذهي: التمرة كلها أو ييقى قليل أو 'يرتفم السرزاد 
]٠١[‏ من الأرض قدر رمح أقوال » وليس الأخير ىع إد قد برهم قدر 
رمح والشمس موجودة وعدم تميز المغيب موضع غيوب الشمس من غيره 


ا 


؛ ووجود ضوء النهار ببيت غير مسقف » وشعاع القمر في جرمه لنلظره 
بأن يكون ف ذاته ضوء » ويكون منه مثل حبال ممتدة إلى عين الناظر " ' 

وق الأثر المشرقي : " يعتبرون الحمرة المرتفعة بالمشرق » فإذا 
ذهبت صلوا المغرب وافطروا " . 

قول القطب : " يرتفع السواد من الأرض قدر رمح والشسمس 
موجودة ' ؛ فالمشاهد عندنا أنه لا يرتفع قدر رمح و للشمس وجحود إلا 
قليلا في بعض الأوقات لتغير الوقت . 

وف الوفاء قالت عائشة (رضي الله عنها) : (رأيث رس ول الله 
َي وهو صائم يترصّد غروب الشمس بتمرة فلما توارت ألقاها في 
ف 

قال القطاتة +" وامراد بجحي الأقطان اانه سنن تسق 
0 

قال أبو سعيد : " أنه يخرج في معان الاتفاق من قول أصحابنا 
أن أول وقت المغرب وأول وقت إفطار الصائم إذا غربيت الشمسٌ في 
موضعها حيث لا توارى بالحجاب من الحبال أو نوها » وحين ذلك 
' ينظر : قطب الأئمة -شرح كتاب النيل ج١‏ ص8١‏ . 
' ينظر : قطب الأثمة -وفاء الضمانة ج١‏ ص 580 . 
' ينظر : المصدر السابق ج١‏ ص585 . 


- 4- 


يطلع الليل » والظاهر أن هذا حوطة منهم ‏ وفي الحديث : كان و6 
يقول ( لا تزال أمي بخير ما لم يؤحر المغرب حى تشتبك النحوم  )‏ 
وجاء في حديث عنه (يفر)ْ : ( أن أول وقت المغرب حين تغرب الشمس 
) » وجاءت أحاديث في تعجيلها » وأنت خبير بأنه إذا توارت اللتشمس 
ول يسترها حجاب عن عين الناظر ولح تر رؤوس الحبال وارتفعت الحمرة 
من المشرق والمغرب وتحقق الغروب فصلاتما في أول الوقت أفضل » ولهذه 
الأحاديث عجل المخالفون الصلاة بعد غروب اللشمس » وفي وقت 
شيخينا السالمى (رحمه الله تعالى) كنا نصلي إذا ارتفعت الحمرة وكادت 
تذهب من المشرق وصار عليه العمل إلى وقتنا هذا تحريا للصواب » والله 


8 


أعلم . 
8 © # 


في أحكام التوطين 
]١5*[‏ وسّئل : عما ]٠١١(‏ ترى في الأثر : أن القاضيّ والولي إذا 
أقامهما الإمام لإنفاذ الأحكام يجب عليهما أن يصليا تماما إن لم تكسن 
إقامتهما إلى وقت محدود , وكذلك في الشاري قالوا : إن وطنه في 
سيفه فيصلّي وطناً إذا مل سيفه , وكذلك قالوا في السّاح إن وطنهم 


- 9م - 


في عصيهم يصلون وطنا متى حملوا عصيهم , وكذلك البادي إذا سكن 
البادية فيصلي وطنا وكذلك الملاح وطنه سفينته ؛ فما دليل هذه 
الأقوال كلها وخصوصا القضاة والولاة والسياح والشراة ؟ فبأي دليل 
أوجبوا عليهم تمام الصلوات في أحوالهم هذه , وما الفرق في قوهم إذا 
م يحد لهم الإمام حدا أو حدّ لهم حدا ؟ 
الجواب : 

إن الولاةَ والحكام والقضاةً إذا عقد عليهم الإمام ذلك على شيء 
من النواحي من غير حدٌ مؤقستو فإنهم يتمُون في موضع ولايتهمء لأن 
ولاة رسول الله ( يفو ) والخلفاء من بعده كانوا يمون في موضع ولايتهم 
؛ ويلون أمر الصلاة بالناس » وإن الرجل لا يوم قي سلطانه . 

وأما الشراة الذين عقدوا على أنفسهم الشراء وبايعوا على أن 
يكونوا مع الإمام حيث كان فصلاتهم بصلاة إمايهم » فهم يتمّون حيث 
يتم » وقيل : لا يلزمُهم ولا المدافعين التمام مع الإمام » وإن جرت نفقته 
عليهم إلا أن يتخذوا بلدهم وطنا » وقيل : من لم يستعمله الإمام تحرس 
أو غيره من الأعمال فإنه يقصر » ومن استعمله بشيء من ذلك أتم لأن 
الإمام قد شاء إقامته » ولولا ذلك ما استعمله . 


لا 


وحكمٌ الشراة مع الولاة كحكمهم مع الإمام » وأما الشراة الذين 
خرجوا على أن لا يرحعوا إلى أوطانهم ووطنوا أنفسهم لذلك » فقيل : 
إن أوطائهم سيوفهم ؛ ويقصرون ف منازلهم ويتمُون إذا ترجوا منها وإن 
خحرجوا على أن يرجعوا فهم مسافرون حى يرجعوا إليها . 

ومشهورٌ المذهب أن وطن البادي عموده فحيثما نصبّه للمقام 
أتم الصّلاة ‏ ا : (ووطنٌ البادي عموده » والشراة مسيوفهم 
والسياح عصيهم تفلي بن بواهل النن لالم كنذا اقول 3 
السياحيين والشراة وأهل السفن » والمراد بأهل السفن من كانت عادثه 
الإقامة في سفر البحر » أو كانت عادة آبائه ولا ينزل ابر إلا لقضساء 
حاجةٍ ثم يرجع » فوطنٌ هذا سفيئته » فحيئما رسّت صلى الإقامة حي 
يرفعّها من ذلك المرسى ويسافر فرسخين ” . اتتهى ببعض تصرف 
وحذف عن شيخينا في معارجه ' ؛ واعلم أن اتخاذ الوطن فرض لازم 
وهؤلاء هذا وطنهم ء والله أعلم . 

5 8 2 


' ينظر : العلامة نور الدين السالمى - معارج الآمال ج١٠‏ ص777 . 
نور الدين دحج ان و 


- الام 


الصلاة خلف الرَنيم 

]١16:4[‏ وسئل : عن الصلاة خلف الزّنيم إذا كانت قراءته مستقيمة 
وهو غير عارف , هل تجوز أم لا ؟ 
الجواب : 

احتّلف في إمامة الزنيم على قولين : 

فقيل : لا بحوز إمامته » وقيل : يؤم إن كان مرضيا لدحوله في 

8 حايلهر. . اه م ١‏ 7 1 

جملة قول البي (كٌِ) : ( يوم القوم أقرؤهم )' » وتحوز إمامنّه بمثله » قال 
أبو إسحاق : " باتفاق " . 

قال الوضّاح بن عقبة : " الدعيّ تقبل شهادته » ويصلى خلفه إن 
كان صالحا وإن مات دل المنّة » قالت عائشة (رضي الله عنها) : " 

١ 2 1‏ اس ع 

ليس عليه من وزر أبويه شيء ؛ والله أعلم . 
ش رواه الإمام الربيع (رحمه الله) في مسنده (07/1) برقم )٠١4(‏ من طريق ابن عباس رضي 
الله عنهما » ورواه الإمام مسلم قي صحيحه )150/1١(‏ برقم (711) من طريق ابن مسعود 
رضي الله عنه » ورواه ابن ماجه (7117/7) برقم (980) » والنسائي )1179/1١(‏ برقم (800) 
والترمذدي )158/1١(‏ برقم (558) والبيهقي في الكبرى )١١9/5(‏ . 
' وقد علل الذين قالوا بكراهية إمامته بأنه ليس له أب يربيه ويؤدبه ويعلمه فيغلب عليه الدهل 
ونفور الناس عنه » وهذا عند غير الحنابلة » أما الحنفية فقد قيدوا كراهة إمامته بحالة كونه 
جاهلا إذ لو كان عالما تقيا لا تكره إمامته ؛ لأن الكراهة للنقائص لا لذاته » كما قيد المالكية 


كراهة إمامته فيما إذا -جحعل إماما راتبا وأما الشافعية فقد أجازوا إمامته لمثله " . - 


000 


© 8 5 
لمرأة تابعة لزوجها في حكم السفر 
زه ]١١‏ وسُئل : عمن أذن لزوجته أن تصلي وطنا في الموضع الذي 
يصلَّى هو فيه سفرا , وقد أقام فيه أعواماً واتخذ أهلاً ومالاا ومساكن , 
وفي الظاهر أنه لا رجوع له إلى وطنه الأول , وهي قد استئقلت من 
صلاة الجمع هل يصح له ذلك ؟ 
الجواب : 
عن سعيد بن أحمد الكندي' : " ليس إذن الرجل لزوجته يكفيها 
للتمام في البلد الذي سافر فيه زوجها » فليس لها وطن عمح رد الإذن ‏ 
وا لها أن تصلى وطناً إذا أذن لها باتخاذه وطنا لا تخرج منه إلا كما 
يخرج المسافرٌ من وطنه كزيارة أو غيرها من المحرحات فحيئئل يكون لها 
وطناً بتوطين زوجها إياه مع اتخاذها له وطناً لأنما تابعة لزوحها معلق 





- راجع في ذلك : د.وهبه الزحيلي - الفقه الإسلامي وأدلته ط (دار الفكر - دمشق ط" 
سنة 140698 ١ه‏ - 988ام) جا ص ١9١‏ .بتصرف . 

' هر الشيخ سعيد بن أحمد الكندي : عالم » شيخ عاش في أواخر القرن الحادي عشر وأوائل 
القرن الثاني عشر الهجريين » وهو معلم الشيخ العالم جاعد بن حميس الخروصي في بداية طلبه 
العلم بروى , عاش ل عهد الإمام سعيد بن الإمام أحمد بن سعيد وكان من أهل الحل والعقد 
في نزوى . ينظر : دليل أعلام عمان ص 8/, . 


- 9 ل 


مامها به » ألا ترى أنما تصلي سفرا في وطنها إذا لم يكن وطناً لزوجها إلا 
إذا شرطته سكئئ ا فحينئل تصلى فيه تماما فباعتبار رضاه بالشرط ينبت 
لها وطن . هذا والله أعلم . 


© © 2 
من قلس في صلاته 
]١١[‏ سئل : عمّن قَلَسَ ' في صلاته ول يبلغ حنجرته إلا طعماً في 
حلقه وم يبلغ فاه أو توضأ وحدث عليه ذلك . هل نقضّ في صلاته 
ووضوءه وكذلك الجشأ إن وجد طعما في حلقه ولم يخرج ؟ 
الجواب : 
إذا لم [111] يخرج القلسُ من الحلق إلى الفم لا بأسى به ء والله 


أعلم . 

2 
]١177[‏ وسُئل : عن رجل أذن لصلاة الصبح قبل الفجر فهل عليه 
إعادة الأذان بعد طلوعه أم يكتفي بالأول ؟ 


القلس : بوزن الفلس والقذف وبابه ضرب » قال الخليل : القلس ما خخرج من الحلق ملء 
الفم أو دونه وليس بقيء فإن عاد (غلب) فهو القيء اه من مختار الصحاح . 


ين 


الجواب : 
يؤذن بعد طلوع الفجر مرة أخرى » وقيل : يجزرئ الأذان الأول » 


والله أعلم . 

2 

ل 
]١4[‏ وسُئل : وهل تصح الصلاة بئوب فيه تصاوير ذوات الأرواح 
أم لا . وإذا كان مصِلَىٌ فيه تصاوير مثل الكعبة والبنيان هل تصح 
الصلاة عليه أم لا ؟ 
الجواب : 

ف الصّلاة بالثوب الذي فيه تصاوير ذوات الأرواح قولان ؛ والمنع 

أُصحٌ » وجازت بالثوب الذي فيه تصاويرٌ الشجر والكعبة والبناء وما لا 


روح فيه » والله أعلم . 
45 4 


حكم الجمع بين الصلاتين في الأميال 
]١5[‏ وسئل : عمّن خرج من أميال وطنه فجاوز الفرسخين قبل 
حضور شيء من الصلوات ثم رجع قاصدا وطنه هل يصح له قصر 


0/ا ل 


الصلاة قبل دخوله عمران بلده , فإن كان لا يصمح له ذلك فما القارن 
بين الصلاتين ؟ 
الجواب : 

إذا جاوز الفرسخين فرجع إلى أميال وطنه » ففي جواز اللجممع 
قولان أحدهما للمشارقة وهو الحواز » والآخر للمغارية » وعندمم لو 
صِلَى المغرب أو الفجر فرجع في أميال وطنه فلا يجمع الصلاتين إلا إذا 
جمع بين العشائين أو العصرين خخارج أمياله » فإذا جمع ورجع في أميال 
وطنه ففي جواز الجمع قولان والله أعلم . 

تسليم الإمام على المأمومين 

]17١[‏ وسُئل : هل يب رد السلام على المأمومين إذا سلّم عليهم 
الإمام عند فراغه من الصلاة أو يندب ؟ وإن كان واجبا وقام به 
البعضُ فهل يسقط عن الباقين ؟ ومَنْ كان مشتغلاً بالدعاء منهم فسهل 
اشتغاله بالدعاء أفضل عن رذه أو العكس ؟ بيّن لنا ؟ 
الجواب : 

يه ال على للاترعون إذانيل ليد الأعامدرق الاختراء رده 
البعض حلاف »ومن اشتغل بالذعاء قلا يلزمه الرة.. 


ام - 


ل الوا 3 رد ل را رسي مم 
التسال عقي" + اتتهن :وملا رد التتلام على الزنم غحين: لاستغالا 
بالدعاء في حال التفاته إليهم بعد تمام الصّلاة » والله أعلم . 

لبان 
]١71[‏ وسّثل : ما الأفضلّ في سبحة الصُّحى لمن صلأها أربعا أو تاي 
أو اثني عشرة , الفصل بين كل ركعتين بتسليم أو بين كل أربع » وما 
الذي عليه العمل ؟ 
الجواب : 

كل ذلك جائرٌ » وف المسند أبو عبيده عن جابر بن زيد » قال 
بلقن عن أم قات ينك أن طالب اقالك: او على رسنيول الله [101] ١غ‏ 
ين في بي صلاة الضحى مان 
ركعات ملتحفاً في ثوب واحر ) لو ساس رن حم عر 
م هانى (إيسلّم من كل ركعتين ) » وزادها أيضا أبو داود » وثي ذلك رد 
عل من قال :+ إن عيلةة النتتىى موصولة ببؤاء كاتق فاق كنات ار 
أقل أو أكثرّ . 





' مسند الإمام الربيم (رحمه الله ج١‏ ص 85 رقم )١191(‏ . 


- 53717 سب 


وف المرقاة : وروي عن أم هانئ قالت : ( أن البي ( وَلفٌ) دحل 
بيتها يوم فتح مكة فاغتسل وصلى ماني ركعات أي بتسليمتين أو بأربع 
فلم أر صلاة قط أحفً منها » غير أنه كان يتم الركوع والسجود , 
وقالت في رواية أحرى : ( وذلك ضحئ ) أي فعله عليه الصلاة والسلام 
ضحى أو ( ذلك الوقت وقت الضحىع' » قاله ابن الملك + ويؤيّد الأول 
ما صحّ عند الحاكم على شرط البخاري » قالت أم هانئ : (صلّى اللنبي 
(يي سبحة الضّحى ثماني ركعات يسلم من كل ركعتين ) » والسّسبحة 
بالضم الصّلاة . انتهى والعمل في زماننا الفصل . 
7 1 
صلاة الوتر في السفر جماعة 
[؟17]وسْمئل : ما دليل أصحابنا المغاربة في صلاة الوتر في السفر 
جماعة وصلاة سنّة المغرب بعد العشاء لمن جمع بين الصلاتين ؟ 
الجواب : 
لا أعرف لحم دليلا إلا ما رواه صاحب الإيضاح وذكره القطلب 


98 1 و , « 
( أنه كان ( ومٌ) يصليه بعائشة جماعة كما يصليه في رمضان جماعة ) ع 
' ينظر : علي القاري - مرقاة المفاتيح ج7٠‏ ص 589 » وقال عن الحديث : متفق عليه . 


بد رايا ابت 


وقال من قال : إنه يحفظ عن أبي عبد الله (رحمه الله) » ولح أر أمسلافنا 
يصلون الوتر جماعة إلا في شهر رمضان » وقد بلغنا عن عبد الله بن نافع 
كان يصلي من يصلي الوتر معه جماعة ف طريق مكة ف غير شهر 
رمضان . 

وسئل أبو سعيد : هل يجوز أن يصلى الوتر جماعة في الحضر إذ 
جاز أن يصلى فْ شهر رمضان جماعة ولم يحرف غيره فما وجه ذلك ؟ 
قال : " معي أنه لا يصلى جماعة في الحضر ولا في السفر إلا في شهر 
رمضان لإجماعهم على تركه في الأمصار في سائر الزمان أن يصلى جماعة 
وإجماعهم عليه قي شهر رمضان -خاصة » وإجماعهم على ترك الشيء 
حجة وإتباعهم فيه وعليه ' . 

قلت له : فهل تعلم أن ذلك ثبت في السنة عن البي ( يله أنه لا 
يحوز أن يصلى جماعة إلا في شهر رمضان ؟ قال : أما قول فلا أعلمه. 
وأما هو فعندي أنه كان يصلون فرادى في سائر الأزمان [114] » وأما في 
رمضان فالله أعلم عن البي ( يمٌ) .ما كان يفعل » ول يبلغئى في ذلك 
شيء أعلمه » قلت له : فهل تعلم أن أحدا من أصحابنا ألحاز صلاته 
جماعة في السفر على العمد ؟ قال : فلا أحدني يصح معي ذلك إلا أن 
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بعضّهم قد فعل ذلك » ومعي أنه من أهل العلم والله أعلم كان لعذر سفر 
فاستخفً ذلك " 

وعن أبي نبهان : " وإن جاء عن بعض أنه قد فعله ففي القول 
أنه لم يتابعه أحدٌّ عليه » وقال من قال إنه يحفظ عن أبي عبد الله رمه 
الله) 

وأمًا سئة المغرب أن أبا عبيدة جمع وصلاه عقب المغرب 
ثم العشاء 

وف الوفاء : " قال سفيان الثوري عن إبراهيم بن عقبة عن 
كريب عن أسامة بن زيد : أفضتُ مع رسول الله ( وك فلما بلغ 
التتّعب الذي يتزل عنده الأمراء نزل فبال فتوضأ » قلت : الصلاة ؟ قال : 
الصلاة أمامك" فلما انتهى إلى جمع أذْنَ وأقام الصلاة ثم صلَى المغرب ثم 
لم يحل أحدٌ من الناس حين قام فصلى العشاء أي بإقامة » وأما الأذان 


' وحاء في كتاب المصنف جه ص 45.٠‏ في الوتر جماعة : " لا يصلى جماعة في الحضر ولا قي 
السفر إلا في شهر رمضان ولا يعجبيني ذلك إلا مع القيام كما جاءت السنة فإن فعلوا فلا بدل 
' رواه الإمام الربيع في مسنده(171/7) برقم (471) ؛ ورواه البخاري في صحيحه )78/١(‏ 


برقم )١79(‏ من طريق أسامة بن زيد . 


فواحدٌ » ومعين لم يحل أحد لم يتحول من مكانه ولم يصل ( وو سنة 
المغرب بعدها ولا بعد العشاء . 

قال سفيان : " الأولى ادمع بإقامةٍ واحدة و أذان واحدٍ , وأجاز 
أن يصلي المغرب ثم يتعشى ويضع ثيابه ثم يقيم الصلاة ويصلى العشاء " : 
اشهى : 

وكان أبو عبيدة (رحمه الله) و اماةة شسة اليرت عاد 
بالجمع والأخذ بفعله () أول ‏ وقد رص يعض أصحابنا في الكلام 
إن كان لمعن من أمر الصلاة أو شيء يخاف فوته وضياعه من ماله أو أمر 
معروف أو فى عن منكر ما لم يتطاول فيشغله عن أمر الصلاة » وشدّد 
آخخرون » كما أحاز سفيان أن يصلّي المغرب ثم يتعشى ويضع ثيابه ثم 
يسلى الحكناء + :ولس بق قل استحابنا للكاريةمزاكقا بعة التعسناء نا 
يعابون به » فإن الصلاة خيرٌ موضوع » فالتنقل قبل العشاء في السفر 
والحضر جائرٌ كما روي عنه ( يع : ( صلَى الظهرَ في السفر ركعقين 
وصلى بعدها ركعتين » وصلى العصر ركعتين ولم يصل بعدها وصلى 
الرين: ثانا وصلى بعدهما ركعتين ) » وف البخاري عن عبد الله بن عمر 
(ض) قال : ( رأيت رسول الله ( وي إذا أعجله السيرٌ في السفر يؤخمّر 
صلاة المغرب حى يجمع بينهما وبين العشاء ) . 
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قال سالم : " وكان عبد الله يفعله ]1١5[‏ إذا أعجله السّير , 
ويقيم المغرب فيصليها ثلاثاً ثم يسلم » ثم قل ما يلبث حي يقيم العضاء 
فيصليها ركعتين ثم يسلم ولا يسبح بينهما بركعة ولا بعد العشاء بسجدة 
حن يقوم من جوف الليل " " . 

وفي حديث حفص بن عاصم قال : سافر ابن عمر فقال : 
(صحبت البي ( وَل فلم أره يسبّح في السفر)' وهو شامل لرواتب 
الفرائض وغيرها . 

قال النووي” : " لعل البي ( وكْدٌ) كان يصلي الرواتب في رحله 
ولا يراه ابن عمر » أو لعله تركها بعض الأوقات لبيان الجواز " » انتهى . 
" وإذا قلنا. مشروعية الرواتب فيه - وهو مذهبنا - " إلى أن قال 
:."' وإذا جمع المغرب والعشاء أخخّر سنتيهما مرتبة سنة المغرب ثم سنة 


' رواه البخاري في صحيحه (١/70؟)‏ برقم )٠١41(‏ ورواه مسلم في صحيحه باب حواز 
الجمع بين الصلاتين في السفر . 

ينظر : صحيح مسلم بشرح الإمام النروي (دار المعرفة - بيروت - لبنان ) ط 7 
/111ه1995م جه ص 3١4‏ . 
' رواه البخاري في صحيحه )7177/١(‏ برقم .)٠١٠٠0(‏ 
" ينظر : صحيح مسلم بشرح الإمام النووي (دار المعرفة - بيروت - لبنان ) ط 17 
17ه1995م جه ص 53١14‏ . 


ات 


العشاء ثم الوتر » وله توسيط سنة المغرب إن جمع تأخيرا وقدم الملغرب 
وتوسيط سنة العشاء إن جمع تأخيرا وقدّم العشاء وما سوى ذلك ممنوع " 
؛ قاله في شرح الروض . 

قال الشيحٌ إسماعيل : " ثم يجمع بين المغرب والعشاء .عزدلفة بأذان 
ا ل و ل ل ل لسر ار سه 
الفريضتين يبدأ بركعي المغرب ثم ركعي الشفع ثم ركعة الوتر » هكذا 
يفعل الجامع قْ السفر وغيره » فإن ترك النوافل المأثورة في السفر وغيره 
عيبي ان اطلاء 337 بن اتدين .: 

ومثله للغزالي قال : " ويبدأ بنافلة المغرب ثم بنافلة العشاء " 

و المسند أبو عبيدة عن جابر قال : بلغ عن أسامة بن زيد قال 
: (دفع رسول الله (يٌِ) من عرفة حي إذا كان بالشُّعب فترل وبال 
وتوضأ ولم يسبغ الوضوء فقلت له : الصلاة ؟ فقال : الصلاة أمامك », 
فركب فلما جاء المزدلفة فترل فتوضاً وأ سبغ الوضوء » ثم أقيمت الصلاة 
فصل المترت:* م أناخ كل إنسان بعيره في متزله ثم أقيمت ت العشاء فصلاما 


' ينظر: الشيخ إسماعيل الحيطالي - قناطر الخيرات ج7 ص 97 . 
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ولم يفصل بينهما بشيء ء قال الرّبيع : قال أبو عبيدة : يسستحب بعد 
المغرب ركعتان خحفيفتان )' . 

قال شيشُنا قوله : ( ثم أناخ كل إنسان بعيره في متزله ) هذا فعل 
وقع بين الصلاتين » والمقصود الجمعٌ » وكان ذلك بحضرته (2) فلم 
تكرو اقدن على اهذلة بال بالعمل اللسور ين المافسيق :ولا رشح 
ذلك الجمع " . 

وفي الإيضاح : " لا يبطل القرآن غير الكلام في جمييع عمل 
الجوارح » قال : ورخخّص بعضهم ف الكلام اليسير الذي لا يستغئ عنه " 
7 [دكل] 

قال ابن حجر : " وكأنهم صنعوا ذلك رفقا حالمرات ا 
للأمن من تشوشهم يما " . 

قوله ( ولم يفصل بينهما بشيء ) يعني من التطوع ؛ وف بعض 
النسيخ زو 1 :يفيل ييعهها يكف 2 وق ,زواية وما © زوم بيعل بيتحسبهها 
شيئاً ) : والمعى واحدٌ » ونقل ابن المنذر الإجماع على ترك التطوع بين 
الصلاتين بالمزدلفة قال : " لأنهم اتفقوا على أن السنة الجمع بين المغرب 
' رواه الإمام الربيع (رحمه الله) في المسند )١71/7‏ برقم (171) . 


' ينظر : العلامة الشمّاخي - كتاب الإيضاح ج7٠‏ ص 705 . 


5ت 


والعشاء بالمزدلفة قال ومن تنفل بينهما لم يصح أنه جمع بينهما » وكذا 
نقل الشيمخٌ إسماعيل الإجماع في ذلك » وذكر حلاف أبي عبيدة الذي ذكر 
المصنف (طُبْم) » وهو قول متروك لشذوذه عند الفقهاء لخلافه ظاهر 
الحديث » على أن أبا عبيده (ديْه) لم يتفرد به » وي البخاري أن عبد 
ان سعرد عل نهنا ركعن :خم دعا مشا فش م ام رجلا 
فأذن وأقام » ومذهبُ الشافعية أن الترتيب والولاء شرطان في جمع التقددم 
دون جمع التأخير . 

له .وس ينه القرب: إل [تدره افلم الكلذم عليه ترريينا + 
قال امحشّى يتعجب من أبي عبيدة (رحمه الله) كيف يروي الحديث ثم 
يقول بخلافه ولم يستدل لذلك بحديث ولا بأثر قال : ولعله (رحممه اللّه) 
استدل بالأثر المروي عن ابن مسعود الذي رواه البخاري قلت : وقد 
تقدم أن أبا غبيدة لم يتفرد بذلك بل قال به أيضاً الشافعية في جمع التأخير 
وآن عدف الأنة عن ابن مسعود وقد تقدّم ذكرّه والمهور على خخلافه 


؛ والله أعلم . 
2 > 
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عدد ركعات صلاة التراويح 

]١7[‏ وسُّئل : بلغنا أن الإمام - أبقاه الله - يأمر المأمومين في شهر 
رمضان بعدما يصلى بهم العشاء بأداء الراتبتين فرادى ثم يصلَي بهم ثمان 
ركعات قيام رمضان ويوتر بثلاث » وقد استقر الأمرُ عند أهل عمان 
في قيام رمضان بائنتي عشر ركعة ويوترون بثلاث ولم يصلوا الراتبتسين 
اجتزاء بالقيام » فما الدّليل على فعل الإمام وعلى فعل أهل عمان في 
قيام رمضان وقد صلاه عليه الصلاة والسلام مانا وأبو بكر ثماناً وعمس 
ثانا فصارت السنة صلاته أربعا وعشرين ركعة بين لنا ذلك ؟ 
الجواب : 

قال الشيحٌ عامر في الإيضاح : بلغنا أن البي ( وي صلى من 
[117] قيام رمضان ثمان ركعات وهن أربع تسليمات ثم زاد أبو بكر 
(طَليِبه) ثهانية أحرى » ثم زاد عمرٌ (طَبْ) ثمانية أخرى » وذلك كله أرب 
وعشرون ركعة وكان ذلك سنة لمن بعدهم "". 

وقال القطبُ : " قيام رمضان سنّة مرغب فيها بإجماع لقوله( 


يل : (مَنْ صام رمضان وأقامه إكانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه 


, 8 العللامة الشماخي -- كتاب الإيضاح اج ص‎ ٠: ينظر‎ ١ 
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./ » وقد صلأه رسول الله ( وَلِمٌ) نمان ركعات وزاد أبو بكر مانيا وعمر 
ثمانيا (رضي الله عنهما) بعد كل ركعتين تسليم » فذلك أربع وعشرون 
كلها سنة البى ( يليم ؛ لأنهما (رضي الله عنهما) فهما منه أن الصلاة في 
ذلك الوقت مشروعة ول يريا أن الثمان حصر كحصر عدد ركعات 
الظهر » وبالحقيقة لو زاد أكثر أو أقل لحاز » ولو نقص من الثمان إنسان 
لجاز » لكن الإجماع انعقد أن لا ينقص عنها . 

قال ابن عبّاس : (أن رسول ( وَ3) يصلي التراويح في غير جماعة 
عشرين ركعة والوتر وكان يتروح فيها بين كل أربع ركعات سساعة ثم 
يقوم يصلّي ما كتب) » ثم إن عمر أمر بفعلها ثلاث وعشرين ركعة ثلاث 
منها وتر واستقرً الأمرُ على ذلك في الأمصار ء والله أعلم . 

وروي عن عائشة : (أنه كان يصلَى القيام عشرين ركعة أربعا 


أربعا ويوتر عدات ط١‏ 


١‏ روأه الإمام الربيع (رححمه اللّه) في مسنده )١177/١(‏ برقم (101؟) من طريق أبي هريرة (رضي 
الله عنه) ورواه البخاري في كتاب الإيمان ( )17/١‏ برقم (74) » )7١9/7(‏ برقم )١11١(‏ 
ومسلم في كتاب الصيام (١/1؟0)‏ برقم (750) . 
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انو هزيدة عن كارن ينزيد قال زاسالت عائعة كع رملجى 
البيّ ( ويه في رمضان ؟ قالت : ما كان رسول الله ( وَل يزيد في 
ومطتحان على ثلاث عشرة ركفة 1 

وني قول ابن عباس لما صلى عند رسول الله ( و في بيست 
حالته ميمونة زوج البي ( ون ووصف صلاته حابر قال : كذلك فافعل 
يا حابر وثن في رمضان ) . 

قال شيحُنا (رحمه الله) : " والمعيئ إذا كان في رمضان فزد فوق 
الر كعتين ركعتين حى يحصل يحصل اللجميع أربع وعشرون ركعة من غير الوتر ؛ 
وهذا من ابن عباس (رضي لله عنهما) » إما نقل أو استحسان » والظاهر 
الثانى"' انتهى . 

والمتبادر لي أن قول ابن عباس وذانلاق اعدة تقل وامعحسنان 


من فعله ( وي » وف فتح المبدي؛ للشرقاوي' على شسرح تحريد 


' رواه الإمام الربيع (رحمه الله) في مسنده (40/1) برقم (508) . 

' رواه الإمام الربيع (رحمه الله) في مسنده )88/١(‏ برقم )7٠١5(‏ . 

' ينظر : العلامة نور الدين السالمي - شرح المسند ج١‏ ص 3١7‏ . 

' هر كتاب فتح المبدي شرح مختصر الزبيدي والمسمّى : " التحريد الصريح لأحاديث الجامع 
الصحيح " وقد طبع فتح المبدي عدة طبعات وهو متداول ومشهور . 
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البخاري للزبيدي" : وأما قول عائشة (رضي الله تعالى عنها) ما كان ( 
يلد يزيد في رمضان ولا في غيره [116] على أحد عشرة ركعة فحمله 
أصحابنا على الوتر » ويقرّي هذا التأويل روايته المتقدمة أنه كان يصليه في 
غير جماعة عشرين ركعة والوتر » وعند البخاري من حديث أي سلمة 
عن عائشة : ما كان رسول الله ( وَل يزيدُ ف رمضان ولا في غيره على 
أحَدَ عشرةً ركعة » يصلى أربعا فلا تسأل عن حُُسنهن وطولهن » ثم 
يصلى أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطوخن » ثم يصلي ثلاثا . 

قال ابن حجر في شرحه على " مختصر بافضل " : " ما يتلوه هذه 
الرواتب يعينٍ السنن الي بعد الفرائض وقبلها في الفضل التراويح وهي 
عشرون ركعة في كل ليلةٍ من رمضان بنية قيام رمضان أو صلاة التواويح 





' هر العلامة عبد الله بن حجازي بن إبراهيم الشرقاوي الأزهري فقيه من علماء مصر . تعلم 
في الأزهر وولي مشيخته سنة .اه ء وله كتب كثيرة منها : التحفة البهية في طبقات 
الشافعية ؛ وتحفة الناظرين في من ولي مصر من السلاطين ؛ وغيرها » توق في القاهرة سنة 
0 ه. ينظر : الز ركلي - الأعلام ج؛ ص 78 . 

' هو العلامة أحمد بن أحمد بن عبد اللطيف الشرجي الزبيدي » شهاب الدين » محدث البلاد 
اليمنية في عصره ؛ عاش في القرن التاسع الهجري », وله مؤلفات كثيرة منها : التجريد الصريح 
في أحاديث الجامع الصحيح » وله كتاب طبقات النواص ف سير أوليا ء اليمن وغيرها » توق 
سنة 51 هف . ينظر : الزركلي - الأعلام ج١‏ ص 5١‏ . 


ح كارا 


لا صم أنه ( ل صلّى التراويح ليالي أريعاً فصلُوها ممه ء ثم قاع 
فصلاها في بيته باقي الشهر » وقال : (حشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا 
عنها ) » وتعيين كوفها عشرين ركعة جاءت في حديث ضعيفي » لكسن 
أجمع عليه الصحابة (رضواذن عليهم) أجمعين ورواية ثلاث وعشرون 
مرسلة » أو حسب معها الوتر" » انتهى . 

وف كتاب ( رحمة الأمة ) محمد بن عبد الرحمن الشافعي : " 
ومن السّئن صلاة التراويح في شهر رمضان عند أبي حنيفة والشافعي 
وأحمد وهي عشرين ركعة بعشر تسليمات » وفهلها في الجماعة 
أفضل " ' . 

وف المعارج لشيعينا السّالمى (رحمه الله) : " وقيل : إن أبيّ بن 
كعب صل بالناس حين أمره عمرٌ بن النطاب أربعين ركعة ركعة إلا 
ركعة بالوتر » فذلك تسع ترويحات . وثلاث للوتر . 

قال أبو يوسف : سألت أبا حنيفة عن التراويح وما فعله عممر 
(طَيُ) ؟ فقال : التراويحٌ سنة مؤكدة ولم يخرجه عمرٌ من تلقاء نفسه ء 
ولم يكن فيه مبتدعا ولم يأمر به إل عن أصل لديه » وعهد من لدن رسول 


لله ( وِمٌ) » ولقد سنّ عمرٌ هذا وجمع الناس على أي بن كعب فصلاه 


' ينظر : أبو عبد الله الدمشقي - رحمة الأمة في اختلاف الأثئمة ص 44 . 


او 558 ممه 


جماعة » والصحابة متوافرون منهم عثمان وعلي وابن مسعود والعباس 
وابنه وطلحة والزبير ومعاذ وأبي وغيرهم من المهاجرين والأنصار وما رد 
عليه واحدٌ منهم بل ساعدوه ووافقوه وأمروا بذلك . 

قال ابن عبد البر : " قيامُ رمضان سنة من سنن النبي ( ي) 
توب إلنها ومرغوت فيه ولم يسن منها عمر بن الخنطاب إذا أقامها إلا 
ا كان.رسول الله ( كه عه ويرضاة + وكان على يحب [1543] نا 
ذل هر ن .ذلك ورنضلة و وقول تون شور ويفان " "وهو كولم 
نفيسٌ » وبه يرد على الرافضة . 

وذكر أبو سعيد وأبو إسحاق نما عشرون ركعة » ودليله ما 
روى ابن أبي شيبه عن ابن عباس : (كان رسول الله ( وو صلى في 
رمضان عشرين ركعة ) لكن قيل : إسناده ضعيف » وروى البيهقي أنه : 
(صلى بهم عشرين ركعة بعشر تسليمات ولم يخرج في الثالثة ) . 


' ينظر : ابن عبد البر - اله لتمهيد جنم ص ٠١5‏ ؛ والاستذ كار جه ص ١١559‏ . 
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وف المشكاة قال ابن تيميه الحنبلى' : " اعلم أنه يوقت :وسيول 
الله ( يي في التراويح عددا معينا بل لا يزيد في رمضان ولا في غيره على 
الؤلك عه ركد الكو يطل العاف اقلا مدهو عد على أي 
كان يصلي يهم عشرين ركعة ثم يوتر عات » وكان يخمف القراءة بقدر 
ما زاد من الركعات » لأن ذلك أخفّ على المأمومين من تطويل الركعة 
الواحدة » ثم كان طائدة ين الله تهون زيفين قا وانوتبروة 
بثلاث » وآخرون بست وثلاثين » وأوتروا بعادت وهذا كله حسنٌ سائغ 
؛ ومن ظنٌّ أن قيام رمضان فيه عدد معينٌ مؤقتُ عن البي ( وَل لا يزيد 
ولا ينقص فقد أحطأ " » انتهى. 

فيلزم المقتصر على ما صلأه رسول الله ( يد من قيام رمضان لا 
يصلّيه في جماعة الإمام من الليالي » ويصليه بقية لياليه فرداً في بيته للإتباع 
ولا قائل به . 

وعن السّائب بن يزيد قال : " أمر عمرٌ أبي ابن كعب وتّميم 
الداري يوم الناس في رمضان الخو مشر ة رتكية » افكان القارى تحير 
هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحرَاني الدمشقي » ولد في حران سنة 1ه ء له 


آراء شاذة ومقولات كفره بما علماء الإسلام ؛ وسحن بسببها » ومات معتقلا بقلعة دمشق 


سنة لم ؟ لاه . 


ح !58ت 


ص2 َه : 

بالمئين حي كنا نعتمد على العصى من طول القيام فما كنا ننصرف إلا في 
فروع الفجر » رواه مالك . 

وعن الأعرج قال : " ما أدركنا الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في 
رمضان » وكان القارئٌ يقرأ البقرة في ثماني ركعات » فإذا قام يما في اثن 
عاقرةر كنةراى النانى الشاقن كني مووز للف 

فإذا علمتَ ذلك من كلام الأئمة ؛ من موافق وتخالفي فينبغغفي 
للقدوة كالإمام المواظبة على ما صلاه درل الله ١‏ و2 والخلفشاء 
لراشدون من بعده لقول ( و : ( عليكم بسن وس الخلفاء الراشددين 
من بعدي )' » ولقوله ( ول : ( اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر 
رز ال ماوق للروانة اللبيحيكة نا كان وونبمة رسجبرل :ان ب بق 
الكت عقر ةر كف الكو عا ف رولية ابن أو شيةة الوقن أنه ملي 
هم عشرين ركعة وبروايتهما أذ الملماء ولق كانت الروايتان ضعيفتين 
فقد أجمع الصحابة (رضي الله عنهم) على الأذ بما فيكون ذلك ستته ( 
0 وما صلاه الخليفتان (رصي الله عنهما) وعليه القطب وأبو حنيفة 
أرواه الإمام أحمد في مسنده )١77/4( » )١55/14(‏ وأبو داود في سنتنه برقم (1507) 


والترمدي برقم )١57175(‏ »؛ من طريق العرباض بن سارية . 
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وغيرهم » أو سنته ما واظب عليه بنفسه فقط على قول غيرهم . وما 
لاه اللايفنان مسحب :بور الله فا لاقلا ممستهة واس عه اليا 
الراشدين أولى » وعليه مضى السّلف والخلف من عهد عمرَ (رضي الله 
عنهم) إلى وقتنا هذا » وعليه استقرً العمل في الأمصار » ولا شلك أنخم 
أشدٌ حرصا على إتباع سنته ( َف والإقتداء به . 

والأول أن لا يفتح للعامة باب فيقتصرون على ثمان ركعات بل 
فح نحت موعن المارضة إل «الظاعات وألق ل بطيلونة السسراذة ىق 
القيام كما يطيل من قبلهم من أهل الصدر الأول » أترى أهل عصرنا 
يقرؤون بالمئين أو يقرأؤن البقرة في ثمان ركعات أم يقتصرون على أقصر 
سورة ولو أطال الخاصة منهم » والمشارقة يصلُون القيام اثنيي عشرة ركعة 
ويوترون بثلاث ومنهم يصلي عشرين ركعة ويقومون للصلاة من أحر 
الليل » وقال عمرٌ (طبه) لا جمعهم على أي : نعمت البدعة ء وال 
ينامون عنها أفضل من الي تقومون ؛ يريد آخخر الليل » وكان النساس 
يقومون أوله » رواه الببخاري ش 

والظاهر من فعلهم أنهم يكتفون عن صلاة العشاء سنة فرادىء 
بصلاة القيام إذ لا مانع من صلاتها جماعة كالوتر » ولم يصح عندنا أنه ( 


06 صلاها فرادى )2 ولو صح ذلك لاقتدينا بفعله وأحذنا بس 


ا 


واختلف القائلون في قيام رمضان هل هو سنة مرغبُ فيها أم سنّة 
مؤكدةٌ ؟ قولان وححست مترلة تاركه بلا قصد مخالفة كما للقعطلب ,وأبي 
سعيد وشيخنا السّالمي (رحمهم الله) ولا يرأ من تاركه . 
كال ابو اصيرح بورعفه اش" القيام ف شتهر رسال ينه قبإذا 
صليت القيام أو ركعتين من القيام فقد قمت بالسنة وأجزأ ذلكء والله 
أعلم " » انتهى . 
فتمسّك أيها السائل مما أوضحناه لك من الدّليل وذ به ترشد »ء والله 


أعلم . 





من صلَّى وبثوبه دم 
]|١ [|‏ وسئل : عن إهام قوم رأى بثوبه نجاسة دم رعاف بعدما 
خرج وقت الصلاة ماذا يلزمه ؟ 
الجواب : 
عليه إعادة الصلاة إذا صلى بأي نحاسة كانت من رعاف أو غيره 
من التجاننات ع إذا دنه المماعة واد لاد لح م إلزام 
؛ والله أعلم . ْ 
2 6ه 
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زه ]١/‏ وسئل : عن الإمام إذا قرأ آية من القرآن مكان أخرى 
اشتباها عليه ماذا يلزمّه ؟ 
الخوانت” 
لا بأس عليه في صلاته » والله أعلم . 
5 
ال ااي 
لذلا ]ول ها عملك ل .شور رمضان: فق عبلاة التراويه الدعاء 
بعد كل قيام أم بعد الوتر فقط ؟ 
الجواب : 
اما الدعاء في صلاة التراويح في شهر رمضان ندعو تارة بعد كل 
قيام وتارة تمكث بقدر ما نقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله 


أكبر أربع مرّات » ولا دليل على سني الدعاء بعد كل مقامء كان ( 


- 3بةم - 


كلم يدعو بعد الوتر في رمضان وغيره بالدعاء المأثور عنه : ( اللهم إن 
أسألك رحمة من عبدك تهدي با قلبي .. )' إلى تمامه , والله أعلم . 


© © 


الكلام بين الصلاتين في الجمع 
[/ا/ا١١]‏ وسئل : عن المسافر إذا تكلم بين المغرب والعشاء ؟ 


الجحواب : 
منهم من شدّد ومنهم من رخص ف الكلام اليسير » والمسألة ف 


2 4ه 


رواه الترمذي في سننه (487/0) برقم (7115) من حديث طويل من طريق ابن عباس 
رضي الله عنهما ؛ وقال الترمذي : حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي ليلى من هذا 
الوججه . 
' عند قول الشيخ السالمي (رحمه الله) في جوهره ج١‏ ص ١١8‏ : 

والخلف في النقض إذا تكلما**”بينهما والحق قول القدما . 

قالوا فلا نقض عليه إن نطق””*وهم بالاتباع أولى وأحق . 

قد علموا السنة والكتابا***وجمعوا الفنون والأبوابا . 


- 59.7 


من فاته وقت سنة الفجر كيف يصليها بعد 
]١/[‏ وسّئل : عمن لم يدرك سنّة الفجر ليصليها قبل الفرض لأجل 
صلاته مع الإمام كيف يسمَّيها إذا صلأها بعد ؟ 


الجواب : 
صحّح القطبُ أنما قضاء ؛ لفوت وقتها لأنه قبل الفرض ٠‏ وقيل : 
يصليها أداء » والله أعلم . 
من صلى على حصيرين 


[175] وسُئل : عن المصلي إذا وقف على حصير ووضع عليه ركبتيه 
في حال سجوده وسجد فوضع جبهته ويديه على حصير آخر هل 
تنتقض صلاثه أم لا ؟ 
الجواب : 

لا نقض عليه » والله أعلم . 
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قراءة (ملك) أم (مالك) 
]١860[‏ وسّئل : هل أولى لقارئ الحمد إثبات الألف في مالك أو 
حذفها ؟ 


- بهم - 


الجواب : 
قال القطب : (ملك) بدون الألف لأنما هي قراءة رسول الله 


يي » والله أعلم . 5 5 5 
الصلاة شكر لله وتقرب إليه 
[181] وسئل : عن قوله تعالى : (ر أَعَمَلْواءال داور شك 6' فهل 
يجب على من يصلي الفرض أن يقول : شكرا لله وقربة إليه وامتفسالا 
لأمره » وإن لم يقل هل يئاب وتتم صلاته أو لا ثواب له ,» وهل عليه 
شيء إن قال ذلك تذللا وخضوعا له جل جلاله قبل الإحرام ؟ أفدي . 
الجواب : 
قوله تعالى : لر أَعَمَلْوَاَءالَ داور شٌَ؟) 4 الأعمال الصالحة أي 
لشكر نعمائي : وعن البي (يفْمٌ) أنه صعد المنبر وقرأ : فر أَحَمَلْواءالَ 
دَاود شّكرا 4 فقال : ( ثلاث من أوتيهن فقد أو مشل ماأونِ آل 
داود » - وفي رواية - فقد أو العمل ش كرا : العدل في الرضى 
والغضب » والقصد في الفقر والغئى » وخحشية الله في السر والعلانة )؛ 
وق رواية ( وذكر الله في السر والعلانية ) » ولا يجب على المصلسي أن 


"فورة يا 
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يقول : شكرا لله وقربة إليه وامتثالا لأمره » فإنه عليه أن ينوي بقلبه 
التقرب إلى الله تعالى بعبادته ممتثلا لأمره » فإن صلى ولم ينو التقرب 
بعبادته إلى الله تعالى فقد أدى الفرض وتمت صلاته ولا أجر له » وإن قال 


م 


ذلك قبل الإحرام لم نر عليه بأسا ء والله أعلم . 
2 3ه 
هل ينتقض وضوء من مس عورته ؟ 
[>؟8١]‏ وسئل : عمن اغتسل من الجنابة بعد أن توضأ لها فمرت يده 
في أثناء غسله على عورته هل ينتقض وضوكه أم لا ؟ 
الجواب : 
إذا مس عورته قبل وقت الاغتسال انتقض وضوؤه لحدييث : ( 


نوكل از ابراه الى بال عورا افش رشوؤ ‏ 


' الحديث : روى الإمام الربيع في مسنده برقم )١١0(‏ من طريق ابن عباس رضي الله عنهما 
وبرقم )١١5(‏ من طريق مروان بن الحكم قال أخيرتئ بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله 
( يِه ) يقول : ( إذا مس أحدكم ذكره فليتوضاً ) . قال العلامة سعيد بن مبروك القدوبي - 
متعنا الله بحياته - في كتابه القيم الربيع بن حبيب مكانته ومسنده ص 7٠١4‏ : اختلف العلمساء 
في نقض الوضوء .مس الذكر على أقرال كثيرة فقيل : إن مسه ينقض الوضوء وهو المذمب 
وعليه الشافعي ومالك وأحمد في رواية عنهما ونسب إلى سعد بن أبي وقاص وابن عمر وعائشة 
وعطاء وعروة وسعيد بن المسيب وأبان بن عثمان وابن جريج والأوزاعي والليث وإس حاق 


وغيرهم . - 


قال القطب : " إلا على زعم من زعم أن الحديث في أثناء 
الوضوء لا ينقضه وهو مما لا يعمل به " » انتهى . وأما المس بعد الغسل لا 
في أثنائه فهو ناقض » والله أعلم . 
5-0 
]١8[‏ وسئل : ما ينوي داخل المسجد قبل أذان الظهر الصلاة أم 
تحية المسجد أم سنة الزوال ؟ 
الجواب : 
أيهما نوى أحزى » كان قبل الأذان أو بعده » والله أعلم . 
© 6 © 
]١184[‏ وسئل : هل يصح للمصلي تحريك من يصلي بجنبه في صف 
جماعة إذا لم ينتبه اخرك لقيام الإمام هرم اعتراه ؟ 
الجواب : 





- وقيل : إنه لا ينقض الوضوء » وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن مالك ورواية 
عن أحمد وروي عن طائفة من الصحابة وغيرهم » وقيل غير ذلك . وسبب المنلاف في المسألة 


هو تعارض الآثار المروية قي ذلك .. " . 


أه هه سه 


في ( منهج الطالبين ) : * ومن نعس خلف الإمام في الصلاة فلمن 
يليه في الصف أن يحركه وهما في الصلاة " ' . 

قال التطي :“وان فل ردول كفو :رجل نامك أن نوسي أذ 
أشار إليه أو نخسه أعاد هذا الممسك ونحوه » وقيل : لا " » والله أعلم : 
وقيل : نعس رجل من الجماعة وبإزائه رحل فقيه فسدعه ليتبع الإمامء 
والله أعلم . 


2 25 


الوقف هنا جائز 
]١85[‏ وسئل : عن المصلي إذا وقف عند ما الموصولية في قوله تعالى 
لمآ أَعدُ (ه) لديف © 'هل تنتقض صلاته أم لا ؟ 
الجواب : 
لا بأس بالوقوف حيث ذكرت »ء والله أعلم . 


2 25 


' ينظر : العلامة الشقصي - منهج الطالبين ج4 ص557. 
' سورة الكافرون : 0-14 . 


ب[ يا . ه ل 


في متابعة الأذان 
]١165[‏ وسئل : هل تصح متابعة الأذان لمراود بول قبل اغتساله منه 
لا في حال اشتغاله فيه ؟ 
الجواب : 
تصح متابعته » والله أعلم . 


2 2ه 


د ع 





باب في صلاة الجماعة 


حكم تارك الجماعة 
[141] وسّئل : عن حكم تارك الجماعةٍ وما على المتخلف عنها 
والمسارع إليها من الأجر ؛ وعن انتظار الإمام للجحماعة وانتظارهم له ؟ 
الجواب : 


' قال العلامة أحمد بن حمد الخليلى - متعنا الله بحياته - في تفسيره القيم (جواهر التفسير) ج7١‏ 
ص948 ١‏ : " قيل إفها فرض عين وهو مروي عن جم غفير من الصحابة رضوان الله عليهم ح 
أني لم أحد رواية عن أحدهم بخلاقه ... وهذا هو قول أكثر سلف الأمة وبه قال عطاء 
والأوزاعي وأحمد بن حنبل ومحدثو الشافعية كابن خزيمة وابن المنذر وأبي تور وهو قول 
للشافعي نفسه كما في شرح المهذب وغيره » وحكى وجوبما الكاساني في بدائع الصنائع عن 
الحنفية من غير أن يفصل كونه وجوبا عينيا أو كفائيا غير أن الاطلاق يدل على العينيةء 
وحكى العينئ في شرحه على البخاري المسمى عمدة القارئ عن القدوري في شرحه على 
الهداية - وهو من أمهات الفقه الحنفي - أن مشايخ الحنفية يقولون بوجوبما » وهو مقتضى ما 
حكاه العي عن بعضهم أن تركها بغير عذر يوجب التعزير » ويأثم الجيران بالسكوت عسن 
تاركها حى قال بعضهم لا تقبل شهادته » وهذا القول هو الذي يفهم من كلام البحاري -... 


دبياء ه ب 


قال شيخخنا ( رحمه الله ) 7 وأخاديت اليباب تدل على أنها مسنة 
مرغب فيها ؛ لأنْ بيانَ أفضلية الجماعة على الفذ والتفضيل يقتضىي 
حصول الفضل في الكل لكنّ أحدّهم يفضل صاحبه . 

ففي مسند الربيع : أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن 
مالك قال : قال رسول الله (ييه : ( الصسلاةٌ في الجبماعة خحيرٌ 
من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة )' 


أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة عن البي ( وك ) أنه 
قال : ( صلاة الجماعة تفضل على صلاة أحدكم وحده بخمس وعشرين 


درججحة : 


- إلى أن قال : " والقول بوجوبما على الأعيان هو الذي اعتمده إمام المذهب أبو سعيد (رحمه 
الله تعالى ) في زياداته على الأشراف لابن المنذر ويفهم من كلامه أنه قول أصحابنا أو أكثرهم 
وهر الظاهر من كلام الإمام نور الدين السالمي (رحمه الله) في جوهره ..." إلى آخخر ما قال وقد 
أطال ف بحث المسألة فلتراجع من هنالك . 

' مسند الإمام الربيع (08/1) برقم (0515 . 

' مسند الإمام الربيع )08/١(‏ برقم )15١5(‏ . 


هه 


وللعلماء ف تأويل الأحاديث في الفضل وتفاوته كلام كثير 
كالب عد لهاو را كر يفف ناف لد اللماعة من ال جو عدا رترطيا 
قِ المسارعة إليها : 


قال القطب : " واحتّلف ف زيادة الفضل لكثرة الناس المشهور 
ذلك وهو الصحيح » وقيل : لا يزيد لكثرتهم » والأول قوانا وقول 
الشافعي وابن حبيب المالكي' ويدل لناها روي أ بن كعرو عن الى 
( فم ) : ( صلاة الرّحل مع الرّحل أزكى من صلاته وحده وصلاته مع 
الرجلين أزكى من صلاته مع الرجُل وما كثر فهو أحب إلي )". 


' هو عبد الملك بن حبيب بن سليمان بن هارون السلمي الإلبيري القرطبي » أبو مروان : عالم 
الأندلس وفقيهها في عصره » كان عالما بالتاريخ والأدب وهو من فقهاء المالكية » له تصنيف 
كثيرة منها : حروب الإسلام » طبقات الفقهاء والتابعين » طبقات المحدثين » تفمسير موطأ 
مالك » وغيرها كثير » توق عام 1748ه . ينظر : الحموي - معجم البلدان ج١‏ ص 7717 ) 
والز ركلي - الأعلام ج؛ ص ١6‏ . 

' رواه أبو داود في سننه )١61/١1(‏ برقم (004) » والنسائي في سننه )٠١5/5(‏ برقم (8117) 
٠‏ والبيهقي في الكبرى )7١/7(‏ برقم (47/514) و (70//5) برقم )478٠0(‏ و )٠١7/7(‏ برقم 
(591/4) ؛ وعبد بن حميد في مسنده (40) برقم (11/17) » وآخرون من طريق أبي بن كعب 


رضي الله عنه . 


عد هه و سا 


روي عنه ( وق ) : أتاني حبريلٌ الك بعد الظهر فقال لي : 
مله إن الله سبحانه وتعالى يقرئك السلام وأهدى إليك هديتين لم 
يهدهما لني قبلك وهما الوتر ثلاثا والخمس جماعة » فقلتُ : ما لأمي فيها 
؟ فقال : إن كان ائنين كتب لكل واحدٍ منهما بكل ركعة هائة صلاة : 
ون اننا اكلافة كتي رككل بر كانه نانةا وسفسوة قئلاة ونون كانوا أريعة 
كنب لكر راطق ركز ركية سسالة واتون عداةة نون كانوا حسييه 
كتب لكل واحد بكل ركعة ألفّ ومائتان واحخمسون [4:١١1]صلاةة‏ » وإن 
عات فة كب لكر واتعن يكل ركنة الفات وار يعماف:ة:صصلاة :إن 
كانوا سبعة كُتب لكل واحدٍ بكل ركعة عشرة آلاف ومائتان » وإن 
كانوا فاقة كنك الكر.واخذ كر ركفة عفرون اليا وماتكا نان وان 
كام سيعة يي لك وائدق بكر ركمدتؤاية القت 

والمراد بالصلاة الى يكتب له بعددها الصلاة الى أحرموا لها 
بتسليمة » فإنّ صلَّى الظهر اثنان فلكل ركعةٍ مائة صلاة ظهر » ويتضاعف 
الثواب لكثرة النّاس » ومن كبّر عقب وقوف الإمام على الراء في الإحرام 
فكأنه أنفق مائة ناقة حمراء سود الحدق أو ألف دينار أو الدنيا أربع مرات 
أقوال » وقيل : له ذلك الفضلٌ إذا أحرم قبل الفراغ من الفاتحة إن لم 


يشتغل بغير الصلاة » وقيل : قبل الفراغ من الصلاة » وقيل : الفراغ من 
الخطبة أي الدعاء » وقيل : قبل افتراق الصف " » انتهى . 


وف كتاب ( تحفة الإخوان ) : " جاء الحديث عن النبي ( كل ) 
أنه قال : ( خلق الله مدينة في الحنة يقال لما مديئة الخلال وفيها قصرٌ يقال 
له : قصِرٌ العظمة » وفيه بيت يقال له : بيت الرحمة » وفيه أربعة آلاف 
سرير على كل سرير أربعة آلاف حوراء وفيه ما لا عسينٌ رأت ولا أذن 
سمعت ولا خطر على قلب بشر ء قيل : يا رسول الله لمن هذا ؟ قال : لمن 
جل القارات اكمي د ل د 

وقال ابن عباس (رضي الله عنهما) : ( خلق الله تعالى ممر في 
الجنة » يقال له الأفيح عليه حوريات خخلقن من الزعفران يسبحن الله 
بسبعين ألف صوت طيب » ويقلن : نحن لمن صلى الصبحّ في جماعة ) ء 
وألكد الجماعات بعد الجمعة صبحها . ثم صبح غيرها ثم العصر ".ء 
انتهى . | 

وعن بحاهد عن ابن عباس قال : " جاء رجل فسأله عن حل 
يصوم النهار ويقوم الليل ولا يشهد جمعة ولا جماعة ؟ فقال : في النار ء 
وسأله شهرا » فقال : ف النار" . 


ات 


ومنه : " شهدت ابن عباس ورحل يسأله فقال : " إن لي جارا 
يغوم النيل و يصوم النهار ولا يصلي ]ده ١١إجمعة‏ ولا جماعة » قال : ذلك 


مسن أحل النار 5 


واعخر كني قال :مدقا على دن طول هق انو وعاء تمنال. 71" 
بلك أن الععاذة ف اللتماعة ا فوت الا عن 


وق الوفاء قال ابن عباس : " كان رسول الله ( ود ) يقول : إن 
الناس يجلسون من الله يوم القيامة على قدر مبادرتهم إلى الجمعة والجماعة 
٠‏ كان ( ظللهُ ) يقول : ( مَن صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف 
الليل ومن صلَى الصبحَ ف جماعة أي بعد أن صلى العشاء ف جماعة فكأنها 
صلى الليل كله )' . 

قال رسول الله ( يفيه ): (من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة 


0 ات 57 ف , 8 7 
الل ( كك ) فلا تخفروا الله في عهده . فمن قتله طلبه الله حى يكبه فق 


ال شا عست مسممسسدء هيلت لهستس سس سم سس - 


رقا الإمام مسلم قٍ صمحيحه )551/١(‏ برقم )١05(‏ من طريق عثمان بن عفان » ورواه 
كدذلك ابن حبان في صحيحه )1١8/0(‏ برقم )5١37(‏ والإمام أحمد في مسنده )5/8/١(‏ برقم 


.)109( 


- 


١ :‏ .اه واأعه 1-0 . ااه 
النار على وججهه ) ؛ ومعيئ مخفروا : تزيلوا حقارته أي كفالته » وتنقضوا 


عهده وجواره . فهو من ( أحفر ) يممزة السّلب . 


ال 111و القن المتؤة عدن المنافقيق المشاء وضلا الشجر 
لو يعلمون ما فيها لأتوهما ولو حبوا على اركب ) '» وف رواية : ( لو 
يعلمون ما في شهودهما ليلة الأربعاء لأتوهما ولو حبواً » ولو لا ماف 
البيوت من النساء والذرية لأمرت بالصلاة فتقام » ثم أمرت رجلا يصلي 
بالناس ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة 
فأحرق عليهم بيوتم ) . 


رواه الدارمي ف سننه (31/1؟) برقم )١477(‏ من طريق أبي هريرة رضي الله عنه » ورواه 
ابن ماجه )١101/7(‏ برقم (791457) من طريق سمرة بن جنسدب » وكذلك الطبراني في 
الكبرى )4514/١(‏ برقم )1١17(‏ من طريق جندب بن سفيان العلفي » وقال البيهقي رواه 
مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة بن هارون ورواه الترمذي (785/1؟) برقم (5717) 
وقال : حسن صحيح . 

' رواه الإمام مسلم ف صحيحه (151/1) برقم (551) من طريق أبي هريرة رضي الله عنه . 
هم الببي بتحريق بيرت المتخلفين عن صلاة الجماعة ؛ رواه الإمام الربيع (رحمه الله) في 
مسنده ف كتاب الصلاة باب أوقات الصلاة برقم )١4851(‏ »؛ ورواه الإمام البخاري في كتاب 


الجماعة والإمامة برقم )5١8(‏ » والإمام مسلم في المساحد برقم .)١1414( )58١(‏ 


ا 


1 9 رده اانا د 3 
قال (كقٌ ) : ( بشّر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنوم التام 


قال ١‏ يله » : (المنتّاؤون في الللم إلى المساجد أولقفاة' 


الخوّاضون في رحمة الله ( وت ) . 


: يلاله . م 500 ش 

قال ( ييه ) : (من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فهو 
زائر لله ( ول ) » ومن حقّ المزور أن يكرم الزائرٌ ) . 

وأما الانتظار قال القطبُ في الشامل : " قال بعض العلماء إذا 
يجىء أنه ينتظر قدر ما توقع الصّلاة » وحينئذ يصلون لأن لملازمته حرمة 
فينبغي أن لا تغفل " . 

وف الأثر : " ينتظر الإمام الجماعة قدر ما يقوم الرحل من مترله 


رواد الخاكم في المستدرك (5781/1) برقم (75) من طريق سهل بن سعد الساعدي ورواه 
ابن ماجه (501/1؟) برقم (81/) من طريق أنس بن مالك » ورواه الترمذي في سننه 


5/1 "4) برقم (577) من طريق أبي بريدة الأسلمي » » وقال : حديث غريب ٠‏ 


ا 


فيه |١151|‏ الإمام أول الصلاة إلا من عذر ء ويأثم إن لم ينتظر بدون عذر 
لتعطيلها . وإن انتظر بعضا دون بعض وقامت بالحاضرين اللجماعة . ول 
يرد مسابقة أحد من العمّار فأهون وكرّهه له ميس ويأتم إن أرادها " . 


وقيل : عليه أن ينتظر إلى ثلث الوقت وعليهم انتظاره إلى ثلثيه . 

وقيل : إن احتبس عنهم حاز لهم أن يقدّموا مصلياًهمم.ء ولا 
يتعمّد الحاضرون مسابقته إلا أن الحاضر يقوم مقام الغائب ٠‏ والذي يلزمه 
انتظارهم هم امحافظون على الخمس في ذلك المسجد إلا من عذر , وإن 
حافظوا على الفجر والعشاء لا على غيرهما بدون عذر فليسوا من العمّار 
؛ وإن ثبت لهم العذر فهم منهم » وإن عُرفوا باحافظة لبتعض الدمس 
فليس عليه انتظارهم في غير ذلك البعض . فإن خفي عذرهم اعتبروا فيما 
يحافظون عليه » فإن كانوا لا يتركونه إلا به فهم عمّار " ' » انتهى . 

وت ( منهج الطالبين ) : " وإن حَضَرَ الجماعة ولم يحضر الإمام 
فأنفذ إليه ليحضر » فإذا حيف أول الوقت قدّم الجماعة من يصلى بممء 


ينظر : قطب الأئمة - شامل الأصل والفرع ج١‏ ص75 . 


- ١0 


لأن الببي ( ككل ) ذهب ليُصلح بين ب عمرو بن عوف فقدّم الناس أبا 


بكر » وجاء البى ( وه ) وقنوق المثلاة ذل كر عليه :ذلك " ' + 


ِ )0 > 0 3" 
وق السير : أنه ( ص2 ) للا عاد من أحد إلى المدينة بعد العصر 
غم لما استقرّ في بيته حان وقت المغرب فأذن بلال بصلاة المغرب » فحوج 
رسول الله ( يظلَهُ ) وهو على تلك الحالة الى دخل بها بيته يتوكأ على 
السعدين فصلى بم ثم عاد إلى بيته » ثم أذن بلال حين غاب الشفق الأحمر 
فلم يخرج رسول الله ( يلد ) حى ذهب ثلث الليل ثم ناداه : الصلاة يا 
رسول الله فهبً رسول الله ( يلد ) وخرج » فإذا هو أخف في مشسيته 
منه حين دحل وصلى العشاء ثم رجع إلى بيته " » ونداء يلال رسول الله 
للد » بالصلاة إعلامه بحضور الوقت » وهو ما صرَّح به صاحب 
المنهيج بأن ينفذ إلى الإمام ليحضر . 
قال أبو سعيد : " يستحب بعد الأذان قبل الإقامة ركان أو 
بعده أو ثلاث تسبيحات إلا صلاة المغرب فإنه يقيم لها قبل أن يقعد 
وليس [07؟١[]فيها‏ انتظار للجماعة ' . 


ملل سس عه مس سيم ل عام اماه لصي نسم سشسسسسصسيي بيسشه 


ا . - 
ينظر : الشقصي - منهج الطالبين ج4 ص 579 . 


- غ١‎ 


وقال أبو محمد : " يِجلس المؤذن بين كل أذان وإقامة إلا المغرب 
كروك شين النى رش ع أنه قال :"ابن “كل أذانيواضلاة الا الخارب” 
' ويريد الأذانين الأذان والإقامة . 

واعلم أنه لا انتظار لإمام أو مأموم إذا اتخذ تأخير الصّلاة عن أول 
وقتها من غير عذر قناونا ؛ فإن المبادرة إلى الصلاة في أول وقتها مأمور بما 

700 10-1 7 ن 
لقوله ( كل ) : ( أول الوقت رضوان الله .. ) الحديث . 


وما كتب به المْحققُ ' (رحمه اللم) ف عصر الإمام” ( طَقيه) 
عفدف إل إغخواندسن اقل يلئية لالت عدم الم سنا ضور إل ميحد 
الفجر ولا ينتظرون الجماعة : " وبعد : قيل لي عنكم أنكم لا تنتظرون 
الام لصلاة الصّبح وهذا من خملاف السنة » وق الأثر : لكل صلاة 


رواه الإمام البخاري (١5/1١5؟)‏ برقم (101) بلفظ : (بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين 
صلاة ثم قال في الثالئة : ..)؛ من طريق عبدالله بن مغفل . ورواه مسلم في صحيحه عن 
الخريري . وينظر : ابن بركة - كتاب الجامع ج١‏ ص 441 . 

' هر العلامة الرضي سعيد بن خلفان الخليلي (رحمه الله) . 

' هو الإمام عزان بن قيس البوسعيدي (رحمه الله) . 


-ت 


انتظار إلا المغرب . وقيل : حي المغرب يُنتظر لما حكاه الصبحيّ فانتظروا 
الجماعة بقدر نصف أثر من تبين الفجر "2 . 

وعنه : في جماعةٍ يتراجعون في مسجل ء والإمام يحضر مرة ولا 
يحضرٌ أخحرى كان ف شغل أو غيره أيلزمهم حى يصلي ؟ 

قاف" إن كان تاخ مضادة بعرت فنا قاذ انظلار' له أو العسكاو 
فقد قيل : ينتظر للجماعة بقدر ما يقضي أحذهم وطره من طعامه وشرابه 
وغسله ء ولا ينتظر الإمام ولا الجماعة أكثر من ثلث الوقت " ' » اتتسهى 
ما أردناه منه باختصار وتصرف . 

وق الجامع الصغير : " ( اجعل ) يا بلال . إذ الخطاب معه كما 
صرح به في رواية البيهقي » (بين أذانك وأقامتك للصلاة نَفْسَ) بتقفح 
النون والفاء أي ساعة ( حي يقضي المتوضئ ) أي م ريد الوضوء 
حاجته ( في مَهَل ) بفتح الميم والهىهاء أي تؤده وس كون ( ويفرغ 
الآكل ) بالمدر من طعامه » بأن يشبع ( في مَهَل ) أي من غير عجلة ء 
فيندب أن يؤنخّر الإقامة بقدر فعل المذكورات عند انّساع الوقتي » وذلك 
نول نكن الما وان الأ قاف ره رن 3 


للم حُمُممسا ‏ سا ينسش سم مم . السس ممم 


ش ينظر : امحقق الخليلي - ممهيد قواعد الإيمان هصن ١‏ » والجواب كتبه للشيخ سعيدك بن 
عبيد الحجري . 
' ينظر : امحقق الخليلى - تمهيد قراعد الإيمان جه ص7١‏ . 


2 ويب 


قال الحفئ في الحاشية : " قوله: (المتوضئ) » أي الشارع » فليس 
انتظاره فيه ليصِلى معه بخلاف من لم يشرع في الوضوء فلا ينتظره بأن 
فرغ من الأذان فوجده لم يشرع فيه » ومثل الشارع في الوضوء الشارع 
في الأكل [؟1] قبل فراغ الأذان » أمّا بعده فلا ينتظر ء وسَّن هذا 
الانتظار منوط بنظر الإمام أي فيأمر المقيم بتأخير الإقامة إلى إدراك من 
لان عرفا يف الؤذن أ قا رخصصرة انلك يل 


عتهب دخحول الوقت 1 انتهى 2 والله أعلم 5 


2 2 
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صلاة الجمعة 

]١184[‏ وسئل: هل تجوز صلاة الجمعةٍ في (زنجبار) , وقد خلت من 
الإمام والمصر الذين "ما شرطٌ لإقامتها , وما قولكم في الداعي إلى 
ذلك ؟ 
الجواب : 

قال في النيل' : " خصّت بشروط وهي : الإمام أو نائبه والمسجد 
والمصر وهو البلد العظيم من السبعة أو غيرها » و تجوز تس ميتها قرية 
فالإمام أو نائبه شرط وجوب » فإن يكن واد مدنا جارك يمل أن 
يصلَيها حلف متولى من المذهب غير إمام أو نائب إن تولّى أمر المسلمين 
ف موضع علوا فيه عند البعض » ويحتمل أن يريد أنه إن لم يكن والحد 
منهما لم تحب » ولم تحر وهو مذهبُ بعض » ومذهيّنا أنه لا تصح إلا 
بإمام أو نائبه أو مأمور أحدهما وإن كانت لق إمام جائر عند الأكثر , 
وهل تاق الالنغبار ملافا علب لان اإريائيه بع ولق نارين كز بخ 
الأمصار السبعة ففي غير السبعة لا تحب » ولو مع إمام عادل » رفي 
السبعة تحب ولو خلف جائر ' » انتهى ببعض حذف , وعلى هذا فلا 


0كغظ 


' ينظر : شرح النيل وشفاء العليل ج؟ ص 714" 5 


اه او ب 


تفن مذوارها وق غينار ستل ها عو لجان بسن العانداء العلاة له ووالك 


اباي 

[184] وستئل: صم بحث من الأصحاب في صلاة العيد وأن 
الأصحاب العمانيين قد اجتمعوا على صلاهًا بغلاث عَشْرة تكبهرة: 
ولقد أكثر الأصحاب هؤلاء من مطالعة الحديث ليطلعوا على حديث 
أن النبي ( يل صلاها كذلك فلم يظفروا بل ولا عسن أحدٍ من 
الصحابة » مع أن بعض الأوجه المذكورة في كتب الأصحاب يوجد لها 
سند إلى النبي وي فالأولى التمسّلكُ بالوجه الذي يُعلم أنه عن 
ابي ( يي فإن كنت قد اطلعت على شيء فأخبرنا » وإلا فالأولى أن 
يُردْ الناس إلى المأثور [:1] وليس في نفس تكثير التكبير ما يرجّح إنا 
الاقتصار على الأثور عنه ( يبي هو الأفضل والأولى» والقصد أن 
نعتمد على وجه نكون كلنا عليه وذلك بعد أن نعرف ما عندك . 
الجواب : 

إن أصحابنا المشارقة من الخلف والسلف قد عملوا بتقول من 
الأقوال الواردة قي صلاة العيدين وهو ثلاث عشرة تكبيرة » وأصحابنا من 


أعلم 


+ 5 


أهل المغرب أنحذوا بقول من قال أنها سبع تكبيرات »ع وحاشاهم أن 
يأحذوا بقول لا مستند له من السنّةٍ ولا عن أحلو من أصحاب البي (يم) 
ولم ينظروا في نفس تكثير التكبير . 

وي تكبير صلاة العيد وجوه أربعة : سبع وتسع وإحدى عشسرة 
كيز علو يها برو تعن أن عتاين قال ابد كلة نة1» والعينك عمسا 
عليه الأصحاب هو الأولى » ومن وطلمنن ولاو مان دوق ببسام 
لن اطلع على ذلك من هو أعلمٌ بالسئة وأحرص على الإقتداء بالنبي 
(يلٌْ) ولا عبرة من لم يطلع . 

وإذا لم تر الهلال سل لأناس رأوه بالأبصار 

وهل صحّ عندهم ما وجدوه في كتب الحديث من رواية قومسا 
حي يرغبوا فيه ويعملوا بما وجدوه من الأصحاب » فالمروي في كتب 
الحديث عن كثير بن عبد الله عن أبيه : ( أن البي (وَيو كبر في العيديسن 
الأولى سبعاً قبل القراءة » وفي الآخرة حمسا قل القراءة ) » رواه 
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الترمذي وابن ماحه والدارمي' . 

وعن جعفر بن محمد مرسلا : ( أن أصحاب البي (وف) وأنبا 
بكر وعمر كبّروا ف العيدين والاستسقاء خمسا وسبعا وصلوا قبل الخنطبة 
وجهروا بالقراءة ) » رواه الشافعي . 

وعن سعيد بن العاص قال : سألت أبا موسى وحذيفة كيف 
كان رسول الله (يكٌ) يكبّر في الأضحى والفطر ؟ قال أبو موسى : 

2 و 

(كان يكبّر أربعٌ تكبيرات على الجنائز » فقال حذيفة : صدق ) » رواه 
أبو داود . 

9 7 2 
المدى ضعفوه لكن حسّن حديثه الترمذي وحسّن حديئه البحاري في 
ساعة الجمعة " . 

وقال نقلا ]١١١[‏ عن التخريج : " وقد روى أبو داود من حديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال : قال النبي (م) : 
رواه الترمذي فٍ سننه (415/15) برقم (017) » ورواه ابن ماحه في سئنه (4017//1) برقم 
)١77(‏ » ورواه الدارمي في سننه (4517//1) برقم )١1105(‏ », والحاكم في المستدرك 
)١178/١(‏ برقم )١١١9(‏ » والدارقطينْ (؟48/7) يرقم (17) » والبيهقي في الكبرى 


. برقم (091/7) 2 وغيره‎ )١8//5( 
. 78 'رواه الإمام الشافعي في مسنده ص‎ 


0 


( التكبير ف الفطر سبع في الأولى وحمس في الآخرة » والقراءة بعدهما 

قال الترمذي في كتاب العلل : " سألتُ البخاري عنه ؟ فقال : 
0000 

3 1 3 ١ 2 

وقال البيهقي : " قال الترمذي في كتاب العلل : سألت البخاري 
ع كن عبد الله هذا فقال : ليس في الباب أصح منه . 

أقول : وف هذا عن البخاري عندي نظرٌ فإن كثير بن عبد الله 
ا مسة داه 

قال أبو داؤف كذاب : 

وقال الشافعى:: من أركان الكذب . 

ركدية إن عضا 

وقال أبو حاتم : ليس بالمتين . 

وقال ابن عدي : عامة ما يرويه لا يتابع عليه . 


فلعءل هذا الحديث اعتضد عند من صحّحه بشاهد وأمور قد 





خفيت » وكذلك تصحيمٌ البخاري لحديث عمرو بن : بف الحدئ 
ذكرناه عند أبي داود مع أن الكلام يمذا الطريق مشهور » والحاصل أن 
الحديث ظاهره الضعف ولا يصلح للاستدلال » والله أعلم بالحال " . 
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وقال أحمدُ : “لا يساوي شيئا وضرب على حديثه في الممسند ولم 
يحدّث عنه . 

وقال ابن معين : ليس حديثه بشيء . 

وقال النسائي والدارقطئ : متروك . 

وقال أبو زرعة : واهي الحديث . 

وأفظع الشافعيّ فيه القول . 

وقال أحمدٌ بن حنبل : ليس في تكبير العيدين عن النبي (وِمٌ) 
حديث مسحي ونا عه فيه يفل أن هررنة "3 انين تقذ عن ار قاة 
عن المشكاة ' 

فانظر هل الأولى الأخذ يما عليه الأصحاب أم الأخذ يما يرويه 
قومنا ؟ 

قال ابن المسبح' : " وإن شاء كبّر تكبيرة الإحرام ستأ وف الثانية 
بعد القراءة سبعا ول يكبّر إذا رفع رأسه من الركوع وهذه السنّة ". 

قال غيره : " فإن كبر في الأولى ثمانى وفي الآخرة حمسا حازء 
وقيل : يكبّر في الأولى بعد الإحرام ستا وف الثانية ثلاث ". 

ينظر : الملا علي القاري -- مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح ج7 ص 047 . 


' هر العلامة محمد بن المسبح من علماء القرن الثالث اللحجري وله ولأبيه فتاوى في الأثر . 
ينظر : إتحاف الأعيان - البطاشي ج١‏ ص 11١‏ . 


ضرق + 


وعن أبي مالك : ' أنه يكبر سبع عشرة تكبيرة ؛ سيمٌ بعد 
الركوع 3 

هذا ما ذكره أصحابئًا في صلاة العيدين » فمسنه ماهو 
[١١١]موافق‏ لما في تلك الروايات » ومنه ما هو مخالف له »؛ وأصحابنا 
المغاربة قالوا أنه يكبّر بعد الإحرام في الأولى وف الأخرى بعد القراءة 

في الاستعاذة في قيام رمضان 

]١ 5١|‏ وسئل: عمن يصلي قيام رمضان هل يستعيذ عند القيام 
للركعتين الأخيرتين بعد الإحرام أم لا ؟ 
الجواب : 

قال سكيد وغليسة بو ظيل! ا ويه تسل اوقا «اتكنيه 
' هر العلامة غسان بن محمد بن الخصر الصلاي الصحاري »؛ أبو مالك » من علماء النلصف 
الأخير من القرن الثالث من شيوخ العلامة محمد بن محبوب » ومن تلامذته العلامة أبر محمد بن 


بركه البهلري . 
ينظر : إتحاف الأعيان - البطاشي ج١‏ ص 177 . 
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5 2 
من فاته الفرض هل له أن يصلي القيام ؟ 
]١51١[‏ وسّئل: عمن أدرك الإمام قد صلى الفرض ويصلي القيام, 
هل يصلّي معهم القيام ويترك الفرض إلى أن يفرغوا فيصليه بعد ذلك ؟ 
الجواب : 
يصلى الفرض لأن السنة صلاة القيام بعده وقبل الوتر » وقيل : لا 
بأس به قبل العتمة » والله أعلم . 


5 2 


هل يُصِلّى الوتر جماعة 
[؟19١]‏ وسئل: عمن لم يدرك القيام وأدرك الوتر هل يصليه جماعة أم 
و ؟ 
الحوات:: 


لا يصلي الوتر مع جماعة » وأجاز أبو سعيد الصلاة معه جماععة 
صلاته بالجماعة في غير رمضان ؛ لما روي عنه (يُم صلى الوثر بعائشة 


ف غير ومفان”. 


0000 


واحتج الشيخ عامر بحديث ابن عباس حين بات عند خالته 
عشرة ركعة ثم أوتر ثم اضطجع '»؛ فظاهره أن ابن عباس صلى ذلك معه 
كله » فيكون الوتر من جملته 

قال العلامة السالمى : " لا نسلم هذا الظاهر لاحتمال أن يكون 
قد صلى البعض » وأيضا قوله : ثم أوتر بركعة يدل على أن الوتر صلاه 
على حسب ما كان يصليه في العادة » وقد علم أن العادة فيه الانفراد لا 
الجماعة » ثم إنا لا نترك ما علم من السنة بشيء لم يعلم » وذكرأبو 
سعيد الإجماع على صلاته جماعة في رمضان وعلى تركها في غير رمضان 
» قال : " وإجماعهم على ترك الشيء حجة " . 

فأقول : يعضد ما قاله الشيخ عامر الحديث المتقدم عن عائشة فإنه 
ذكره القطب قف النيل ووفاء الضمانة فقد علم من السنة ومن حفظ حجة 


. والله أعلم‎ ٠ 


000077 


ار 


© م 
في التنقل قبل صلاة العيدين 
]١5[‏ وسّئل: عن التنفل قبل صلاة عيدي الأضحى والفطر هل 
]1١1[‏ يمنع أو يُرخّص فيه ؟ فإنه قد فى عنه بعض من يدعي المعرفة . 
ابلواب” 
روي أن الببي ١‏ يصل قبلها ولا بعدها 'ء وروي أنه اي 
بعدها , وقال الإمام عبد العزيز في النيل : " وث التنفل قبلها وبعدها 
حلاف تتودنا كبلها اندها ؤقبل يصاون عه الفظى بوقيله 3 
دان العطلت :"بو لعجل الحطلنانا عي القدن بلي" : 
قال أبو فحطان" : " حب إلينا أن يُصلَى ركغتين إن كان ينوء 
النحر ؛ فقيل : لا بأس بالصلاة قبلها وبعدها » وكرّه آخحرون الصلاة 
بعدها » وصرّح الإمام الكُدمي بإجازة الصلاة قبل صلاة الفجر والنحر 


' روى البخاري في صحيحه (715/1) برقم (471) قال : حدثنا سليمان بن حرب قال 
حدثنا شعبه عن على بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس : (أن الني () صلى يوم 
الفطر ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها ) . 

' هو العلامة الفقيه أبو قحطان خالد بن قحطان الحهجاري الخروصي أحذ العلم عن الشيخ عبد 
الله بن محمد بن محبوب وأخحوه الشيخ بشير ومن مؤلفاته كتاب الجامع المسمى (جسامع أبي 
قحطان ) وهو ما يزال مخطوطا . 
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وبعدهما في قول أصحابنا » ومنهم من يستحبٌ أن ينصرف الناس يوم 
النحر إلى أصحايهم ويخففون الصلاة » فإن فعل فاعل فلا مانع يمنعم ذلك 
عندنا ؛ واعلم أنه احتلف الحا ا العا والتابعين ومن بعدهمم ف 
اسن قبل عاد العيد وبعدّها كما هو لأصحابنا زر مهم الله) » والله 


أعلم 

2 

الدعاء بعد الصلاة 
]١54[‏ وسئل: ما الأحسن للإمام أن يدعو بعد صلاته وهو مستقبل 
القبلة أو حين يستقبل المأمومين بعد الصلاة عليهم وتلاوة الآية إن 
ألَّهَوَمَكبحكَنَهُ .. 4 الآية . وهل الأحسنٌُ في الدعاء الإطالة 
أوالاختصار لآجل المأمومين ؟ 
الجواب : 

قال القطب في الشامل' في الدعاء بعد الصلاة وغيرها : " قال 

ثوبان كان البيّ (يْمٌ) إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال : " 
اللهم أنت السكّلاء ومنك السكلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام "" . 


0 الأحزاب : 5ه. 


' ينظر : قطب الأئمة -- شامل الأصل والفرع ج7؟ ص ١57‏ : 
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قال الوليد : قلت للأوزاعي" : كيف الاستغفار ؟ قال : تقول 
أستغفر الله » أستغفر الله » قيل : ولم يمكث مستقبلاً للقبلة إلا مقدار 
ذلك . 

قالت عائشة : كان لا يقعد إلا مقدار ما يقول " اللهمٌ أنت 
السّلام ومنك السّلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام " . 

قلت : إنما ذلك دعا قبل السّلام أو حين لم يكثر التفقه يسسرع 
الالتفات ]١50[‏ إلى المأمومين بعد السّلام ليقيم خللهم بالأمر واللنهي » 
ولما كثر وشاع جدا كان يُطيل الاستقبال أكثر من ذلك » وعلى ذلك 
حمل ماروي أنه كان يسرع الآلتفات إلى المأمومين: يعد السلام » أو 
كان يستقبل القبلة مقدار ذلك ثم يستقبل أصحابه بوجحهه فقط لضرورة 
المقام والحال أو بكله ثم يستقبل القبلة ويدعو . 





' رواه الإمام مسلم في صحيحه )4١4/١(‏ برقم (091) من حديث ثوبان رضي الله عنهء 
ورواه ابن ماجه )1٠١/1(‏ برقم (578) والنسائي في الستن (528/7) برقم(0ا7١١)‏ رق 
السنن الكبرى (11/5) برقم (/8951) . 

' هو عبدالرحمن بن عمر بن يحمد الأوزاعي من قبيلة الأوزاع » إمام الديار الشامية في الفقه 
والزهد » ولد في بعليك عام 4ه ء وكانت الفتيا تدور بالأندلس على رأيه له كتاب السنن 
قِ الفقه وكتاب المسائل توق سنة /681١ه‏ . 

ينظر : حلية الأولياء ج” ص 1750 » وابن النددم ج١‏ ص 717 » والأعلام للزركلي ج؟ ص 
0 


> 


وعلة النظر إليهم ما ذكر » ولما كثر الفقه ترك النظر » وهذا أولى 
ف نرقو ل يعر ينه ذلك المذان عيلة لا لحي 

وعن أم سلمة : ( كان إذا سلّم مكث ف مكانه يسيرا لتتنصرف 
النساء قبل أتديدر كير الرجالع " وبواذللك عمول غلى.ما إذااوعا يحل 
السّلام أو في بعض الأحوال . 

وقد زعم بعض أن الدعاء بعد الصلاة لا يُشرع مستقبلاً ولا غير 
كلدل فنك ديف أن لاا يتعة إلا ذلك المقدال وير عليه هنا 
كرا هاو إلا قاذ أثر مين ال لقال اله دعو تعفاد للتوع: 6 ريده أ ريا 
حدرت أنه سح ثلذنا وقدمر آنا وذللة وعاء ة:وإذا ثيك أنه 
يدعو ثبت أن الدعاء مشروع فيقل أو يكثر . 

نذا ار كوه اننا ره على اب الف ' من اطبايلة إذافجسال؟" 
الدعاء بعد السسّلام باستقبال من لامك أو الامو أو القد ل رك من قلا 





' رواه الإمام البخاري في صحيحه (71725/1) برقم (844) من طريق أم سلمة ( رضي الله 
عنها ) . 

' هو أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي المشهور بابن القيم الدوزية ولد 
سنة 5301ه ء مع الحديث وأخخذ العربية وتلقى الأصول والفقه وقد لازم ابن تيمية ملازمة 
ثامة له مؤلفات كثيرة توي سنة ١هلاها.‏ 


ينظر : مقدمة زاد المعاد في هدي خخير العياد . 


00-- 


البي (وَيْن أصلاً » ولا روي عنه بإسناد صحيح ولا حسن » وخخص 
بعضّهم ذلك بصلا الفحر والعصر ولم يفعله الب (يم ولا الخلفاء 
بعده » ولا أرشدَ إليه أمته وإنما هو استحسان رآه من رآه عوضا من 
السنة بعدها » وغاية الأدعية المتعلقة بالصلاة إنما فعلها فيها وأمر يما فيها . 
وهذا هو الأليقٌ بحال المصلى فإنه مقبل على ربه مناجيه » فإذا سلّم منها 
الاطيت اللتاتكاة .و اتتهى موقفة وقرية فكيتك :كر للن :لبي القتق: نكال :خا كاه 
(لترب ونه وخر مال ملي وبأل إن ارق جنا 

ثم قال : " لكي الأذكار الواردة بعد المكتوبة يستحب لمن أتى يما 
[174] أن يصلي على البى (ييمٌ) بعد أن يفرغ منها ويدعو عما شاءء 
ويكون دعاؤه عَقِبّ هذه العبادة الثانية وهي الذكر لا لكونه دبر المكتوبة 
" ' إلى هنا كلام ابن القيّم ملخصا . 

ويرد أيضاً ما ص عنه (يييمٌ) أمر أن يقال بين فرض الملغفرب 
وسنته : ( أستجير بالله من النار سبعا ) » وكذا بين سنّة الفجر وفرضه 


قبل أن يتغيّر عن قعوده في التحيات . 


' ينظر : ابن القيم - زاد المعاد في هدى خيير العباد » ط (مؤسسة الرسالة ومكتبة المنار 


الإسلامية ١١7‏ سنة 54085 ١هل-19880م‏ -بيروت ) ج7 ص707 :75908 . 
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إل لقان" ويرد ذللق أيضا على انادغ أن التعباء سيد 
الصلاة غير مشروع مطلقا " . 

ويرد عليه أيضاً بأنه (يفة) كان يقول : " لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له املك وله الحمدُ وهو على كل شيء قديرٌ » الهم لا مانعَ لما 
أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجدٌ منك الحدٌ " رواه المغيرة بن 
فعنة ا إل أن قال “و إن فلك الراد يفو العلذة قرب اخرهييا وشم 
اسه «قلك. #"قن ورد الك" بالل كن ذبن الصئلاة #دواللزاة بيه ينيك الساللاء 
إجماعا فكذا هذا حي يثبت ما يخالفه » وقد أطال الدعاء في هذا اباب 
فراجعه إن شكت . 

وقد 2ل العاقمة السالمي (رحمه الله) أنه كيف جاز للامام ترك 
الأنخراقف على الجماعة بعل التسليم من الفريضة فيصلى )ما شاء الله هن 
السنن والنوافل ثم ينحرف عن الباقين ؟ 

فأطال في الجواب » وعنده أن ذلك يختلف باختلاف الأحوال قال 


(يي) إذا سلّم قام النساء حى يقضي تسليمه وهو يمكث في مكاته يسيرا 


غ75 > 


قبل أن يقوم قالت : ونرى - والله أعلم - أن ذلك كان لكي تنصرف 
القياء قل اد رهد كهر ريغال م 

والحديث يدل على أنه فكع الاقاء فرعا او ل المأمومين ع 
ولا يعارضه حديث عائشة قالت : كان رسول الله (وم) إذا سلم لم 
يقعد إلا مقدار ما يقول: (اللهم أنت السّلام ومنك السّلام تباركت يا ذا 
كلذل والاكزاوع" »أن هذا مول على ينا إذا كائوا كلونع .رجالا لبس 
فيهم نساء » أو على بعض الأحوال ]١7[‏ دون بعض . 

وقه روزت احاديك تل عاق :امعخيانئ الذكر بعد المّلاة في 
موضع الإمام » وهي معارضة لحديث عائشة » وجمع بينها بحمل مشروعية 
الإسراع على الغالب كما يشعر به لفظ (كان) » أو يحمل على ما عدا ما 
رو قدا نفسو الصلوات ووفك أن اللنك مقدار ما بتضرك الساء 
ما اتسع الأكثر من ذلك »ع فالأحاديث الواردة عنه وي مختلفة يدل 
بعضمُها على المكث وبعضّها على التعجيل وبعضُها على مراعاة أحوال 
الجاع ةه ,ذلك يدل على أن الكل انه ولي لعاسكة فت نب 


اتباعُها » فمَنْ راعى أحوال الجماعةٍ فقد تأسّى بالسنة » ومَنْ أتى بالذكر 


8 اح ا 
سبق خخ ر جه 


1١‏ اراي 


ررق - 


المستحب فقد أتى بالسئّة » ومَنْ تعجل لأحل ما مع من أحاديث 
التعجيل فقن أت «السحة أرضا ء ليزي على الذكر امون أو الصتصلاة 
الرائنة تج وسراعاة الأخوال اح إل " '2 والله أعلم . 
© © هس 
القراءة في الصّلاة 

]١95[‏ وسئل: عما يجزى في القراءة وني الصلاة التي يقرأ فيها سورة 
الحمّد؟ 
الجواب : 

لزي ريمن الاو و" أرقي اا بي 
الفاتحة .محل الجهرء هل قدرها ثلاث آيات فأكثر لا أقل » أو شيء من 
القرآن مطلقاً ولو آية صغيرة مَدهَآمنَان4' . أو يكفى ( مدهَامَتَانِ) ف 
البدل لا أقل من آية » أو يجحزى آية طويلة خلاف »؛ والفجر كفيره ف 
لقيو قوعي لو #قاقف انعد لقطالة رقي الا عرق انيه اذل سيق 


ينظر : العلامة السالمي - العقد الثمين ط (مكتبة الضامري للنشر والتوزيع - سلطنة عما 
ط ١/١41١ه--1993م)‏ ج7اص .1١98‏ 


"تور الو 
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1 8 1 500 وع.ر عيورت 
عشر آيات في كل ركعة ,» وقد قرا فيها عمر : ظر كليتاتها 
الحكننئوت ١)‏ ف كل ركعة لكن في | 

ومن السنة تخفيف القراءة وغيره إذا كانت شفقة لعارض ؛ روي 

0 5 1 57 2 سر 1 
عنه (يٌ) قرأ في الأولى سورة مريم وف الثانية فر كل هو الله أ حد 4 
فلما انصرف قال : " سمعت صبيا يصيح فظننت أن أمه خلفي 
1 1 
فر حمتها : 

روى ابن محبوب (رحمه الله) أن جابر بن زيد (رحمه الله) صلى 
ليلته إلى الصبح » وفي رواية قال : " هذا وتر العاجز ثم صلى حى أصبح 

" [.م1]ء وإنما أراد أن يرى أصحابه جواز ذلك . 





' سورة الكافرون : ١‏ 

' سورة الإخلاص : ١‏ 

” حديث تخفيف الصلاة عند سماع بكاء الطفل : رواه البخاري )١5١/١(‏ برقم(ه0/ا”)» 
(50/5) » (578) من طريق أبي قتادة وأنس بن مالك » وأخرجه مسلم في الصلاة باب : أمر 
الأئمة بتحفيف الصلاة في تمام برقم (17) . 

"بزورة تعر 4 

* ونقل مثل هذا عن الإمام جابر بن زيد ( رحمه الله ) الشوكان في نيل الأوطار (78/7) . 


2 


قال أبو طالب المكي' في كتابه ( قوت القلوب )' - قال في 
ترجمته أنه تو سنة ستة وثمانين وثلاتمائة - في الفصل الثالث ك والأربعين 
في حكم الإمام » ووصف الإمامة والمأموم وما يقرأ في الصلاة : " وروينا 
عن ابن مسعود أنه أم الناس في صلاة العشاء الآخرة فقرأ في الركعة الثانية 
بالعشر الأواخر من سورة آل عمران » وأنه قرأ أيضا في هذه الصلاة بآخر 
سورة الفرقان من قوله تبارك وتعالى : مركأ كبس[ ف السّماءِ بويج 0". 


وقلرقال النقهاء بف عسي هو القزاءة ساسورة اللمة عجن 
الزيادة عليها أن يقرأ ثلاث آيات من سورة » وبعضهم يقول آيتين من 
سورة » فإن اكتفى بسورة الحمد أجزأه » وقد روينا عن جابر بن زيد - 
فقيه أهل البصرة وكان ابن عباس يستحلفه في الفتيا ويأمر أن يمستفى - 
أنه استفتح الصلاة ثم قرأ الحمد ثم قال (ر مَدْهَآمّتَانِ 4 وركع . وهذه 








' هو أبو طالب محمد بن على بن عطية الخحارثي واعظ زاهد فقيه من أهل الحبل ( بين 
بغداد وواسط ) نشأ واشتهر ممكة ورحل إلى البصرة فاتهم بالاعتزال » وتو ببغداد سنة 
(585) همسا . 

ينظر : وفيات الأعيان )451/١(‏ » والزركلي - الأعلام ج" ص 774 . 

' هر كتاب قوت القلوب في معاملة النحخبوب . 


' سورة الفرقان : ١‏ 


- 74 - 


أقل آيةِ ني كتاب الله ( وك ) وبعدها ثم نظر» وقد رأيِتُ بعض 
الأئمة في جامع عظيم من جوامع المسلمين قرأ في الركعة الثانية في صلاة 
العشاء الآخرة بآخر سورة يونس » وخلفه العلماء والأشهاد فما أتكر 
عليه أحد " »ء انتهى كلامه . 

بماد التي 0 اند الي اخ وده 
الصلاة » والظاهر من كلامه فيما رواه عن جابر (رحمه الله) أنه اكتفى 
بقراءة [ مَدْمَآََانِ 4' بعد الحمد في صلاة الفرض وأنه إمام جماعةٍ أن 
في شأن الإمام الاستماع لمن يصلّي خلفه فيما يجهر به فيه من الصلاة , 
ورواية ابن محبوب عنه إنما فعل ذلك في الوتر » ويحتمل أن ذلك واقعٌ منه 
مر في الفرض وأخرى في الوتر » فكل رَوى عنه بما بلغه , والله أعلم . 

22 2ه 
من صلى مرتين أيهما الفريضة ؟ 

, وسُئل: عمّن صلَّى الفريضة ثم جاء الإمام وصلى بالناس‎ ]١55[ 
فصلَّى معهم أتكون صلاثه الأولى الفريضة أم التي صلاها مع الإمام‎ 
والأولى نفل أم على ما ينوي في نفسه ؟‎ 
: الجواب‎ 


"بوره ]ل حي 5 
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صلمه الأولى 4 والله أعلم 3 
ثقام صلاة العيد حيث يجتمع الناس 
[191] وسئل: عن أهل بلدٍ كان هم مصلى لصلاة اليد وكان 


يم 
5 


الموضع ]١7[‏ معمورا ثم انقلبت العمارة إلى يوضع آخر قريب من 
الأول فصار فيه اجتماع الناس وقضاء حاجاتهم فافترق أهل ال ملوأضع 
فرقتين : فرقة رأت الأولى صلاهًا في الموضع السابق ولو كان دثاراء 
وفرقة رأت الأولى صلاقا في الموضع المعمور فأي الفرقتين أصوب ؟ 
الجواب : 

قال الفط" رديه كرن الآفام واعدا فزن متم عانم ضان كل 
إمام ناحية لا واحد بعد واحد ف حل واحدٍ » وقيل : يجوز في غير 

يعن ان لسن "فل عون اننيضن إنانان درن رين 
قال : يؤمر أن يكون اجتماع أهل البلد في موضع واحد كما جساءت 
السنة عن النبي (ككقٌ) " . 

وقال أبو نبهان : " الإجماع من أهل الدار هو الذي يؤمر به قي 


الإآناز نع لفون ستل الخرلقنن "0 العو يشل الف فته 


ءا وه ب 


والدي يظلهر لي وأراه , أن الأحسنّ أن تقام الصلاة حيث يجتمع 
الاب ل الوك سور جار رايع لازو ابرق هله إل إبيبار 


لتخالف القلوب ., واللّه أعلم . 


حم م 





باب فى مسائل الصلاة 


تأثيرٌ السُّجود على الخبهة والأنف 

]١54[‏ وسبل: وجدت تشديدا من العلماء في تأثير الجبهة والأنف في 
الأرض في حال السّجود فلا بد أن تؤثر إذا سجد على رمل أو أرض 
لينة . ولو احتمل على يديه كيف صلاته ؟ 
الجواب : 

لا بأس بتأثير الجبهة والأنف ف الأرض حال السجود فإنه لابد 
من التأثير لأنّه يؤمر بتمكينها مع الركبتين والكفين وأصابع القدمين . 

قال القطبُ : " والتمكينٌ الاعتماد كذا في بعض الكتب » وقيل : 
إن اعتسن بالوحة كدو ما يكين بورقة الماع سورع 1 

وقال في التفسير : " وكان علي بن الحسين زينْ العابدين' وعلي 
ب قيت اه ين عباس" يقال رك منيها ذو االنساف أن لكررة مب حودقها 


حلنيلتث 5 جحباهما أشباه غنات البعير : 


ينظر : قطب الأئمة - شرح كتاب النيل ج؟ ص ١514‏ . 





وما ذُكر من الثفنات وأثر التراب إنما بمدح يمما لعدم قصد الفاعل 
المدرح وإن قصده فرياء وكفرٌ » ولذلك هي عن كثرة الاعتماد على 
الأرض بالو بجه اراد التراب على الجبهة بعد الصلاة اه [ى١١].‏ 

لجع وليه" كلاسا يكاين ضاق و تر 
أحدنا لا يصلى فنرى بين عينيه ركبة البعير » فلا ندري أثقلت الأرؤس أم 


حشدت الأرض " » وإنما أراد من قصد الرياء . 


هو علي بن الحسين بن على بن أبي طالب الحاشمي القرشي رابع الأئمة الأثى عشر عمد 
الامامية . وأحد من كان يضرب هم المثل في الحلم والورع ولد سنة 78 هل بلمدينة المورة 
وتوق فيها سنة 151ها. 

ينظر : وفيات الأعيان ( 370/١‏ ) وطبقات ابن سعد (167/8) » والأعلام للزركلي 
:/1؟) . 

' هو على بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب » أبو محمد » جد الخلفاء العباسيين من أعيان 
التابعين » كان كثير العبادة والصلاة فغلب عليه لقب السجاد . ولد سنة 14٠‏ هم واعتقله 
هشام بن عبد الملك ف البلقاء فمات معتقلا سئة 4١11ه‏ . 

ينظر : دول الإسلام للذهبي )5١1/١(‏ » وطبقات ابن سعد (ه/9؟١5)‏ »؛ وحلية الأولياء 
(07/6.٠)ء‏ والأعلام للز ركلي (707/5) . 


ا 


وعن مالك بن أنس وعكرمة ‏ وأبي العالية كانت جباههم متربة 
من كترة السجحوة :دلق أنمم يضلوق على :التزانيه ع حمل الوازرة متم 
التشديد على من قسّد الأثر واعتمد على الحخبهة اعتمادا زائدا على القدر 


الخووون وات علي 

باب 
]١95[‏ وسّئل: إذا صلّى الإنسان الظهر والعصر في وقت الأولى 
فأدرك العصر في وقتها جماعة هل يصليها نافلة أم لا ؟ 
وات لاإرضلى معو 4 لاحادريع مطاق: الدين بغرن الكل يعد الفتعخبير 
والعصر' » ومنهم من يجوزه » وعليه فيما أحسب شيخنا السالمي (ر مه 
اللّه) . والله أعلم . 


هو عكرمة بن عبد الله البربري المدني أبو عبد الله » مولى عبد الله بن عباس » تابعي » وكان 
من أعلم الناس بالتفسير والمغازيي , طاف البلدان » وروى عنه زهاء ثلاثمائة رجحل منهم أكثر 
من سبعين تابعيا » وكانت وفاته بالمدينة هو وكثير عزة ف يوم واحدء فقيل مات أعلم الناس 
وأشعر الئاس سنة ©١٠١هده.‏ 

ينظر : قهذيب التهذيب (777/17--7718) , والأعلام للزركلي (51/5؟) . 

'روى الإمام مسلم في صحيحه ف كتاب الصلاة ياب النهي عن الصلاة بعد العصر وبعد 
الصبح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله (يَ) فى عن الصلاة بعد العصر حفن 
تغرب الشمس وعن الصلاة بعد الصبح حى تطلع الشمس . 


0000-5 


© 4 
جذب الثوب أثناء الصلاة 

]٠٠٠١[‏ وسئل: هل يجوز إخراجٌ الثياب للمصلي بالجذب إذ انضمست 
بين الأليتين عند قيامه من السجود ء أو قعود التشهد أو الركوع كما 
يقع ذلك كثيرا , وهي هيئة قبيحة جدا ؟ 
الخواب : 

لا حفظ معي » وفيما أرى إن جذب ثوبه فلا أقدم على النتقض 
أن تلك الهيئة تمثل العورة » وأحياناً يلبس فوق ثوبه لباسا لا تتمثل به 
حشية النقض ء وقد أحازوا شد العمامة إذا انحلت والرداء والإزار وذلك 
الس اند باعل دض لاتير ب 

وق الأ" لاف فيمن صلَّى وعليه ثوب يصف فهو الذي يبصر 
منه صورة الحسد ولا يبصر منه نفس الحسد » وأبو سعيد فسّره باللاصق 
بالعورة حى يصفها من كبر وصغر وسواد من رقته » وهذه عند فحن 
مسألتك وترك الجذب أسلم إذا تم لباسّه » والله أعلم . 


١ 


ينظر : أبو الحسن البسيوي -- الجامع ج؟ ص١ ١١‏ : 
اط انو حابر الأزكوي - الجامع ج؟ ص 18 
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من زاد في القراءة سهوا 
[1١٠]وسْمل:‏ عن المصلّى إذا زاد في السورة بعد قوله تعالى: (إ يوم سل 
لسَرَابِرَ 64 فقال : وتبدى الضمائرُ وتدشرٌ الدواوين . فحفظ 
هنا أنه خرج من السورة ثم قرأ سورة أخرى » أترى عليه النقض وإن 
كان إمام قوم أتنتقض صلاته وصلاة من خلفه أم صلاته بنفسه وصلاة 
المأمومين تامة بِيّن لنا لك الأجر وجزيت خيرا ؟ 
اللبوات + 
فق نقد تيت تولة إن ورد :ذلك هوا »بوذا اقضت صرلاته 


قفي نقض صلاهة المأمومين قولان وعلى قول عدم النقض فيتمونما فرادى ؛ 


والله أعلم . 
© هم هم 
3 سورة الإإخلاص 
]٠١1[‏ وسئل: إذا قرأ |01 ]] الإمام بعد الحمد آية الكرسي إلى أن 
روصل مداه التَارِهُم فاكَدِذُوت» ' فركع ولم يسبح له 


' شويرة الطاوف نيه 1 


"واوة الب يت 
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فرجع معتدلاً وقرأ سورة الإخلاص وذلك في الركعة الأولى من صلاة 
الفجر أتتم صلاثه أم لا ؟ 
الجواب : 

شق انو عبد ان انمو نس انيتا الل قر كر اه أخة #ييب: 
قراءة السورة من صلاة الفجر في الركعة الآخرة فرفع رأسه من الركوع 
رقرأ ظط قل هُرَ الله أَحَنْ © هل تفسد صلاته ؟ قال : لا . 

وسْئل عنها العلاء بن أبي حذيفة قال : " عليه نقض صلاته " . 

وكين أبو على قال "صلائه:ثامه م ورعلية سنيخلاتا ارح 2" 

قال العوي اهنك عمو ثرا الم وسور لعي رافسة 
للركوع , فأراد أن يرجع يزيد قراءة سورة ؟ فأجاب : إذا خرج من حد 
القيام فلا يرحع لقرأ سورة وقد أتى هما يكتفي به من القراءة " . 

قال القط 7:02 وللتيرجم الاننام إذا أمالة اموراسه ولطق يعض 
التكبير لئلا يخلط الصلاة على من سمعه » بل لو صدر منه التكبيرٌ بلا 
إمالة لم يرجع لأنه يخلط على من سمعه " . 

هذا كلامُهم (رحمهم الله) في الرجوع لقراءة سورة الإخلاص ف 


الركعة الآخرة من الفجر لأنهم استحبوا قراءتها فيها استحبابا شديدا 





0 


نخلاف الأولى فال جوع إلى قراءتها ينقض الصلاة بعد الإتيان مما يكفي من 


القرآن » والله أعلم . 
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الصلاة فوق سطح المزّل 
]٠١[‏ وسُئل: هل تجوز الصّلاة فوق سطح البيت خوف أو غيره أم 
5 
الجواب : 


هل للمرأة أن تتخذ عدّة أوطان 
]٠١4[‏ وسّْئل: هل يجوز للمرأة وطنان إذا كان عندها أولاد في غير 
وطنها وأرادوها عندهم أم يجب عليها نزع وطنها ؟ 
الجواب : 


: ل . ١‏ 
قال شيخنا في جوهره : 





' ينظر : العلامة نور الدين - جوهر النظام ج١‏ ص ١١١‏ » وقال بعد ذلك : 
إلا الو قد شرطت لها سكن *** واتفذدت بلاد زوجحها وطن . 
فإها في الموضعين واطنة *”” فهي تتم حيث كانت ساكنة . 
إذ لم يكن لزوجها المشترط *** بمنعها من سكنها المشغرط . 


0: 


لي ا ل ا ال ا زاك أعله:. 
استقبال الكعبة في المسجد الخرام 

]٠١5[‏ وسُئل : عمًا يوجد في الذهب عن القطب : " الملاة في 
المسجد الحرام يستقبل عين الكعبة ولا يجعل سارية بينه وبين الكعبة ٠"‏ 
هل المقام هكذا حكمه أم له حكم ثان ؟ 
الجواب : 

فكذا يدعي القغلي ع ولة دري الفا كذللف قإن قولة اتعان. + 
عمق بج ايم ءءء 
ع وَانَحِدْوأ 6' الآية أمرٌ منه بالصلاة ف مقام إبراهيم » ولو كان بين 
المصلي والقبلة حائل » وإلا لزم الخروج عن المقام حى يرى عين القبلة . 
ولا وجه لذلك . 

قال في النيل : " وتحرئ الجهة إن لم تبصر الكعبة " ' », " ولو 


وهل ها تتم إن لم تشعرط *** بإذنه فيه الخلاف قد ضيط . 
فقيل إن كان شا قد أذنا ‏ *** ف موضع 7 تصلين وطنا. 
ينظر : قطب الأئمة - الذهب الخالص ص ١5١‏ . 

' تمام الآية : لظ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى #امؤزة البقرة 1 


' ينظر : قطب الأئمة - شرح كتاب النيل ج؟ ص 78 » بتصرف . 


0 


وإن لم يتمكن قولان" ' , اننهى فيحمل كلام الإمام في ذهبه حيث أمكن 
انكتبال غينيا + و اله أعلة+ 
مرور الجدي لا ينقض الصلاة 

[5١؟]وسئل:‏ إذا مرّ جدي بين المأموم والإمام . هل تنتقض صلاتهم ؟ 
وهل في ذلك حدٌ ؟ وهل الإمام سترة لمن خلفه على الصحيح أم لا ؟ 
وهل تنتقض صلاة المأمومين إذا جاوز شيء من القواطع قفا الإمام أو 
رجع من دونه ؟ 
الجواب : 

لا تتتقض صلاة المأمومين مرور الجدي بينهم والإمام » لأنه ليس 
من القواطه :1م ١‏ متهم ونون سحر كه ,لاقام بشعرة بن تعزقه على 
ابيع ويل الاير نه مركن واقال ان عمر #استر: انام نيار سين 
خلفه ع وعليه فإن لم تكن له سترةٌ فلا سترة لحم فيقطع المار من القواطع 
بين أيديهم كالكلب والجنب والمشرك والحائض إذا جاوز قفا الإامامء 
وقيل : إذا حاذاه » وقيل : تقطمٌ على من مرت أمامه ولو لم تحاوز قفا 


ينظر : قطب الأئمة - شرح كتاب النيل ج؟ ص ١١١‏ : 
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اماد اق أن عن مقسة تخ ذراها از رسيفة د اللي ويك الكت لا 
يضر مالم يسجد عليه . 

وقال الربيع وابن محبوب وهاشم (رحمهم الله) : " ليست الصلاة 
حبلا ممدودا كلما جاء يقطعُها » وإنما تعرج إلى السماء يصلها بر القلب 
وروي عنه ( ييه ) أنه قال : ( يقطمٌ الصلاة الكلبُ الأسود 
والمرأة الحائض والختزيرٌ واليهودي والمحوسي )' » قال القطبُ : ” ويجمع 
بين ذلك أن المضرة نقض صلاة من ضيع السترة أو الخط لا فسادها ".2 
واللّه أعلم : 


2 © 


ينظر : أبو جابر الأزاكوي -- الجامع لابن جعفر ج١7‏ ص ؟١١‏ . 

روى طرفا منه الإمام البخاري )١337/١(‏ برقم (4397) والإمام مس لم )703/١(‏ برقم 
(21) من طريق عائشة رضي الله عنها وليس ف روايتهما " الخترير واليهودي وانحوسي " ) 
وقد قالت عائشة (رضي الله عنها ) لما ذكر لما هذا الحديث : " قد شبهتمونا بالحمير والكلاب 
والله لقد رأيت رسول الله (ي) يصلي وإنى على السرير بينه وبين القبلة مضجعة فتبدولي 
الخاحةافا كيه أن خلس فاوذي رسول ال 3949 فالسن من عند وحليه* : أنا هذا النفتك فق 
رواه البيهقي في الكبرى (5/7) برقم (5701) من طريق عبد الله بن عباس رضي الله عنهما 
وفيه : " ويكفيك إذا كانوا منك على قدر رمية بحجر لم يقطعوا صلاتك " . 


6-6 


من نسي التوجيه حتى أحرم 
1٠07[‏ وسُئل: عمّن نسي توجيه نبينا محمّدٍ وتوجيه الخليل (عليهما 
الصلاة والسلام) هل عليه إعادة أم لا ؟ 
الجواب : 
قال فى النيل : " ولا إعادة عليه إن نسيه حي أحرم » ومن قال إنه 
فرض ألزمه الإعادة " ' » والله أعلم . 
ظ 
القراءة في الركعتين الأخيرتين من العشاء 
]7١[‏ وسُئل: عمّن يصلّي العشاء الآخرة فنسي فقراً في الركعة 
الثالئة والرابعة |14١0|‏ فوق فاتحة الكتاب سورةً هل عليه إعادة ؟ 
الخواتت. 
يسجدٌ للسّهر ولا إعادة عليه » والله أعلم . 
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الصلاة على الصاروج 
]٠06[‏ وسُْئل: هل تجوز الصلاة على صاروج الولاية أم لا ؟ 


الجواب : 


ينظر : قطب الأئمة - شرح كتاب النيل ج ؟ ص ١١١‏ . 
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ل 


ذكر القطبُ الخلاف ف الصلاة على كسبخةٍ وملح وشب 
ونحوهن من المعادن وحص ورماد ونورة كالجص فيما يظهر ء ولا أرى 
1 ب ى 
باسا بالسلاة على الحجر المتلحون . والله اعلم . 
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قتل الزنابير في الصلاة 
[١٠٠؟أ]‏ وسّكل: عمّن لدغته (دبية) ' في صلاته هل يجوز له قتلها أم لا 


ب( 
الجواب : 

6 ل ير 98 78 5 ؟ 1 ب . 1 

أمر 63 بقتل الحية والعقرب ولو قي الصلاة إذا تحافهما . 
"لبي ان اليك العقانة وزكها متسس" الور الأرجباار 110 ماتيا 


لسان العرب : " والزنبور والزنبار والزنبورة ضرب من الذباب لساع » التهذيب : الزنب سور 
طائر يلسع . الوهري : الزنبور الدبر وهي تؤنث » والزنبار لغة فيه حكاها ابن السكيت 





ويجمع الزنابير " أ.ه 
وكناسبة ذكر الزنابير فقد قال الشيخ إبراهيم بن سعيد العبري في القصيدة الي بمدح 
مما الصيف ردا على محمد بن سعيد العوضى الذي ذم الصيف ومدح الشتاء » وقد قال هذا 
الأخير أن في الصيف الزنابير الي تلسع فأجابه الشيخ إبراهيم بقوله : 
وفي الزنابير للمفلوج منفعة *** وفي العقارب نفع للجذام نمي . 
' نص الحديث : ( اقتلوا الأسودين في الصلاة الحية والعقرب ) ؛ وقد رواه ابسن خزيمه في 


صحيحه : ( 11/1 ) برقم (8759) من طريق أبي هريرة (رضي الله عنه) . 


- 0غ - 


قال محمّد بن محبوب (رحمه الله) : " عليه أن يستأنف الصلاة إذا 

وقاك او عدون "2 قم هن" كما جاء عن الب ر: 
( اقتلوا الحية والعقرب وإن كنتم ف الصلاة ) . 

ومن جوابات أبي سعيد : " يدرأ عن نفسه جميعٌ ما عارضه من 
الموذيات المشغلات بلا عمل ولا علج " ' » والقتل عنده من العمل ؛ 
وعليه فإذا قتل الدبي أعاد الصلاة . والله أعلم . 

هل يُصلّى على من ولد ميتا 

]5١١[‏ وسُئل: عن المولود إذا سقط من بطن أمه ميتا ولم يستهل هل 
يصلى عليه ؟ 
اطوايم” 

ف الصلاة عليه قولان , والله أعلم . 


من سها عن قراءة السّورة 


ينظر : الإمام أبو سعيد : الجامع المفيد ج؛ ص 71٠‏ », والحسن البسيوي - الجامع ج؟ ص 
ا ؛ أبو جابر الأزكوي - الجامع ج؟١‏ ص/ ١5‏ . 
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]١١١1[‏ وسئل: عمّن سها عن قراءة السورة في صلاته وحفظف ها في 
حال قعوده أيرجع لقراءمًا أم يسجد للسهو بعد التسليم أم تتسقفض 
وللآنه ؟ بين ليا 3 للك 
الشواليي” 
قال القطب : " من ترك فرضا سهوا ورحع إليه قبل التسليم 
محف و سحن #النيفة اللو كد وال اسه .. 
وقيل : إذا دحل في الحد الثالث من الفرض والواحبة أعاد . 
وقيل : لا ما لم يفرغ من الثالث انتهى » والقراءة فرض " » والله 


الاستنجاء مع كشف الرأس 
[*١؟]‏ وسئل: عمن استنجى مكشوف الرأس من البول والقائط 
هل عليه بأس أم لا ؟ 
الجواب : 
( تس بن ابوك والناوط رانب نال ولاه فور نالا 
والأحسنٌ التغطية » والله أعلم . 
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مسألة في الاستدراك 

[4١؟]‏ وسْئل: عمّن دخل مع الإمام في الركعة الثانية هل عليه أن 
بقوم بتكبيرة للركعة الأولى التي |؟؛١إفاتته‏ مع الإمام وهي التي تسمى 
(الوثبة) . وإن لم يقم ها بتكبيرة فهل صلاته تامّة أم لا ؟ وإن غفل عن 
القيام لها فذكرها بعد التسليم فقام » هل يلحقه نقض ؟ 
الجواب : 

بعضٌ يقوم للوثبة بتكبيرة وبعضْ يتركها » وإن ترك القيام الذي 
فاقد عن الر كمه الأول افقطدت ميلك لأن عليه أرياق نه سواء ترككسيه 
0 نسياناً أو غفلة » وعليه الإعادة » وإن ذكره بعد التسليم فقام له 


فبعض يرخص وبعض يشدّد ؛ والترحيص إذا لم يستدبر القبلة ولم يتككلم 


د الله اعل .. 
2 3ه 
من صلى ولم يعلم أنه جنب 
[5١؟]‏ وسّئل: عن رجل يصلي بالناس فأصابته الجنابة ولم يعلم ثم 
لقانسن سيوم فارتعا ق“صلاته الفاسيلاة وغللاة من على خلاسة 
وما على الجميع في صلاهم ؟ 
الجواب : 
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على الاماء عن عاك بأطقابة وو الامو إن صذّقه أبدل صلاته 
الى صلاها معه وإلا فلا بدل عليه » والله أعلم . 
ت ت 
من قرأ الفاتحة محل التحيات 
[5١؟|]‏ وسّئل: عن مأموم صلى خلف إمامه ثم إن الإمام قعد لقراءة 
التحيات والمأموم لم يدر ده الإمام من قراءة التحيات فإذا 
لمأموم في لسانه قراءة الحمد فقام فانتبه قبل أن يستوي قائما رجع 
لقراءة التحيات فقرأها إلى (والطيبات) ثم إنه قام فأدرك قراءة الحمد في 
فيام الإمام قبل انحنائه للتسبيح فما صلاة هذا المأموم أتتم أم لا فضلا 
منك بالجواب ؟ 
ابجواب : 
لام غناوه كلاف ووضحه الإننام ازر ينيسان" أن ارده 
التحيات فرض عليه فتلزمه الإعادة للصلاة » والله أعلم . 


ينظر : قط الآئمة - شرح كتاب النيل ج؟ ص ١97‏ . 


- 87. 


1 
لا يتقدم المأموم الإمام 
[7١؟]‏ وسئل: عن المأموم إذا كان يستمع قراءة الإمام التي تكون 
مرا أيتبعه في القراءة على نظره وقياسه بين لنا ذلك ؟ 
الوا 
لا يتقدم إمامه |؛١]‏ لا في صلاة السر » ولا في صلاة االجهر . 


واللّه أعلم . 
استخلاف المسافر للمقيم 

[١؟]‏ وسئل: عن المقيم إذا دخل في الصلاة عند الإمام المسافر فلما 
صلى يم الإمام ركعة عناه أمر فتأخر عن الصلاة واستخلف المقيم ليتم 
الصلاة ولو يكن فيهم مقيم غيره فهل ترون صلاته جائزة أم لا ؛ 
وعلى الجواز هل عليهم صلاة أربع ركعات تبعا له بعدما عقدوها 
وأحرموا على ركعتين عند المسافر أو يصلون الركعة الباقية عليهم ثم 
يسلمون ويتركونه أو ينتظرونه حتى يتم صلاته ويسلم يهم ؟ 
الجواب : 
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ااسلاك_خلته جائر وكلنيم كسان نان !راقو واستاروه 
يعن ينم اسبلقانة وا اسل قرو فليسلهوا عتوزايته أغلت... 
© 6 ت 
من أخذ من لحيته وهو يصلي 
]1١5[‏ وسئل: عن المصلي إذا مسّح على لحخيته ورأى شيئا من الشعر 
في يده أتنتقض صلاته أم لا ؟ 
الجواب : 
من مسح بيده على الحيته وأخذ من شعرها بعد إحرامه اتتقضت 
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من رأى دما في ثوبه بعد الصلاة 
[٠؟‏ ؟| وسئل: عمن صلى الظهر والعصر وبعد ما صلاهما وجد في 
ثوبه دما ول يدر متى أصابه , هل عليه إعادة الصلاتين أم العصر فقط 
أم لا إعادة عليه افتنا ؟ 


الجواب : 
إن أمكن حدوت الدّم بعد الصلاة فلا إعادة عليه إلا أن يحتلط . 


2 2ه 


عا 


صلاثه , والله أعلم . 


والله أعلم . 


من انتقل من موضع صلاته 
[١1؟؟]وسئل:‏ عن المصلّي إذا قام للصّلاة وأحرم وقد دفرته دابة مسن 
قفاه واستجرى إلى قبلته أيرجع إلى مكانه أم يقف حيث استجرى وهو 
في إحرامه بِيّن لنا ذلك يرحمك الله ؟ 
الجواب : 
يرحمٌ في موقفه الذي أحرم فيه للصلاة » والله أعلم . 
ماب 
[؟؟؟] وسُئل: عمن يصلَّي وقلبه يتحدث بأمور الدنيا » أترى صلاته 
مقبولة أم لا ؟ كما قيل إهًا ناقصة , وما الفرق بين عدم القبول ]١44[‏ 
والنقصان ؟ 
الجواب : 
لا أدري وعلمه إلى الله ولا يسلم من ذلك العباد » ولا يستطيعون 
دفم الخواطر » فكيف بأمثالنا » ويكون النقصُ في العمل ويقبله الله بفضله 
؛ والمردود من العمل لم يكن مقبولاً عند الله ؛ ومن لم يحضر قليِه في 
جميعها فلا صلاةً له » وعليه دقمٌ الخواطر ما استطاع ء والتأدب بين يدي 
الله تعالى » والله أعلم . 


0غ - 


2 هه 


قتل الخية والعقرب في الصلاة 
[؟١١]‏ وسئل: عمّن يصلي ورأى حية أو عقرباً كيف يفعل أييسدئ 


بصلاته أم يبني عليها ؟ 
الجواب : 

يقتلها ويب عليها » وقيل : يستأنف , والله أعلم . 

5 
ع ل 

]١" 41‏ وسئل: عمن نسي صلاة العصر فذكرها وقت المغرب وكان 
إمام قوم فصلاها يم ثم صلّى العصر فشك في هذا الفعل فصلّى المغرب 
مرةٌ ثانية بعد فوات وقتها ولم يخبر الجماعة بما كان منه ؟ 
الجواب : 

قيل : يجب عليه أن يبدأ بالفائتة ثم الحاضرة » فإن قدّم الحاضرة 
على الفائتة المنسية فقد أذ بقول مرجوح عندهم ؛ فإن صلى المغرب 
هره اكور فته الحسسن :+ لان قل :1 الاهاذة ل عليه لةة اقلن كتير 
منسية بعد ما أحرم للحاضرة ففي نقضها قولان » ولا بأس على الجماع ة 
في صلاتهم إن شاء الله » والله أعلم . 


52 3ه 


- 1غ - 


إمامة المقيم بالمسافر مجمع على جوازها 

[75؟] وسّئل: عن الإمام المسافر إذا صلّى بمسافرين وقت العصسر 
على نية الجمع لصلاة الظهر والعصر ركعتين ركعتين , فلمًا سلّم مسن 
الظهر أقام أحد عمّار اعد لاه ال ان عتم سفرك 
عم بعه براقع + فهل تج مادقم ام لع رونا رجه الفول يعدم التمام 
؟ 
الجواب : 

أجمع أهل العلم على جواز إمامة المقيم بالمسافر لثبوته من السنة » 
فإنه ( يي ) كثرت عليه الوفود بعد الفتح وصِلُوا خلفه » ول ينقل عنه 
أنه فى أحدا منهم عن الصلاة وراءه وهم مسافرون وهو[ه؛ ١]مقيم‏ . 

قال أبو سعيد والصبحي (رحمهما الله) : لا يعلمان في ذلك 
احتلافا . 

ولغل بوجعة القول يعده الجواز أنمم لا أحرموا بنية ادمع للصلاتين 
ركعتين ركعتين فصلوا تخلف الإمام المقيم أربعا خالفوا ما عقدوا عليه 
نيتهم فلم تصحّ صلاتهم » وجمّه لهذا القول الإمام الخليلي (أبقاه الله عند 
البحث » ولا نرى ذلك قادحا في صلاتهم » ولو أحرموا على ذلك لقوله 
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يل ) : ( إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة )" » اللهمٌ إلا أن 
يقال : إن هذا الإمام المقيم إذا لم يكن إماما من قبل فهو كالمتطفل إذ قدّم 
نفسه من غير تقدم , فلا تصحٌ الصلاة خلفه ‏ أو يقال : إنه لا يصلي 
عادة إلا وخلفه مقيم لأن صلاته ( وييْدٌ ) بالوفود في المدينة ليست على 
الانفراد يهم فإذا صلّى ,مسافرين على الانفراد فلا تصح صلاقهم » فتأمّل . 
وني الأثر في صلاة المقيم بالمسافر وحده اختلاف ؛ وما قال 
رسول الله ( وةٌ ) وفعل نقتدي » قال شيئُنا : " ولعل وجهه أن المسافر 
لا تأزمه الماع اق التق :قاذ فيقد.يوبوعتن» كالضى :و العيله والمر اد 0 
مخالفة المرأة زوجها في التوطين 
[5؟؟] ومّئل: هل للمرأة أن تصلي سفراً حيث يتم زوجُها إذا أذن 
لها الزوج بذلك أو لم يأذن لذنها زائرة فقط تفصّل بالجواب ؟ 
وات 





' رواه الإمام مسلم في صحيحه (497/1) برقم )7١١(‏ من طريق أبي هريرة رضي اللّه عنه , 
ورواه الإمام أحمد ف مسنده (0117/7) برقم(9.١٠)‏ و (425/7) برقم (1804)) 


والدارمي في ستنه )1٠0/١(‏ برقم (4144١)ء‏ وآخرون . 


)8ت 


إذا كان لها شرط سكن في بلد » وجاءت زائرة فقيل : تتم بتمامه 
' وقيل : تقصر ما وا ومسا ونا 
اختلاف نيّة الإمام عن نيّة .9 
[7707] وسّئل: عن المقيم إذا صلّى الظهر خلف مسافر يصلّي العصر 
بللا علم منه يظنّه في الظهر هل تعم صلاثه ؟ بِيّن ذلك .. 
الجواب : 
في تمام صلاته قولان : أحبُ أبو سعيد البدل ؛ لأن من شرط 
الإقتداء بإمام اتحاد الفرض المؤتم فيه » والله أعلم . 
2 4ه 
نزع الوطن 
[178؟] وسئل: عمّن انتقل من بلده ولم ينو الرجوع ها أبداً , بباع 
ماله وبيته ]١:+[‏ واستوطن بلدة أخرى وأراد سفراً إلى بلده الأولى هل 
يصلي فيها تماماً إذا لم تككن له نية في السكون فيها والرجوع ؟ 
الجواب : 
إذا نزع وطنه من بلده بالنوى فقد صحح القطب أنه يكفيه ذلك 


؛ وقيل : لا بذ من نزعه باللفظ والنوى » بأن تقول : نزعت وطنئي من 


ته 


بلد كذا » وينوي ذلك بقلبه » فإن نزعه وسافر إليها صلّى سفراً » وإن لم 
يتزعه صلَى تماما » والله أعلم . 
25 523 
معنى (قد تمت صلاتك) 
1 وسئل: ما تقول في (الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم) 
وفيمن قال في التحيات : (إذا أنت قعدت وقلت فقد تمت صلاتنك) 
فما حدٌ القول وما حدٌ التمام ؟ أفدنا جزيت خيرا . 
الحواب : 
قال القطب : " أما حديث : ( إذا أنت قعدت وقلت فقد تمت 
يلاتك قا اد افهقزت + التحيات ...إل أخرو أو:قلقها ققد عبنت 
لعلو أو هو بفة تست الصلاة يدركها عمدا أو الآ اتفسد عقن أى محري" 
اقول ودولانة عدت ةوقك قال الناياات ان القاطيق ان أكل سن 
ذلك كله أقوال تمت » ورج بلا تسليم أو به قولان » انتهى ببعض زيادة 
ف رموزه الي في ( الذهب الخالص )' » والله أعلم . 
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. ١5 


عات 





باب في صلاة الضحى 


صلاة الإشراق 
[0؟] وسئل : عن الصلاة بعد طلوع الشمس تسمى الإشسراق أو 
المّحى وهل في السئّة لصلاة الإشراق دليل أم لا ؟ 
الجواب : | 
ورك الي عو الصاذه نارفا لاقمب بار رمح ٠‏ فإذا 
العف ذلك القدر كان ا, ل وكات القع عو الشركة تراه رم اسيون 
بعد الطلوع وقبل الارتفاع صلاة الإشراق » ولعل لهم دليلاً من السنة » 


والله أعلم . 
لي 
]١91[‏ وسئل : عن النفل وقيام رمضان إذا سلم من الركعتين فهل 
يوجّه أم يكبّر تكبيرة الإحرام ؟ وإن كان الكل جائزا ما الأفضلٌ وهل 
بعد كل تكبيرة إحرام استعاذة أم لا ؟ 
الجواب : 
لا علم لي بالأفضلية » وأي ذلك فعّل أجزأه . 


2 الوا > 


قبل 4 يطل اتا :الل رسن العمل بالتوجيه الآ لما ل اتير 
بالقبلة أو يتكلم » وكذلك الاستعاذة . 

قال أبو عبد الله : أنا استعيذ [140]في كل شفع . 

وقيل : لا يصلى بالتوجيه الواحد إلا ركعتين » والله أعلم . 

في قيام رمضان 

[7؟] وسّثل : عمّن صحّت معه رؤيةٌ هلال رمضان بعد صلاة 
العتمة والوتر فصلّى سنة قيام رمضان بعد ذلك هل عليه بأس أم لا ؟ 
الجواب : 

السنّة صلاته بعد العتمة وقبل الوتر » ولا بأس بصلاته بعد الوتر 
» صرّح بذلك الشيخٌ عامر في إيضاحه والقطبُ وغيرهما من الأئمة 
إرحمهما الله) » والله أعلم . 


في 25 © 


- لاا 





وهذه رسالُه في الرد على مَنْ 


أنكر صلاة الصضّحى بجماعة 


بسم الله الرحمن الرّحيّم 
[؟] وسّئل : ما الدّليل على صلاة الإشراق جماعة ؟ فإن المخالف 
أنكر علينا » والحديث عن النبي (يلِمٌ) : (صلاة النهار عجماء ') . 
الجواب : 
الدّليل ما أحرج البخاري عن عتبان بن مالك ( ضَويه) قال : ( إن 


رواه ابن أبي شيبه في المصنف 101/١(‏ ) من قول الحسن البصري » ورواه سعيد بن منصور 
في سننه وعبد الرزاق في مصنفه » ونقل العجلوني في كشف الخفاء (؟/8؟) عن الملا علي 
القاري أنه قال : وهو وإن كان باطلا لكنه صحيح المعئ انتهى . وذكره الزركشي في التلوكرة 
ص ”5 وقال : قال النووي في شرح المهذب ف الكلام على الجهر بالقراءة : هو حديث باطل 
لا أصل له انتهى . 

' رواه البخاري في صحيحه )197/1١(‏ برقم )١1170(‏ من حديث طويل عن عتباذ بن 
مالك . 
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الإمامُ أحمد والطبراي عن عائذ بن عمرو ( يه : ( جاء رسو الله 
(ييٌ) فتوضاً بالماء ثم صلّى بنا رسول الله (كك) )' . 

وف مسند الرّبيع : قال الربيع : حدئنٍ أبو عبيدة عن جابر بن زيد 
عن ابن عباس قال : أحبرني أنه بات عند ميمونة زوج رسول الله وي 
وهى خالته قال ابن عباس : فاضطجعت في عرض الوسادة واضطحع 
رسول الله ( يم وأهله في طوها قنام رسول الله (يٌْ) حي إذا اتتصف 
الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل فاستيقظ وجعل بمسح النوم بيده من 
وجهه ء ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران ثم قام إلى شن 
'معلّق فتوضأ منه فأحسن وضوءه ثم قام يصلي فقمتُ وصنعتُ مثل ما 
صنع ثم ذهبتُ فقمتُ إلى جنبه فوضع رسول الله (يف) يده اليمى على 
رض كا بأذن يفتلها ثم صلَى اثنن عشرة ركعة ثم أوتر ) . 

وفي سئن [44١]أبى‏ داود : ( فأدارني أي فأقامئي عن يمينه )' وفيه 
جواز النافلة جماعة لأنّه لم يذكر عليه بل أداره من موقفه حي صار عن 


مو 





رواه الإمام أحمد في مسنده (7/9؟) برقم )750١115(‏ وفيه : " صلى بنا صلاة الفجر ” . 
' قال الإمام الربيع : الشن القربة البالية . 
' تقدم تخريجه وهو عند مسلم في صحيحه )558/1١(‏ برقم (51/1) . 


لانت 


قال الربيع : حدثين أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك 
قال : كانت جد مليكة صنعت لرسول الله (يلعٌ) طعاما فأكل منه ثم 
قال : (قوموا لأصلي بكم) وفي رواية (أصلي بكم ) .ء وف الإيضاح 
والبخاري : (فلأصلي لكم) . قال أنس : (فقمت إلى حصير لنا قد اسود 
من طول ما لبس فنضحته بماء فتقدم رسول الله (ويوٌ) فصففت أنا 
والشيخ وراءه والعجوز وراءنا وصلى بنا ركعتين ثم انصرف) . 

قال 'الربيع : حدثئ أبو عبيده عن حابر بن زيد عن عائشة زوج 
البي (يَفنٌ) قام (يد) في المسحد فصلى بصلاته ناس كثير ثم صلى الليلة 
الثانية فكثر الناس ثم تجمعوا في الليلة الثالثة والرابعة فلم يخرج إليهم رسول 
اله (يٌْ فلما أصبح قال : ( قد رأيت الذي صنعتم فلم نعي من 
الخروج إليكم إلا أني حشيت إن يفرض عليكم » وذلك في رمضان)" . 

وعن عتبان بن مالك أنه قال : يا رسول الله إن السيول لتحول 
بيني وبين قومي فأحب أن تأتيئي فتصلي في مكان من بيى اتخذه مسجدا ‏ 


' مسند الإمام الربيع )88/١(‏ برقم )7٠١7(‏ ورواه البخاري في كتاب الأذان ومسلم في كتاب 
المساحد . 

' مسند الإمام الربيع )85/١(‏ برقم )٠١4(‏ ورواه البخاري في كتاب التهجد ومسلم في 
كتاب المسافرين . 


- لالاح ب 


فال : سنفعل » فلما دحل قال : أين تريد ؟ فأشرت له إلى ناحية من 
البيت فقام رسول الله (يكُمٌ) فصففنا خلفه فصلى بنا ركعتين ) رواه 
الشيخان وأحمد ش : 

وف الوفاء : (كان رسول الله (يَيوٌ) يحث الرجسل على فعل 
الجماعة في نافلة الليل ولو باثنين أحدهما صبي أو امرأة ) » ويقول : (دمن 

وق طاكرنة عن ابو عناص مانت إل جيه الي( 2 
وعائشة خعلفنا تصلى » وأنا إلى جنب الني (5ٌ) .1١45[‏ 

كان البي ويف يصلي بجماعة النفل الخاص بسبب كصلاة 
|الخسوف والكسوقف والاستسقاء وبزمان كقيام رمضان وغير الخاص 





كان أو سيم : 
وعن عبد الله بن مسعود قال : صليت ليلة مع رسول الله 26 
لم يزل قائما حي هممت بأمر سوء 1 قيل : وما ممت به ؟ قال : 


ممت أن أقعد وأدع البي م . 





' عند البخاري في صحيحه )795/١1(‏ برقم )١١70(‏ وهو حديث طويل . 


-7/8اع - 


كان البي (وُيٌ) كثيرا ما يتنفل وحده يريد التطويل فيراه الناس 
فيصلون بصلاته » فإذا فطن بمم أم يهم في تلك النافلة وخفف '. 

قال القطب : ' الحديث صريح في حواز دخول الإنسان عالى 
إمام لم يعينه في العموم » وجواز عناية الإمام له بعد درحعوله أو بحيئه 
للدحول . اللهم إلا إن اعترف أول أنه دخل عليه غيره خفف " . 

وروي أن أم سلمة توم النساء في النفل . 

وفي الموطأ في جامع سبحة الضحى : حدثنى عن مالك بن 
شهاب عن عبد الله ابن عبد الله بن عتبة أنه قال : دخلت على عمر بن 
الخطاب بالهاجرة ووجدته يسبح فقمت وراءه فقربئي حى جعلئي حذاءه 
عن عينه » فلما جاء (يرفا) تأخرت فصففنا وراءه انتهى » و( يرفا ) ههمو 
خا نيعيو 7 


رواه البخاري في صحيحه )181/١(‏ برقم )٠1١81(‏ ومسلم في باب اسستحباب تطويل 
القراءة في صلاة الليل برقم (لالا) . 

روى البخاري في صحيحه (114/1) برقم (7105) عن أبي هريرة عن البي (ية) قال : ( 
إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن منهم الضعيف والسقيم والكبير وإذا صلى أحدكم لنفسه 
فليطول ما شاء ) . 


' موطأ الإمام مالك ج١‏ ص ١١19‏ . 


- لاع - 


بن مالك وهو يسبح الضحى فركع ثمان ركعات أعدهن لا يقعد فيهن 2 
حى قعد في أخحراهن فتشهد ثم سلم فانطلق . 

وحديث جابر قال : قام رسول الله (و) ليصلى فجئت حى 
بن صخر فقام عن يسار رسول الله (صف) وأحذ عن يسار النسبي 639 
وأحذ بيدينا جميعا فدفعنا حي أقامنا خلفه . 

وحديث عتبان قال : غدا علي رسول الله (وَييعٌ) [١٠1]وأبو‏ بكر 
طنه) بعدما امتد النهار وصففنا وراءه فركع ركعتين . 

وقد أمر رسول الله (يقهٌ) من صلى في رحله ووجسد الناس 
يصلون الجماعة أن يصلي معهم ويجعلها سبحة أي نافلة . 
معهم ) ؛ لما صلى في أهله ورآه جالسا لم يصل معه . 


رواه الإمام الربيع زر مه الله) في مسنده )414/١(‏ برقم )51١9(‏ ؛ ورواه أححمد ف مسسنئده 


. )74/5( 


سد ءار ة مم 


وصلاته (وُيوٌ)ْ قيام رمضان , وجمع عمر الناس عليها في خلافته 
على إمام واحد وهو أبي ين كعب فصلوها جماعة لما رآهم عمر يصلونما 
أوزاعا متفرقين جماعة فرادى وجماعة بإمام » وقد صلاها (يَنْمٌ) ليلتين أي 
كما ْ رواية الربيع » ثم تأخر خشية أن تفرض تخفيفا على الأمةء وق 
رواية : أنه صلاها ثلاث ليال » وفي رواية: ليلة » ولم يصلها أبو بكر ف 
خلافته ولا عمر ف صدر خلافقه ء وكذا صلاته روي للعيدين 
والكسوف والاستسقاء . 
فأخذ العلماء منا ومنهم من الأحاديث الى أوردناها قولا وفعلا 
جواز صلاة النفل جماعة » وصحح القطب (رحمه الله) حواز الإمامة في 
النفل كسنة المغرب والضحى حي قال : بندبة ركعتين للآيات فرادى 
وجمعا كالزلزلة والريح والظلمة وغير ذلك من الآيات كظهور جم مخالف 
للنجوم . 
قال شيخنا السالمي (رحمه الله في شرح مسند الربيع في ترجمة أبي 
يعقوب للإمامة في النوافل : " إنما ترجحم له إشارة إلى الرد على من منسع 
الجماعة فيها من قومنا » وقد جاءت الأحاديث الصحاح بوقوع ذلك فلا 


١ ؛‎ 


وجه للمنع فساق حديث أنس وحديث عائشة في قيام رمضان ' 
' الإمام السالمي - شرح المسند ج١1‏ ص 7437 . 
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وقال ف المعارج : " والمذهب عندنا جوازها 7 

قال القطب : " ولم يكثر منه بالجماعة [61١]تخفيفا‏ عليهم, 

ومن الأثر : من صلى ليلة العيد أو ليلة الجمعة أو ليالي الععشر أو 
غيرها جماعة فجائز » وقيل : إن أبا حذيفة صلى بالناس ليلة الففلر في 
العسكر جماعة . 

وقال هاشم : بلغنا أن قومنا من أهل نخراسان من المسلمين كانوا 
يعومول شهر رجحب . 

وقال مخلد بن الوليد : " صليت بالإمام وارث في مسجد ليلة 
التروية " . 

وسكل سليمان بن عثمان' عن ذلك فقال : " نعم وكل ليلة " . 

قال أبو سعيد (رحمه الله) : " من صلى ليالي العشر جماعة تطوعا 
بالجهر انهم يصلون الوتر بعد أن يفرغوا من صلاة النافلة » ويصلون الوتر 
فرادى ‏ . 
الإمام السالمى - معارج الآمال ج9 ص 7٠١‏ . 
' سليمان بن عثمان من عقر نزوى كنيته أبو عثمان » وهو من علماء النصف الثاني من القرن 
الثاني وأوائل القرن الثالث وقاضي الإمام غسان بن عبد الله . ينظر : إتحاف الأعيان - 


البطاشي ج١١‏ ص 12758 . 
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وقال زياد بن مثوبة ' : " كانوا بدما مرابطين فأمر عبد المتعدر 
أن يقوموا لياللي العشر فقاموا وهو فيهم " . 

ومن الأثر : " فيمن يجمع هل له أن يتطوع بإجهار القراءة ؟ قال 
: لا بأس » قلت : ففي المسجد الذي يؤذن فيه ويقام فيه ؟ قال : جائز . 
قال : " وكان والدي يفعله .بمكة ؛ والمسلمون كانوا يفعلون ذلك ف ليالي 
الجمع وليالي العشر ورحب وليلة عرفه وليلة الأضحى " . 

قال محمد حقي النازلي في ( حزينة الأسرار ) : " وصلاة التطوع 
بالجماعة جائزة من غير كراهة لو صلوا من غير داع » وهو الأذان 
والإقامة كما في الفرائض » صرح بذلك كثير من العلماء » قال في شرح 
التقابة وغيره وفي حيط : لا يكره الإقتداء بالإمام في النوافل مطلقا نحسسو 
القدر والرغائب وليلة النصف من شعبان ونمو ذلك », لأن ما رآه المؤمنون 
حسنا فهو عند الله حسن » فلا تلتفت إلى قول من لا مذاق مم من 
الطاعنين فإنهم يمتزلة العنين لا يعرفون ذوق المناحاة » وحلاوة الطاعات » 
وفضيلة الأوقات " » كذا في ( روح البيان ) في سورة القدرءانتتهى 
.]١٠6١[‏ 
' زياد بن مئوبة ( أبو صالح) من عقر نزوى من فقهاء القرن الثالث وهو من العلماء المبايعين 


الصلت بن مالك بالإامامة . 
ينظر : إتحاف الأعيان - البطاشي ج١‏ ص 451 . 
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واعلم أن أصحابنا يصلون سبحة الضحى جماعة أحيانا من غير 
تداع ولا تجمع لها . ويتركوفا ويصلوما فرادى . 

قال الحسين في إتحافه في صلاة رحب والجماعة فيها : " ففي أداء 
النفل جماعة احتلاف في المذهب » وقد سبق النسفي البزازي بالجحواز ‏ 
قال الغزاليى في صلاة ليلة النتصف من شعباتن : كان السلف يصلون 
ويسموها صلاة الخير » ويجتمعون فيها وربما صلوها جماعة في الموت . 
وكانوا يصلون فيها مائة ركعة » ويسمون هذه الصلاة ( صلاة الخير ) )2 
ويتعرفون بركتها ويجتمعون فيها » وربما صلوها جماعة " . 

وف شرح الموطأ ف جامع سبحة الضحى : " وفيه جواز الإمامة 
في النافلة » قال مالك وابن حبيب : لا بأس أن نفعل ف الخناصة وفي 
النفر القليل نحو الرجلين والثلاثة من غير أن يكون كثيرا مشهورا بالليل 
والنهار » وف غير نافلة رمضان أقول : إذا جاز أن نفعل في الخاصة والنفر 
القايل » جاز أن نفعل في العامة والنفر الكثير ليلا وارا لأنه (وظامٌ) م 
يقل ذلك ولم ينبه عليه » ولو جاز ذلك لحاز أن يقال لا تحوز الزيادة على 
ما صلاه ري من النوافل بل لا يقتصر على ما فعله فقط فما صلاه مرة 
يصليه مرة أو مرتين فكذلك وهكذا ولا قائل به .ما فعله واحدة ولو لم 
يواظب عليه » كان مستمرا لان كثيرا من العبادات لم يفعله إلا مرة 


جدرجع وار ب 


واحدة » ولنا أسوة في التأسي به 9لَعَذَكانَ لكف رن ول ار وسية ]ا 
والله أعلم . 
قال النجم الغيطي في صفة إحياء ليلة النصف من شعبان بجماعة : 
' إنه قد أنكر ذلك أكثر العلماء من أهل الحجاز منهم عطاء وابسن أبي 
مليكه وفقهاء أهل المدينة[؟١١]‏ وأصحاب مالك » وقالوا ذلك كله بدعة 
» ولم يثبت ف قيامها جماعة شيء عن البي (كْمٌ) ولا عن أصحابه ء 
واختلف علماء الشام على قولين : 
أحدهما : استحباب إحيائها بجماعة في المسجد » وممن قال بذلك 
من أعيان التابعين خالد بن معدان وعثمان بن عامر ووافقهم إسحاق بسن 
راهويه . 
والثاني : كراهة الاجتماع لها في المساجد للصلاة » وإليه ذدهمب 
الأوزاعي فيه الشام ومفتيهم " » انتهى . 
وف فتاوي الكردي : " ليست صلةة التسبيح من النفل الذي 
تشرع فيه » لكن مذهب الشافعي أن النفل الذي تشرع فيه الجماعة تسن 
الجماعة » ويثاب عليها وما لا فلا » ولا يحصل فيه واب الجماعة لعدم 
شرعيتها فيه » لكن ثواب النفل نفسه يحصل ولا ينقص منه شسيء ؛ 
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وليست الجماعة فيه مكروهة إذ لا يوجد في مذهب الشافعي نفل تكره 
الجماعة فيه كما هو مقرر بل إن انضم إلى فعلها جماعة قصد لتعليم 
العوام كان نورا .. » وأطال إلى أن قال : " نعم إن كان يخالف من فعله 
إقتداء العوام به ف ذلك واعتقادهم مشروعية الجماعة في صلاة التسبيح 
فلا يبعد حينئذ جواز الإنكار » بل وجوبه في حق الآمر . 

وذهب ابن القاسم إلى حصول ثواب الجماعة أي في القسم الذي 
تسن فيه » ونقل أنه ثياب عليها وإن كان الأولى تركها وهو بعيدء 
واستشكل بأن حلاف الأولى منهي عنه والنهي يقتضي عدم الشواب . إلا 
أن يقال لم يرد بكونه حلاف الأولى منهيا بل إنه حلاف الأفضل أي 
فيكون في مقابله أفضل انتهى من ( القول الجامع النجيح في أحكام 
صلاة التسبيح ) لأحمد السقاف . 

أقول : اعتقاد العوام مشروعية الجماعة لا يوجب تركها فلا يضرنا 

جهلهم وقلة عملهم » وإما اللوم عليهم في ترك البحث عن ذلك » فإن 
اعتقاد غير الواحب واجبا لا يصح » أما الإقتداء فمطلوب , والله أعلم . 

فإذا علمت أقوال أئمتهم في صلاة رحب وشعبان وصلاة 
التسبيح بيجماعة مع ذكرهم أن للعلماء احتلافا في أحاديثها ؛[64٠]‏ فمنهم 
من قال : ها موضوعة » ومنهم من حكم على بعضها بالصحة » ومنهم 
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بالحسن ومنهم بالضعف » ولح ينقلوا حديثا واحدا في صلاتها جماعة » وقد 
تقدم ما أوردناه من صلاة الضحى عنه (5925) . 

انك خيم اناكم اراتحاديت بق البالقااعن مو صقيرين لقتنا مسن 
الصحابة » وق ( الشمائل ) أن من أكابر الصحابة تسعة عشر شهدوا 
أن البي ري كان يصليها » ومن ثم قال أبو زرعة : " ورد فيها أحاديث 
كثيرة صحيحة مشهورة حى قال ابن حزم : أنها بلغت حد التواتر" . 

قال الحسيئ : " فقد حصل الإجماع على استحبابما » وعلى 
المداومة عليها » وإذا كانت كذلك فلا معين للكراهة الى ذكروها » فإنه 
معارض بالأحاديث الصحيحة المشهورة عن الصحابة أنه صطلى 
الضحى وأوصى بما » ولم أجد عن أحد من أصحابنا كراهة صلاهًا " . 

فتأمل الفرق بين الأحاديث الواردة في صلاة الضحى وقي صلاة 
الرغائب في رجب في أول ليلة جمعة منه » وف ليلة النصف من ش عبان 
وأقوالهم فيها تحده بعيدا » وتعلم أي الفريقين أقوم قيلا وأهدى سبيلا » 
فهلا بدأوا بالإنكار على أنفسهم » وقد أحدثت بعده (ويٌ) بدع منها 
المستحسن ومنها المستقبح . 

وأحاز بعض أقوامنا إمامة المتنفل بالمفترض لما رووه عن جابر بن 


عبد الله أن معاذ ابن جبل كان يصلى مع رسول الله العشاء ثم يأتي قومه 


خا رع ب 


فيصلي بهم تلك الصلاة » ولا يصح ذلك عندنا » ولعل هذا المعسترض لم 
يطلع على أقوال أئمته وإلا لأمسك لسانه عن الإنكار بلااعالمء وأي 
إنكار على قوم أحذوا في ذكر الله وتلاوة كتابه بعد صلاة الفجحر إلى إن 
تطلع الشمس فصلوا الضحى مسارعة إلى مغفرته تعالى وتعاونا على البر 
والتقوى ومبادرة العمل قبل الاشتغال بأمر الدنيا فيكون قاطعا لهم عن 
تلك الفضيلة » وقد [50)] أثئ (يف) على آهل تلك الصفة . 

وأما كراهة بعض قومنا لصلاة الضحى لما رووه عن ابن عمر أن 
صلاتًا بدعة » وحديث عائشة : ما رأيت البي (يكهٌ) يسبح الضحى قط 
وإن لأسبحها . فحملوا ذلك على أن صلاتا بالمسجد والتظضاهر يما 
والمداومة عليها أو على الرؤية أو على عدد الركعات أو إعلاثما أو على 
الجماعة فيها بدعة فبعيد » بل أحسن ما يحمل عليه كلامهما من التأويل 
عدم العلم والرؤية كما هو ظاهر النفي ثم علما بعد ذلك ؛ كما تراه من 
حديثي ابن عمر وعائشة لما أخرجه الطبراني وأحمد عن عبد الله بن عمر 
قال:1 :نفك رسو ل الله سرية فقوا واشرعوا النجيعة #ت بنك التحاين 
بقرب مغزاهم وبكثرة غنيمتهم وسرعة رجعتهم » فقال رسول الله (ويقم) 
: ( ألا أدلكم على أقرب منها مغزى واكثر غنيمة وأوشك رجعة ؟ من 
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توضأ ثم حرج إلى المسجد لسبحة الضحى فهو أقرب منهم مغزى وأكثر 
غنيمة وأوشك رحعة أي أسرع ) . 

وعن معاذة قالت : سألت عائشة : كم كان رسول الله (395) 
يصلي صلاة الضحى ؟ قالت : أربع ركعات ويزيد ما شا الله » رواه 
مسلم . 

وأما المداومة عليها فقد قال (عليه الصلاة والسلام) : (أحب 
العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل ) . 

وأما إعلانهما والتظاهر بما فقد روى الطبراني عن يزيد بن أرقم ( 
ضيب أنه (يكي مر بأهل قباء وهم يصلون الضحى فقال : ( صلاة 
الأوابين إذا رمضت الفصال) ولح ينههم عن ذلك » قيل قاله (عليه الصلاة 
والسلام) حين دخل مسجد قباء ووجد أهله يصلون في ذلك الوقت . 

إذا حسن القصد وصلحت النية وأخلص العمل لله فلا بأس 
بإظهار النفل ولو بالجماعة ليقتدي به وليحض الناس عليها ولا يفوت 
فاعلها أحر الجماعة إن شاء الله . 

قال شيخنا السالمى (رحمه الله في صلاة النافلة في الجماعة 
[165]: " وإنما محل الفضل الوارد في صلاة النافلة منفردا حيث لا يكون 
هناك مصلحة كالتعليم » بل يمكن أن يقال هو إذ ذاك أفضل » ولا سيما 
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في حقه ( وُه وأما صلاتها بالجماعة فقد ثبت عنه (يكٌِ) كما قدمناء 
وإذا حازت صلاها في غير المسجد بالجماعة جازت فيه » وقد صلاههما 
أصحابنا المشارقة بعد الطلوع » وهي المسماة صلاة الإشراق عندم مغ 
وعن ابن عباس قال: كنت أمر يهذه الآية فلا أدري ما هي حى حدثتئ أم 
هانئ بنت أبي طالب أن البي روي دخحل عليها يوم الفتح فدعا بوضو 
فتوضأ ثم صلى الفجر . ثم قال : ( يا أم هانئ هذه صلاة الإشراق يعي 
قوله تعالى : ([ إِنَاسَخَرًا َال معَه َنبا لعشيو ا لإشراق 0 . 

وحكى النووي في الروضة أن وقت الضحى يدحل بطلوع 
الشمس لا يستحب تأخيرها إلى ارتفاع الشمس » وخالف ذلك في شرح 
المهذب وف الإانحاف . 

وقيل : الضحى من طلوع الشمس إلى أن يرتفع النهار وتبيض 
الشمس جدا ثم بعد ذلك الضحى إلى قريب من نصف النهار » قال : 
واختار مشائخنا في صلاة الإشراق وهما ركعتان قراءة أم الكتاب ثم 
الإخلاص تلانا . 

وفي ( خخزينة الأسرار ) قال : باب في الأحاديث الواردة ف 
فضائل صلاة الإشراق في أول النهار وفضائل الضحى : 
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' وق المرقاة على المشكاة عن أبي الدرداء وأبي ذر (رضي الله 
عنهما) قالا : قال رسول الله (يفٌْ) عن الله تبارك وتعالى : ( يا ابن آدم 
اركع لي بأربع ركعات من أول النهار أكفك آخره ) » قيل : المراد صلاة 
الضحى » وقيل : صلاة الإشراق » وقيل : سنة الصبح وفرضه لأنه أول 
فرض النهار الشرعي 2 . 

وعلى هذا فصلاة الإشراق عندهم غير الضحى كما همو عند 
المشارقة » فعن الشيخ ناصر بن حميس بن علي في الصلاة بعد طلوع 
الشمس قبل ارتفاعها قدر رمح أتذكر صلاة الضحى أم صلاة الإشراق ؟ 

الجواب : وبالله التوفيق كلا الوجهين جائز عندنا والله أعلم . 

قال غيره -لعله أبو نبهان- : " وقيل إن ذلك وقت 
[0١]الشروق‏ والضحى حين ترتفع الشمس قدر رمح" . 

قال شيخنا السالمى (رحمه الله) : " هي المسماة بالإشراق عند 
مشائخنا المشارقة فإن تقدمت سميت بالإاشراق أو أخرت خحصت 
بالضحى '» انتهى . 

والظاهر من كلام بعضهم أنما تسمى الإشراق مطلقا قدمت أو 


أخحرت » وأول وقتها عنده إذا ارتفئعت الشمس قدر رمح . 
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فإذا علمت ذلك ظهر لك أن من صلاها بعد الطلوع وقبل 
الارتفاع يرى ذلك أول وقتها بلا كراهة لما حكاه اللنووي ولما رواه 
الطبراني عن زيد بن أرقم ( ضَفيه) أنه (يد مر بأهل قباء وهم يصلون 
الضحى حين أشرقت الشمس فقال : و(صلة الأوابين إذا رمضت 
الفصال) » وهذا يدل على جواز صلاة الضحى عند الإاشراق لأنهلم 
ينههم عن ذلك » ولكن أعلمهم أن التأخير إلى شدة الحر صلاة 
الأوابين كما في ( خزينة الأسرار ) والأكثر على كراهة صلاتها في ذلك 
الوقت إلى ارتفاع الشمس قيد رمح . 

وف الغزالي: (إلى نصف رمح) » ولا شك أن صلاتها في الوقفت 
الذي لا كراهة فيه بالإجماع أفضل . 

والظاهر من حديث : (صلاة النهار عجماء ) » و(صلاة اليل 
تسمع أذنيك) أنه مختص بنفل المنفرد فإنه يجهر به ليلا ويسر به فهارا لقوله 
: (تسمع أذنيك) لأنه (طَفوُ يرفع في قيام الليل طورا أو يخفض طورا . 

وأما صلاة الفرائض والسئن بالجماعة في الليل والنار فمنها ما 
يبجهر به الإمام كالعشائين والتراويح والوتر قي رمضان وصلاة الخمسوف 
والفجر والجمعة والعيدين والكسوف والاستسقاء » ومنها ما يسربه 
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كثالثة المغرب والأخريين من العشاء والظهر والعصر وصلاة الفجر فلا 
يشملها الحديث . 

واعلم أن ما سقناه من الأدلة إنما هو على صحة النفل جماعة وإن 
لم تشرع فيه كالعيدين والكسوفين لأنه ندب إخفاؤه إلا لقتصد صالح 
كالتعليم وحض الناس عليه وكالإقتداء كما سبق , والله أعلم » لا حول 
ولا قوة إلا بالله العلى العظيم » وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله 
وسلم . 
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